ران رک 
البح الأوااكت 
A۳۴۳‏ = "«"أ١٠'م‏ 


ISBN: 978 - 614 - 426 - 028 -9 


۰۱/۰٤۱۲۱۱ ۔ هائف: ۰۳/۲۸۷۱۷۹ ۔‎ ۱٤/۹٤۷۹ ک ج ص.ب:‎ 
E-mail: almahajja@terra.net 1b ٠١/66584١ بدا تلفاكس:‎ 
www.daralmahaja.com info@daralmahajacom E 


4 | ا دو لي سر ر 
سور لصتن 
00 
انز لتقت 


ا لاني 
ادح زا امات 


ص يي Qe‏ 
مک ۶ 


ور ضا 


بسم ال الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة 
والسلام على سيدنا ونبينا محمد فاتح أبواب المعارف الإلهيّة؛ وعلى آله 
حفظة الأسرار الربّانيّة . 

وبعد 

بين يدي القارىء الكريم سفر ثمين» وكتاب متین» حوى بين طياته من 
الغرائب والأسرار والبدائع والأنوار» ما ينعش قلب السالك وينير ظلمة الليل 
الحالك. وقد أودع فيه مؤلفه من الحقائق والمعارف الكشفية ما لا يوجد في 
غيره من الكتب السلوكية والعرفانية. . فكتاب «أسرار الشريعة وأطوار الطريقة 
وأنوار الحقيقة» من أروع الكتب التي تعرّضت لبيان العلوم الحقيقية وأسرار 
التكاليف الشرعية» وفيه جواهر نفيسة ولالىء ثمينة؛ استخرجها المؤلف من 
بحر المعارف الإلهية والعلوم الربانية . 

وذكر فيه من المطالب الإشراقية والأبحاث الذوقية» مايحقٌ لها «أن 
تكتب بقلم النور على خدود الحورء أو تجعل تمائم في نحور الصدورء 
وتبقى مدى الأعصار والدهور» فكان هذا الكناب سفرا جليلا تمر به عيون 
العارفين» وينير الطريق أمام السالكين؛ وهو كما وصفه كاتبه العارف بالحقائق 
الذوقية الشهودية من غير إطراء لنفسه ولا إعجاب بفضله. بل مع إقراره 


بالقصور والنقص والفتورء يقول في نهاية كتابه عند ذكره لوصية الكتاب أنه : 

9(.. كتاب عظيم الشان» غريب الأفنان» فكأنه شجرة كثيرة الثمرء قوية 
فينتقل بها من أسرار الشريعة ومعاني الطريقة» ويترقى إلى حظائر سرائر 
الحقيقة» فإنها الطرق التي أمّها المتقدمون» وسلكها بعدهم المتأخرون. فقم 
بذلك حقٌ القيام» واحتفظ بأسراره عن الخونة اللئام» تكن متعرّضاً بما اشتمل 
عليه للقيام بخدمة الملك العلام؛ وتصير بخدمته من الكمّل الأعلام. 
وسلكت فيه مسلك أهل السلوك ليرتفع عن التوحيد الحقيقي سائر الشكوك. 
الكتاب». وأكثرت لديك في مدحه الخطاب». وقد فرقت لك فيه جملا من 
السار وت للف فيه .طريق الأكار:ومقامات رار . فإن أردت الاطلاع 
على هذه الجواهر والغوص على هذه اللآلىء فأمعن التأمل والمطالعة فى هذا 
الكتاب . .٠.‏ 


فهو «كتاب جليل في فنّه؛ عجيب في جنسه» قليل وقوع مثله . . فصنه 
أنها"الظار :عن غير عله ولا كن بال نه به على من عرف محله ومحل 
أهله . . وأحسن الظنّ بجميع ما فيه» ولا تسرع بالردّ والإنكار لما عساه يعسر 
عليك العلم بمكنونهء فإِن فيه مكتومات كثيرة وعبارات لطيفة» يحتاج في 
معرفتها إلى تلطيف السرٌ وإصلاح المزاج»؛ بل وقد اشتمل على مشكلات لا 
تكاد تتّضح إلا بعد الكشف والمعاينةء فإن هذا الكتاب وأضرابه ليس فى 
مرتبة البحث ولا مقامات أهل الأنظار . ٠.‏ 

ففيه «من الحقائق الربانية والمعارف الكشفية التى هى لب خلاصة أقوال 
أهل الله الأقدمين والكمّل العارفين رضوان الله عليه جين فأمعن النظرء 
وجد في الطلب واعمل بما فيه لتصل إلى مقصودك. فتقف على ما فيه. 
فاطلب التأله وتوجه كل التوجه على الشرائط المذكورة في الكتاب ؛ لتفوز من 


مقامات الأبرار بالحظ الأوفرء وتنخرط في سلك أنيياء الله وأئمته وأوليائه فى 


وقد أطلنا في نقل بعض كلامه» وألحقنا آخره اول وذلك ليان أهمية 
کتابه» وترغيب القارىء بالإفبال على معانيه. والتدبر بما يحويه. وتنوير قلبه 
بالعمل بما فيه» فقد بحث المؤلف في سفره الخطير هذا: الأصول والفروع 
في المراتب الثلاث . أعني : أهل الشريعة وأهل الطريقة وأهل الحقيقة . وذكر 
فيه من أسرار السلوك ما يكفي لوصول العبد إلى مالك الملوك» والاتضال 
بالحضرة الإلهية» ومشاهدة العوالم النورانية. . . فعليك بحفظه والقيام بما 
فيهء وأقبل بقلبك على استخراج معانيه» والله يهديك إلى سواء السبيل . 


الكلام في المراتب الثلاث: 


لا شك في أن علم باطن الشريعة هو من الأسرار الربوبيّة والنواميس 
الإلهيّة موا سارك Ss E‏ ا 
فان هذه العلوم والمعارف لا تكاد تتضح لأهل البحث والنظر وأصحاب 
الاستدلال والبرهان إلا بعد الكشف والمعاينة » فليس باستطاعة كل إنسان أن 
يفهم هذه المطالب الرفيعة واللطائف الدقيقة. . بل يحتاج في معرفتها إلى 
تهذيب نفسه وتلطيف سره ليصل إلى مقام الكشف. فيرى الحقائق عيانا. . 
وإن لم يصل إلى هذه المقامات المعنوية» فلا يتسرّع بإنكار المقامات 
الرؤحانية والحرناتية والتعارك الآليية لا ناكار ل هده الا مور تضد 
الإنسان عن بلوغ جميع المراتب الإنسانيّة» وقد يدفعه ذلك إلى إنكار السلوك 
إلى الله تعالى والاستهزاء به جلت عظمته. . فإِنَ منطق الحقائق العرفانية 
والعلوم الحقيقية لها لسان خاصء فإذا أحس القارىء الكريم بإشكال في فهم 
العبارات. وعسر عليه إدراك المطالب والإشارات» فلا يتسرّع بالرذ عليه 
لمجرد عدم استيعابه» أو لأنه لم يستسغها ولم يقتنع بها؛ بل عليه أن يسيء 


الظنَ بقدرة فكره وعقله ومستوى ذوقه وفهمه» لا أن يبادر باتهام البيان 
بالضعف والهوان. . لذلك فإِنَ المؤلف يوصي المطلع على هذه الأسرار أن 
لا يكشفها لغير أهلهاء ولا يضعها إلا في محلهاء فليس كل ما يعلم يُقال؛ 
N EEG e,‏ 
حضر أهله لكي يُقال. وقد ينكر بعض الأشخاص ما في هذا الكتاب وغيره 
من كتب الأسرار والمعارف الربوبية » وينكرون المقامات والكرامات الغيبية» 
ويعتقدون أن الأفكار العرفانية دخيلة على الإسلام» وهي حصيلة الفلسفة 
الأفلاطونية الجديدة والهندية والفارسية؛ ويتجه آخرون إلى أنها من نتاج 
الأفكار البوذية وغير ذلك من الادّعاءات. . ولست هنا في معرض الرد أو 
الكلام عن العرفان وجذوره في الإسلام» ولكئي أحيل من أحبّ الاطلاع على 
هذا الموضوع إلى كتاب (العرفان) للشهيد مطهري . . 


كما يرفض البعض أيضاً ما يسمّى بظاهر وباطن الشريعة؛ وبالتالي فليس 
هناك في الإسلام ما يسمونه بالطريقة والحقيقة»؛ بل هناك الشريعة الإسلامية 
التي جاء بها النبي محمد ونه رهي ظاهرة واضحةء وما عدا ذلك باطل 
وبعيد عن الشرع المقدس . . ولكشف هذا الالتباس الذي وقع فيه المشككون 
والمعارضون» ولتوضيح ما خفي عن الآخرين من أهل الظاهر» كان لا بذ من 
الكلام حول هذا الموضوع» وبيان أن حقيقة الإسلام هي شريعة وطريقة 
وحقيقة ؛ وعليه نشرع في البحث باختصار في المراتب الثلاث . 


الشريعة: 


الشريعة من الشرع؛ و«الشرع في اللغة عبارة عن البيان والإظهار. ويقال 
شرع الله كذاء ای جعله طريقاً ومذهباً. ومنه ارغ 


)1( التعريفات» الجرجاني ٠‏ ص 0٩‏ . 


و«الشريعة هي الائتمار بالتزام العبودية» وقيل : الشريعة هي الطريق في 
7 
الدين» 


وقال ابن عربي : «الشريعة عبارة عن الأخذ بالتزام العبودية»”" . 


والعرفاء وغيرهم متفقون على أن الشريعة مبنية على سلسلة من الحقائق 
والمصالح . . ولكن يختلفون في تفسير هذه المصالح والغاية منهاء فالمصالح 
بنظر العرفاء هي من نوع الوسائل التي توصل الإنسان إلى الله تعالى» باعتبار 
أن جميع الطرق تنتهي إليه سبحانه. . أما عند غير العرفاء كالفقهاء فهم يرون 
أن هذه المصالح توصل الإنسان إلى السعادة» وهي الحد الأعلى عندهم. . 

ل Se‏ ل اه 
نر جلك عل َرِبَةٍ ين لامر ايها ولا سي أهواة لَدنَ لا يِمْلَسونَ »77 . 

وقوله تعالى: 9س 1 م ن لذبن ما وی او ر ِلَتِكَ 
وَمَا وَصَيتا بوه انوم موس ومس أن افا ألذِينَ ولا قروا ف کي عل 
المشركين ا ما وهم ل إِلَنَهِ أنه تى إِلَيهِ من بِسَآهُ وتېډۍ اله من د 004 


ايض قوله نال : لکل جملا 2 ا ا 


قال البيضاوي: شرع شريعة » وهي الطريقة إلى الماءء شبّه بها الدين لأنه 
طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية . 


(ومنهاجاً) وطريقاً واضحاً في الدين من نهج الأمر إذا وضح . 


)١(‏ التعريفات» الجرجاني» ص 60ه0. 

(۲) اصطلاح الصوفية؛ ابن عربي» ص ". 
(۳) سورة الجاثية. الاية: .١8‏ 
5ور التررى الا 

.48 سورة المائدة الآية:‎ )٥( 


وقال الراغب: الشرع نهج الطريق الواضح› تقال فرعت له طويقا: 
والشرع مصدرء ثم جعل اسما للطريق والنهج› > فقيل له: e‏ 
وشريعة. واستعير ذلك للطريقة الإلهية من الدين قال تعالى : لڪل جملا َه 
ينك دْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً© وقال الطبرسي (رحمه الله تعالى): الشرع والشريعة 
واحدةء» وهي الطريقة الظاهرة والشريعة في الدين للطريق الذي يوصل منه إلى 
الحياة في النعيم» وهي الأمور التي يُعبد الله بها من جهة السمع› والأصل فيه 


الطريقة: 


قال الجرجانى : «الطريقة هى السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى 
من قطع المنازل والترقي في 'المقامات»' . 


ويقول التهانوي: «هي طريق موصل إلى الله تعالى؛ كما أن الشريعة 
طريق موصل إلى الجنّة؛ وهي أخص من الشريعة لاشتمالها على أحكام 
الشريعة من الأعمال الصالحة البدنيّة » والانتهاء عن المحارم والمكاره العامّة 
وعلى أحكام خاصة من الأعمال القلبية» والانتهاء عمًا سوى الله تعالى» كذا 
في شرح القصيدة الفارضيّة . والحاصل أنها سيرة مختصة بالسالكين إلى الله 
تعالى مشتملةً على الأعمال والرياضات والعقائد المخصوصة بهاء وعلى 
الأحكام والشريعة كلتيهماء فهي أخص من الشريعة لاشتمالها عليهما»" . 

فالطريقة كما هو واضح وبين هي سيرة مختصة بالسالكين إلى الله 
تال وكلمة (الطريقة) قد وردت في القرآن الكريم» وكذلك على لسان 


.٤١ص التعريقات» ص1٦٠ كذا أيضاً في اصطلاحات الصوفية للكاشي‎ )١( 
.٩۱۹ص كشاف اصطلاحات الفنون. التهانري»‎ )۲( 


النبي ڪت وأهل بيته لتك ونرى ذلك جلياً في أحاديئهم وأدعيتهم تلن 
ففي القرآن الكريم يقول تعالى : 
رالو اشقا عل الطَرمة اتهم اء عقا . 


وفي تفسير هذه الآنة تقول اليل الطباطبائي ف فى الميزان : «والمراد 
بالطريقة طريقة الإسلام» والاامتقائنة ا وا ا عل ا مده 
الإيمان بالله تعالى واياته . 

وورد عن رسول الله وجه : إن استقمتم على الطريقة ال د 
أسقيتم ماءً غدقاً» وأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم . . 

ون عبد الع ا بإسنادة EET‏ 
تعالى رالو اشقا ع عل الطَريمَة لا ق سهم ماه عَدَهَا يقول: : لأشربناقلوبهم 
الإيمان؛ والطريقة هي ولاية علي بن أبي طالب تا والأوصياء نكل . 


. مر عر اج ميرم 


ويقول تعالى لخن من أَعَلَمُ يما ما يَمُولُونَ إذ يمول أمتلهم طَرِيمَة إن َر إل 
> م بي 2750 
ا ". 

وفي نهج البلاغة نرى أن كلمة (الطريقة) وردت على لسان الأمير تيل 
مرّات عدة» من ذلك قوله ت : 

الرحم الله امرءاً سمع حكما فوعى» ودعي إلى رشاد فدنا. . جعل الصبر 
مطية نجاته» والتقوى عذة وفاته. ركب الطريقة الغرّاءء ولزم المحجة 
البيضاء» اغتنم المهل» وبادر الأجلء وتزود من العمل». 

«أعينوا أنفسكم بلزوم الطريقة المستقيمة» وهجر الأمور المكروهة. .٠.‏ 


1 سورة الجن الآية:‎ )١( 
.٠١8 سورة طهء الآية:‎ )۲( 


ابعثه والناس في ضلالة في حيرة. . . فبالغ اي في النصيحة؛ ومضى 
فى الطريقة. ٠.‏ . 
الطريقة الصالحة من عبادته. .“. 

ولا يخفى أنْ الصوفية وأصحاب الطريقة والحقيقة أخذوا كثيراً من 
فنونهم وعلومهم» بل أخذوا أصل هذا الطريق من الإمام علي يل . 

ويقول ابن أبي الحديد في شرح النهج : 

«ومن العلوم علم الطريقة والحقيقة وأصول التصوّف» وقد عرفت أنّ 
أرباب هذا الفن في جميع بلاد الإسلام إليه ينتهون وعنده يقفون. وقد صرّح 
بذلك الشبلي والسري وأبو يزيد البسطامي وأبو محفوظ معروف الكرخي› 
ويكفيك دلالة على ذلك الخرقة التي هي شعارهم إلى اليوم» وكرنهم 
يسندونها بإسناد متصل إليه 4 » . 

فالطريقة إذاً ليست من بدع الصوفية وليست أمراً مغايراً للشريعة» بل هي 
تعنى الشريعة والإيمان» وكل ما في الأمر أن العرفاء يعتبرون الطريقة باطن 
الشريعة» فكما أن للقرآن ظهراً وبطنا وبعض الروايات تصفه أنْ ظاهره أنيق 
وباطنه عميق» كذلك للشريعة ظاهر وباطن» وأنَّ هذه الأسرار والمصالح 
المخفيّة في الشريعة هي من نوع المراحل والمنازل التي توصل الإنسان إلى 
الله تعالى» بينما يرى الفقهاء أن هذه المصالح المخفية هي بمنزلة العلل 

إذاً باطن الشريعة عند العرفاء هو طريق» ويسمّونه بالطريقة؛ وعُبّر عنه 
بالسير والسلوك العرفاني» فالسلوك هو طيّ الطريق» والسير هو مشاهدة آثار 
وخصائص المراحل والمنازل أثناء الطريق. وبعبارة أخرى الحركة التي بها 
يصل السالك من المبدأ إلى المقصد يسميها أهل الطريقة بالسلوك» فكما أن 


حل 


السير من حيث الظاهر والأعمال يُسمّى بالشريعة» كذلك يُسمّى هذا النوع من 

ومن أقوالهم : 

امن لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة؛ لم يجد من هذه الطريقة 
شمَة) . 

وقال عثمان المغربي الصوفي: «من ظَنْ أنه يُفتح عليه شيء من هذه 
الطريقة» أو يُكشف له عن سرّ من أسرارها من غير لزوم المجاهدات؛ فهو 
غلط)ا. 

ومن كلامهم أيضاً: «الحركة بركة» و«حركة الظواهر توجب بركات 
السراترة: 

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. وألهمنا سلوك الطريقة المثلى . 


الحقدقة: 


عبر عنها الجرجاني بحق اليقين› وهو «عبارة عن فناء العبد في الحى. 
والبقاء به علماً وشهوداً وحالا لا علماً فقط. فعلم كل عاقل الموت علم 
اليقين › فإدا عاين الملائكة فهو عين اليقين» فإذا ذاق الموت فهو حى اليقين › 
وقيل: علم اليقين ظاهر الشريعة»› وعين اليقين الاخالاص فيهاء وحق اليقين 
المشاهدة فيها00' . 

وحقيقة الحقائق: «هي المرتبة الأحدية الجامعة لجميع الحقائق؛ وتسم 

ا )۲( 
حضرة ا لجمع وحضرة الوجود) . 


(۲( التعريقات › ص .5١‏ 


۱۳ 


فالمقصود من حقيقة الحقائق هي ذات واجب الوجود سبحانه . وقال ابن 
عرزن : «الحقيقة سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه بأنه الفاعل بك فيك منك 
لا أنت نا من دة إلا هو اند امياي . 

ويعرّفها التهانوي بقوله: «الحقيقة ظهور ذات الحق من غير حجاب 
التعيّنات ومحو الكثرات الموهومة فى نور الذات . أما الحق والحقيقة» فالحق 
هو الذات» والحقيقة هي الصفات› وقيل: الحقيقة هي التوحيد» وفيل هى 
مشا هد ال وة 

ويقول الهجويري : «مرادهم بهذا اللفظ : إقامة العبد في محل وصل الله 
ووقوف ةغل اله : 

ونجد الحقيقة في قول النبي عه لحارثة : 
حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟»2. 

قال: رأيت أهل الجنة يتزاورون» وأهل النار يتعاوون» ورأيت عرش 
ربي بارزا. 

فقال عه : «أصبت فالزم». 

وكذلك في كلام أمير المؤمنين تمه الذي يخاطب فيه صاحبه كميل بن 
زيادء يقول الشيخ العارف والفقيه الوليّ الكامل فخر الإسلام وسند الشيعة 
وذخر الملة العالم بالله وبأمر الله السيد حيدر الآملى : 


«وأمًا أقوال مولانا أمير المؤمنين غيل والتي لا توجد في «نهج البلاغة» 


(1) اصطلاح الصوفية» ص۷. 
(۲) كشاف اصطلاحات المنون. جك" ص٦۸.‏ 
(0) كشف المحجوب » ص۲۸٦‏ . 
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لكنها مشهورة ومعروفة؛ فهي كلامه الذي ذكرناه في مقدّمتنا والذي يُخاطب 
فيه كُمَيْلَ بْنَ زيّادٍ النْحَعِىْ رضي الله عنه : 
كان كميل قد سأل الإمام في أوّل حديثه : ما الحَقِيقَةُ؟ 


قال : 
قال : 
: «بلى! وَلكِنْ يَرْشح عَليِك ما يُطفخ مني!2. 

: أَوَمِئْلُكَ يُخَيْبْ سَائِلاً؟ ! 

: الحَقِيقَهٌ كَشْفْ سُبْحَاتٍ الجَلآل مِنْ غَيْر إِشَارَةَه . 


هما لَك وَالحَقِيقّة؟!». 
اول عات بلك ؟! 


سے سم 
مهم اوس 
مهم اورم 
مت .ت 


نام ت 


: «أطفىء السْرَاجَ فَقَدْ طَلَمَ الصَبْح!». 


وقد أورد السك حيدر كلاماً في شرح هذه الاو 
فالحقيقة هي نهاية الطريق» والشريعة طريقة الوصول إلى الحقيقة أي 


.١7١ انظر كتابه «جامع الأسرار» ص‎ )١( 


1١6 


التوحيد والفناءء ولا حقيقة بدون شريعة . 

وجاء في رسالة القشيري : 

«الشريعة أمر بالتزام العبودية» والحقيقة مشاهدة الربوبية. فكل شريعة 
غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول. وكل حقيقة غير مقيّدة بالشريعة فغير 
محصول. فالشريعة جاءت بتكليف الخلق». والحقيقة إنباءً عن تعريف الحىٌ. 
فالشريعة أن تعبده» والحقيقة أن تشهده. والشريعة قيام بما أمرء والحقيقة 


ت ةة f‏ 14 بلق 
شهود لما قضى وقدرء وأخفى وأظهر» . 


ويقول الهجويري: 

والكتريعة تكوة يدون حقيمة وياة).وتكون الحقيقة تذون شريعة تقاف 
لقوله تعالى : وَين جَهَدُوا فا نّمم سا فالمجاهدة شريعة» والهداية 
حقيقة . والأولى هى حفظ العبد لأحكام الظاهر على نفسه. والثانية هى حفظ 
الح لأحوال الباطن عن العبد . 

ال من المكاهب» وال ا ا راذا نان ا ا 
فإنه يوجد فرق كبير بینهما»""'. 
كلام المؤلف في المراتب الثلاث: 

بعد هذا كله ينضح لنا أن الشريعة والطريقة والحقيقة على حقيقة واحدة 
وليس هناك بين هذه المراتب مغايرة حقيقية أو تضاد أو خلاف كما يتصوّر 
البعض . 


يقول المؤلف في مقدمة كتابه: «ويتحقّق أن الشريعة والطريقة والحقيقة 


.٤"ص الرسالة القشيريّة. أبو القاسم القشيري»‎ )١( 
. كشف المحجوب» ص1۲۷‎ )۲( 


1 


مترادفة صادقة على حقيقة واحدة باعتبارات مختلفة» وليس فيها خلاف نفس 


ثم يبيّن أن لهذه المراتب الثلاث مقتضيات مراتب أخر التي هي متصلة 
في الأمر نفسه وهي : النبوة والرسالة والولاية. لأنْ الشريعة من اقتضاء 
الرسالةء والطريقة من اقتضاء النبوةء والحقيقة من اقتضاء الولاية. . وستقرأ 
ذلك مفصلاً في مقدمة المؤلف. . ثم يبيّن أن حقيقة هذه المراتب واحدة 
ويضرب على ذلك أمثلة كاسم العقل والقلم والنور على حقيقة واحدة» 
وكذلك الفؤاد والقلب والصدر حقيقة واحدة. . 


ويثبت المؤلف أيضاً في مقدمته التي تعتبر مفتاح الدخول إلى أسرار 
الكتاب وفي غاية الأهمية والفائدة. . أنْ هذه أسماء صادقة على حقيقة 
واحدة باعتبارات مختلفة» وليس بينها تغاير في الحقيقة ويبين أيضاً أن أهل 
الحقيقة أعظم من أهل الطريقة؛ وأهل الطريقة أعظم من أهل الشريعة. . ثم 
يعرّف المراتب الثلاث. ومن التعريفات التي ذكرها أنْ الشريعة على ما قيل 
هى أن تعبده» والطريقة أن تحضره» والحقيقة أن تشهده. وقيل: الشريعة 
أن تقن.ياموهةوالطريفة آنا تقوم بار والسقيقة أن تقر به :وعد ذل 
كله قول النبي عه : «الشريعة أقوالي» والطريقة أفعالي» والحقيقة أحوالي. 
الخ. .» 

وفي هذه المراتب الثلاث تنحصر جميع مراتب الناس أي العوام 
والخواص وخواص الخواص. أو البداية والوسط والنهاية» والكل داخل في 
الشرع لأن الشرع اسم شامل لكل ذلك وفي هذه المراتب أشار الحق سبحانه 
بقوله : علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. والمقام الأخير هو مقام الفناء 
واضمحلال اسم العبد في الرب عز وجل . . . 


الشريعة والطريقة والحقيقة في كلام الشهيد مطهري: 
يقول الشيخ الشهيد مرتضى المطهري : 


«أحد موارد الاختلاف المهمّة بين العرفاء وغيرهم وخاصة الفقهاء هو ما 
يتعلق بنظرية العرفاء الخاصة بشأن الشريعة والطريقة والحقيقة . 


العرفاء والفقهاء متّفقون على أن الشريعة (وهي مجموعة الأحكام 
والقوانين الإسلامية) مبنية على سلسلة من الحقائق والمصالح . والفقهاء 
يفسَرون هذه المصالح عادة بأنها أمور توصل الإنسان إلى السعادة» وهي الحدَ 
الأعلى الممكن للاستفادة من المواهب المادية والمعنوية. ولكن العرفاء 
يعتقدون أن جميع الطرق تنتهي إلى الله؛ وأنْ جميع المصالح والحقائق تكون 
من نوع الشرائط والإمكانات والوسائل التي تسوق الإنسان إلى الله تعالى . 


الفقهاء يقولون إن هناك سلسلة من المصالح الخفية (المجهولة) وراء 
الشريعة (الأحكام والمقررات) وتلك المصالح.هي بمنزلة العلل والروح 
للشريعة» وأنّ السبيل الوحيد لنيل تلك المصالح والوصول إليها هو في ظل 
تطبيق أحكام الشريعة والعمل بهاء ويكتفون بهذا المقدار فقط . أما العرفاء 
فإنهم يعتقدون أن المصالح والحقائق المخفية في تشريع الأحكام هي من نوع 
المنازل والمراحل التي تسوق الإنسان إلى مقام القرب الإلهي» والوصول إلى 
الحقيقة . 


يعتقد العرفاء أن باطن الشريعة «طريق » ويسمّونه «بالطريقة» ونهاية هذا 
الطريق هي «الحقيقة؛ أي التوحيد بالمعنى الذي أشرنا إليه سابقاً» حيث يصل 
العارف فيه إلى تلك المرحلة من الفناء عن ذاته وترك أنانيته بالمطلق. ولهذا 
يعتقد العارف بثلاثة أشياء : 


الشريعة . الطريقة . الحقيقة . 


۸ 


فالشريعة طريقة الوصول إلى الحقيقة . 

أما طريقة تفكير الفقهاء ورؤيتهم للإسلام. . فهم يعتقدون أن التعاليم 
الإسلامية يمكن اختصارها في ثلاثة أقسام : 

الأول: قسم أصول العقيدة» ويبحث في علم الكلام. ويلزم على 
الإنسان أن يستخدم عند البحث عن الأمور المتعلقة بأصول العقيدة طريق 
العقل. والايمان الثابت الذي لا يتزلزل. 

الثاني : قسم الأخلاق» في هذا الق يبن الإسلام سلسلة من التعاليم 
التي ينبغي للإنسان أن يتعامل معها عمليا كترك الرذائل الأخلاقية والتحلى 
بفضائلها. يقوم علم الأخلاق ببيان هذه الأمور. 

الثالث : قسم الاحكام الذي يرتبط بأعمال الإنسان الخارجية» ويتعهد 
علم الفقه أن يبيّن مثل هذه الأمور. 

وهذه الأقسام الثلاثة منفصلة عن بعضها البعض . فالعقيدة ترتبط بالعقل 
والفكرء وقسم الأخلاق يرتبط بالنفس والملكات والعادات النفسانية» أما 
قسم الأحكام فيرتبط بالأعضاء والجوارح . 

ولكن العرفاء لا يعتبرون أن مجرّد الاعتقاد الذهني والعقلي في مجال 
العقائد هو أمر كاف فهم يدّعون أن على الإنسان أن يصل إلى الأمور التي 
يجب أن يعتقد بها ويؤمن بهاء وينبغي العمل لإزالة تلك الحجب بين الإنسان 

وفي القسم الثاني (الأخلاق) لا ينظر العرفاء إلى الأخلاق على أنها 
ساكنة ومحدودة» فهم يقترحون بدلا من الاخلاق العلمية والفلسفية؛ ما 
يسمّى «بالسير والسلوك العرفاني» الذي يتألف من أمور ومسائل خاصة . 


أما في القسم الثالث (الأحكام) فلا اعتراض لديهم سوى أنهم في بعض 


الموارد الخاصة يشيرون إلى جملة من الأمور التي قد تؤخذ بأنها أحاديث ضد 
الأحكام والأوامر الإلهية . 

ويعبّر العرفاء عن هذه الأقسام الثلاثة ب«الشريعة؛ الطريقة؛ الحقيقة' 
والعقل . بل إن هذه الأجزاء في عين الاختلاف والتمايز عن بعضها البعض 
متّحدة» والنسبة بينها كنسبة الظاهر إلى الباطن . وكذلك فان الشريعة والطريقة 
والحقيقة أيضاً من هذا القبيلء فأحدها ظاهر والآخر باطن والثالث باطن 
الباطن . وبالاضافة إلى هذا الاختلاف يعتبر العرفاء أن مراتب وجود الإنسان 
أكثر من ثلاثة» فهم يعتقدون بمراحل ومراتب ما وراء العقل. . .»'. 
حول المؤلف 

مؤلف هذا الكتاب القيّم هو العارف المتأله الولي السيد حيدر الآملي 
«قدس سره الشريف». 

قال عنه الشهيد مطهري عند ذكره لعرفاء القرن الثامن : 


السيد حيدر الآملي : أحد العرفاء المحققين؛ وله كتاب بعنوان «جامع 
الأسرار» يعد من الكتب الدقيقة في العرفان النظري المحيي الديني» وقد طبع 
مؤخراً بشكل جيد. وكتابه الآخر «نص النصوص في شرح الفصوص». كان 
معاصراً لفخر المحققين الحلي الفقيه المشهور. ولا نعلم سنة وفاته”" . 


مصادر سدرنه: 


أورد السيد حيدر الآملي معلومات حول سيرة حياته فى مقدمات نض 


. العرفان» ص۲۷‎ )١( 
.48١ العرفان› ص‎ (۲( 


النصوص وجامع الأسرار ونقد النقود وأسرار الشريعة والمحيط الأعظم إلا 
أنه لم يكتب ترجمة مستقلة مفصلة ووافية حول سيرته الزمنية وأوضاع أسرته 
وأساتذته في بداية رحلة تحصيله العلمي والكتب والعلوم التي قرأها. . ويبقى 
لتلك الشذرات والإشارات التي بنّها في حنايا كتبه فائدة في الاطلاع على كثير 
من أحواله. . 

وقد ترجم له الكثير من المحدثين» نذكر منهم لمن أحبّ الزيادة في 
الاطلاع : 

آغا بزرك الطهراني في (طبقات أعلام الشيعة) «المئة الثامنة؛ . 

عباس القمي في (الفوائد الرضوية في أحوال علماء الجعفرية) . 

محسن الأمين العاملي في (أعيان الشيعة) . 

القاضي نور الدين التستري في (مجالس المؤمنين) . 

محمد علي التبريزي في (ريحانة الأدب) . 

محمد باقر الخوانساري فى (روضات الجنات فى أحوال العلماء 
والسادات) . ١ ١‏ 

عبد الله افندي الأصفهاني في (رياض العلماء وحياض الفضلاء) . 

معصوم علي شاه في (طرائف الحقائق) . 

إسماعيل باشا البغدادي في (هدية العارفين) . 

عمر كحالة في (معجم المؤلفين) . 

محمد جواد كوهري في (تصوّف الشيعة) . 

كامل مصطفى الشيبي في (الصلة بين التصوف والتشيع) . 

عبد الحسين زرين كوب في (دنبالة جستجو در تصوف إيران) . 

شهاب الدين المرعشي على ظهر (مخطوطة المحيط الأعظم) . 

عثمان يحيى في (مقدمة جامع الأسرار) . 


۲١ 


محمد خواجوي في (مقدمة أسرار الشريعة) . 
خنجر حمية في أطروحته عن (شيخ ا 
هنري كوربان في أبحائه ودراسته. 

اسمه: 
هو حيدر بن علي بن حيدر» وتكاد تجمع المصادر على هذا الاسم الذي 

ذكره الآملي نفسه في كتبه بهذه الصورة» وقد تفرّد عمر كحالة في المستدرك 

على معجم المؤلفين فأطلق عليه اسم (حيدر بن حيدر) ولا نعرف مستنده في 

دلك . 
واعلم أنه قد يعبّر عن السيد حيدر الآملي بالسيد حيدر المازندرانيء 

وتارة بالسيد حيدر العلوي؛ وأخرى بالسيد حيدر بن علي بن حيدر العلوي. 

ومرة المد حيدر بن علي بن حيدر الاملي› فيتوهم لذلك تعذده. ولكن 

الحق أن الكل عبارة عن شخص واحد كما لا يخفى”" . 

ألقايه: 
وهي كثيرة منها : 
ركن الدين : ذكره الأملي نفسه في ترجمته في (المحيط الأعظم)ء ورقة 

7» وقال: «أنا ركن الدين حيدر . . .» وفي خاتمة (المسائل المهنائية) وهى 

مخطوطة مكتوبة بخط الآملي تحتوي على نص المسائل الآملية . 
ركن الحق والملة والدين: ورد في إجازة أستاذه الشيخ عبد الرحمن 

الس 


)210 (شيخ آمل حياته الروحية وفكره) أطروحة أعدت ليا ل الدكتوراه اللبنانية في الملسفة 
للدكتور الشيخ خنجر حمية. وقد أفدنا منها كثيراً وعليها اعتمدنا في نقل مؤلفات الآملي . 
)۲( انظر الحقائق الراهنة في المائة الثامئة, صض۲۱۹. 


ف 


العلوي : لانتمائه إلى البيت العلوي . 

الحسيني : لانتسابه إلى الإمام الحسين بن علي اة . 

المازندراني : نسبة إلى مازندران أو طبرستان» وهي إقليم في شمال إيران 
جنوب بحر الخزر. 

العبيدي والعبيدلي : نسبة إلى بعض أجداده وهو: عبيد الله بن الأعرج بن 
الحسين الأصغر ابن الإمام زين العابدين تجلا . 

الآملي : وهو أشهر ألقابهء نسبة إلى (أمل) وهي البلدة التي ولد فيها 
ونشأ وترعرع . 
نسبه: 

وقد صرّح السيد الآملي بنسبه كاملا في سياق ترجمته لنفسه» وعدّد 
أجداده حتى وصل إلى الإمام علي بن أبي طالب تال > فهو يقول: 

«أنا ركن الدين حيدره ابن تاج الدين علي بادشاه» ابن السيد ركن الدين 
حيدر» ابن السيد تاج الدين بادشاهء ابن السيد محمد أميرء ابن علي بادشاهء 
ابن أبى جعفر محمدء بن زيد» بن أبي جعفر محمدء ابن الداعي» ابن أبي 
جعفر محمد» بن إبراهيم بن محمد بن الحسين الكوسج ٠»‏ ابن إبراهيم سناء 
اللهء ابن محمد الحرونء ابن حمزة بن عبيد الله الأعرج ابن الحسين الأصغرء 
ابن علي بن الحسين زين الغاندية» ابن الحسين الشهبدائن أغير المؤمتين 
علي بن أبي طالب»”'. 
ولادته: 


ولد السيد حيدر الآملى سنة ۹٠۷ه‏ في بلدة آمل من أعمال طبرستان أو 


(۱) المحيط الأعظم› ورقه ۳ا » وانظر أيضاً نص النصوص» ص٦٤۱‏ . 


وف 


عاذ ندران وقد أشار الآملي إلى تاريخ ولادته إشارة موجزة في (نص 
النصوص) فقال : 

«ثم أمرني الحق بشرح فصوص الحكم» فشرعت في شرحه. وهذا كان 
بعد مجاورتى بالمشهد المقدس المذكور ثلاثين سنة. . وكان ابتدائي فيه سنة 
اى وتمان وسا 0(7 انها ت طن ان ولمانين ومان 
(۸۷۲ه) أعني أنه تم في سنة واحدة» بل قل منهاء وكان عمري في هذه 
الحالة ثلاثا وستين سنة» . 

ونستنتج مما ذُكر أن ولادته كانت سنة (19لاه) . 

وذكر بعضهم أنه ولد سنة (١٠لاه)‏ . 
نشاته: 


نشأ السيد حيدر الآملي في بلدته آمل» حيث ترعرع في كنف أسرته» 
ودرس مبادىء العلوم وأصول العقائدء ثم انتقل إلى مدن الجوار كخراسان 
واستراباد» وتوجّه بعدها إلى أصفهان لمتابعة التحصيل العلمي. وهو يعبّر عن 
هذه المرحلة من حياته فيقول : ۰ 

«اعلم أنني في عنفوان الشباب» بل من أيام طفولتي إلى مدة ثلاثين سنة 
أو قريب منهاء كنت في تحصيل عقائد أجدادي المعصومين» من حيث 
الشريعة وطريق الظاهرء المخصوصة بالطائفة الإمامية من بين الشيعة» حتى 
حصّلت لبّها وخلاصتهاء وقرأت العلوم المتعلقة بها من المنقول والمعقول 
على أستاذيهاء بعضها في بلدي آمل الذي هو مولدي ومسقط رأسي» ومسقط 
رأس آبائي وأجدادي» وبعضها في خراسان واستراباد» وبعضها في أصفهان . 


وهذا كان فى مدَّة عشرين سنة»”١'‏ . 


.37 المحيط الأعظم. ورقة‎ )١( 
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وكان مشغولاً في تلك الفترة بعلوم الباطن إلى جانب انشغاله بعلوم 
Sa‏ ة أهل السلوك» ويمارس الرياضة والخلوة. حتى 
أنه يصرّح بنفسه في , بعض المواضع › ل 
نتيجة رياضاته إبان إقامته في أصفهان لتحصيل لتحصيل العلم؛ فهو يقول: «اعلم أني 
كنت في حالة السلوك بأصفهان. .» 0 

وقد صرّح في مكان آخر بما هو قريب من ذلك» وكان ذلك قبل خروجه 
من (آمل) بسنة أو أقل» يقول: «رأيت مرة فى خراسان وكنت فى أوان 
السلوك وابتداء التجريد. . وهذا كان سنة ١ . ۷٤۸‏ 


أساتذته ومشادخه: 


لم يبيّن الآملي شيئاً عن أساتذته في بداية تحصيله العلمي» ويبقى هذا 
الأمر مجهولا بالنسبة إلينا. 

ولكنه يذكر آنه بعد أن خرج من آمل مهاجراء ووصل إلى أصفهان» 
وأقام فيها للمرة الثانية» بعد أن كان قد قضى فيها فترة من شبابه بقصد 
الدراسة» فالتقى بمشايخ المدينة» ووقع بينه وبين أحد كبار شيوخها وهو نور 
الدين الطهراني عقد الأخوة والفتوة» ولبس على يديه خرقة التصوف 
(الصورية) وتلقّى منه الذكرء وقد عبّر الآملي عن ذلك فقال: 

(واجتمعت بخدمة المشايخ الذين كانوا فيه [إصفهان] ووقع من بينهم 
عقد الأخوة والفتوة بيني وبين الشيخ الكامل المحقق نور الدين الطهراني؛ 
وهى [أي طهران] قرية على باب اصفهان من طريق دردشتء» ويسميها العوام 
8 وهو في الأصل طهران بكسر الطاء. وكان عارفاً زاهداً مقبولاً من 


)20010 نص النصوص› ص۱۱۲ . 
)۲( نص النصرص ٠»‏ ص١6‏ 60 5. 


الخاص والعام» ولبست الخرقة الصورية من يده بعد تلقين الذكر الخاص 
دون العام» 55 لي من صحبته بهذه المدة القصيرة فائدة كثيرة. قدس الله 


روحه اة : 


7 1 1 2 )۲( ۳ ° 
وكانت فترة صحبته لهذا الشيخ شهراً واحداً لم تزه" . وقد أجازه الشيخ 
الطهرانى بالخرقة الصورية إجازة مفصلة يذكرها الآملي فيقول: 


«وأما صورة إجازتي في الخرقة الصورية التي لبستها من الشيخ المذكور 
تون القن الأعفياى اران افد فاع صوركهاء > لكن حاصلها: أني 
لبستها منه بالشرائط المقررة بين المشايخ» وهو لبسها من المشايخ الذين كانوا 
قبله بالشرائط المذكورة المقررة عندهم. وكذلك بإسناد خرقة كل واحد منهم 
إلى الآخر إسناداً صحيحاً مرتباً على شرائط الإسنادء حتى وصل إلى الذي 
لبسها عن الشيخ الكامل المكمّل شيخ الطائفة أبي القاسم محمد الجنيد رحمه 
الله » عن خاله السقطي» عن معروف الكرخي» عن علي بن موسى الرضاء 
عن موسى الكاظم؛ عن جعفر الصادق؛ عن الباقر» عن زين العابدين عن 
الحسين الشهيد» عن عليء عن النبي» عن جبريل»”" . 


وبعد رجوعه إلى العراق وإقامته فيها مجاوراً المشهد الغروي. اشتغل 
بالرياضة والخلوة والمجاهدة والطاعة والعبادة وتفرغ لطلب العلوم الحقيقية 
اللدنيةء إلا أنه لم يجد في العراق من يُركن إليه في مثل هذه العلوم . سوى 
شخص واحد خامل الذكرء مغمور الحال» إلا أنه كان عارفاً كاملاً» وولياً من 
أولياء الله كبيراًء وهو عبد الرحمن بن أحمد القدسي أو المقدسى . 


.1٤ المحيط الأعظمء ورقة‎ )١( 
.14 المحيط الأعظمء ورقة‎ )۲( 
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وقد قرأ عليه الآملي كتاب منازل السائرين مع شرح الكاشي عليه» ثم 
كتاب فصوص الحكم مع شرح القيصري» وغيرهما من الكتب والرسائل . . 
وكان يضع على ما يتمّه من الكتب شروحاً وتعليقات وحواشي”'' . 


ولقد ااه القدسي هذا إجازة مفصلة . وهذه صورتها: 


ابسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة على نبيه 
محمد وآله أجمعين, أما بعد فقد قرأ علي الإمام الهمام العالم الكاملء قطب 
الموحدين» زبدة المتبحرين› كهف الحاج والمعتمرين» المخصوص بعناية 
رب العالمين» السيد ركن الحىّ والملة والدين» حيدر بن تاج الدين علي 
بادشاه الحسيني الآملي أدام الله ظله» كتاب فصوص الحكم لمحيي الدين 
الأعرابي مع شرح القيصري» وكتاب منازل السائرين للشيخ أبي إسماعيل 
الهروي رحمه الله مع شرح الفصوص لعفيف الدين التلمساني» قراءة 
مُرضية» تشهد بفضله وفطنته» وكانت استفادتي منه أكثر من استفادته مني . 
وكان ذلك بالمشهد الشريف الغروي. . سلخ رجب الج خب س كلانه 
وخمسين وسبعمائة» وكتب الفقير إلى الله تعالى؛ عبد الرحمن بن أحمد 
القدسي» جاور اله عن ان , 


وفى هذه المدة أيضاً حضر الآملي على الشيخ فخر الدين الحلي 
المشهور بفخر المحققين. وقد ذكر الآملي صورة الإجازة التي منحه إياها 
فقال : 

«وكنت قد قرأت على الشيخ الأعظم الأكمل سلطان العلماء 
والمحققين» فخر الحق والملّة والدين؛ ابن المطهر الحليء من علوم أهل 


.14 المحيط الأعظمء ورقة‎ )١( 
.٠١ المحيط الأعظمء ورقة‎ )۲( 
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البيتء خلاف الذي قرأت في العجم كتباً كثيرة في الفروع والاصول» تقليداً 
واستجازة » وكان يخاطبني بزين العابدين الثاني» ويعتقد في أنني دون 
العصمةء مما كان شاهَدَ من حسن سيرتي ولطف طريقتي» وكتب لي إجازات 
متعددة» منها إجازة طويلة جامعة في جميع العلوم». 

وهذه صورة الإجازة كما ذكرها الآملي : 


«بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله واجب الوجود» واهب وجود كل 
موجود» وصلى الله على خاتم الأنبياء محمد وآله الأصفياء» أما بعدء فقد قرأ 
علي المولى السيد الأعظمء والإمام المعظم» أفضل العلماء في العالم؛ أعلم 
فضلاء بني البشرء مرشد السالكين› غياث نفوس العارفين» محيي مراسم 
أجداده الطاهرين» الجامع بين المعقول والمنقول» والفروع والأصول. ذو 
النفس القدسية» والأخلاق النبوية» أشرف آل رسول الله أفضل الحاج 
والمعتمرين» المخصوص بعناية رب العالمين» ركن الملة والحق والدين› 
حيدر ابن السيد السعيد تاج الدين علي بادشاهء ابن السيد محمد أمير بن علي 
بادشاه» ابن أبي جعفر محمد بن زيدء ابن أبي جعفر محمد ابن الداعي» ابن 
أبي جعفر محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسين الكوسج» ابن إبراهيم سناء 
الله ابن محمد الحرون» ابن حمزة بن عبيد الله الأعرج» ابن الحسين الأصغر 
ابن الإمام زين العابدين ٠‏ ابن الحسين الشهيدء ابن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كتاب جوامع الجامع في تفسير القرآن المجيد لأبي الفضل الطبرسي› 
وكتاب شرائع الإسلام للشيخ الإمام السعيد نجم الدين بن سعيد رحمه الله 
وكتاب مناهج اليقين في الكلام تصنيف والدي رحمه الله» وتهذيب الأحكام 
للشيخ الإمام أبي جعفر الطوسي قدس الله سره. ونهج البلاغة لأمير 
المؤمنين غالا وشرح نهج البلاغة لكمال الدين ميثم بن علي البحراني. 
فراءة مُرضية تشهد بتمام فضله» وكمال علمه» وبلوغه إلى أوج مرتبة 
التحقيق . وقد أجزت له رواية ذلك كله بالطرق التي لنا إلى المصنفين رحمة 


۴۸ 


الله عليهم أجمعين. وأجزت له رواية جميع مصنفاتي في العلوم العقلية 
والنقلية؛ وجميع ما نقلته ورويته من كتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم 
أجمعين › بإسنادي إليهم» خصوصا كتب والدي قدس الله روحه» وعفى 
عنه . وكتب الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان» عنيى. عن والدي. عن 
جدي٬‏ وعن الشيخ السعيد نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد» وعن 
السيد جمال الدين أحمد بن طاوس الحسني وغيره» عن الشيخ يحيى بن 
محمد بن يحيى بن الفرج السوراوي» عن الشيخ الفقيه يحيى بن هبة الله بن 
رطبة» عن المفيد أبي علي الحسن ابن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي» عن والده» عن الشيخ المفيد رحمه الله . 


وستين وسبعمائة بالحلة. والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد 


وآله الطاهرين»”'' . 


وهذه الوثيقة من النصوص المخطوطة؛ نقلنا نضّها لأهميتها وعظيم 
قيمتهاء ولا مجال للتشكيك في صحتهاء فالآملي يذكرها بنفسه . وقد افترض 
الطهراني في الذريعة”" أن صاحب الإجازة هو شخص آخر غير الآملي 
واسمه حيدر بن علي. ولكنه عدل عن رأيه هداء بعدما خانته الأدلة واستدرك 
ذلك في الطبقات"» بعد أن وقع في الاشتباه والسهو. 


والحق أن هناك شخصا آخر باسم حيدر وهو حيدر الموسوي التوني» 
وخلط كثِيرٌ بينه وبين الآملي» وقد نه على ذلك الخوانساري”“» وكذا نبّه 


.1١ المحيط الأعظمء ورقة‎ )١( 
,508 - الذريعة. ج۳» ص۳۰۷‎ )۲( 
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الأصفهاني”'' على شخص آخر وهو حيدر بن علي البيهقي. وهو ممن درس 
عند فخر المحققين» وممّن عُدَّ من أساتذته أيضاً نصير الدين الكاشاني الحلي 
المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ 

وقد ذكر ذلك كثير. وذكره الآملي نفسه في جامع الأسرار فقال : 
سمعتٌ منه مراراً كثيرة هذا الكلام بعينه وهو أنه يقول: نهاية ما قد علمت 
فى مدة ثمانين سنة. هو أن هذا المصنوع محتاج إلى صانع . ومع ذلك 
فتيمّن عجائز الكوفة أكثر من تيقني في هذا الباب. .٠.‏ 


ويظهر من كلامه أنه كان من المشتغلين بالفلسقة . 


2 ٣ ا‎ (۲( ٤ 
وعد كوهريىي من اساتذته محمد بن أبي بكر السمناني واعتبره من‎ 


شيو خه» اله الممة الخرقة ولمّنه الك وهو اشتباه وفهم خاطىء لما أورده 
محمد خواجوي في مقدمة أسرار الشريعة بالفارسية نقلاً عن المحيط الأعظم 
وهو قوله : 


«فذكر بعض الفمقراء هذا المعنى. وهو قوله: تلقن هذا الفقير الضعيف 
محمد بن أبي بكر السمناني . . من الشيخ الصالح» الخ» وهو في الحقيقة 
ينسب خرقة المشايخ إلى كميل بن زياد» ومن جملة هؤلاء من أسماه ببعض 
الفقراء الذي أخذ خرقته عن الشيخ الصالح فتأمل . 


: . الف‎ Ss Sr 
وأيضاً عد الأصفهاني” ' من شيوخه الحسن بن حمزة الهاشمى»› ولم‎ 
نعئر له على ذكر عند غيره.‎ 


: الرياض› ج٣“ ص۲۱۷‎ )١( 
.1١ تصوف الشيعة» ص38‎ )۲( 
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وصف العلامة المرعشي لنسخة «المحيط الأعظم» ومؤلفها: 


كتب العلامة الحسّة المرعشى النجفيّ بظهر النسخة الخطيّة من تفسير 
«المحيط الأعظم» والمكتوبة بخط المؤلّف السيد حيدر الآمليّ والموجودة 
والمحفوظة في مكتبة السيّد المرعشيّ العامّة في بلدة قم واصفاً تلك النسخة 
ومؤلّفها بما يلي : 

«كتاب (المحيط الأعظم) في تفسير القرآن الكريم» من تأليف العلامة 
الفقيه والمحدّث الحكيم والمتأله المتكلى والعارف الأديب السيّد أبي محمد 
ركن الدين حيدر بن تاج الدين علي بادشاه. . . ابن حمزة بن عبيد الله الأعرج 
ابن الحسين الأصغر ابن الإمام سيّد الساجدين اة . ولد في (مدينة) آمُل 
ونترك ميو بار بعدالك اتعوو لاد كر ايان اودر يدا درا ميق ها ركاه ا 
الأخيرة سنوات عديدة مستفيضاً من علماتها. ثمّ عاد إلى آمل واتصل بفخر 
الدولة ابن الشاه كيخسرو وأضحى من خواصّه. وفخر الدولة هذا هو من 
أولاد پادشاه أردشير بن حسن ابن تاج الدولةء وهو الذي مدحه الشاعر 
المعروف ظهير الدين الفاريابن. فدخل السيّد حيدر بذلك زمرة و 
وطفق راجعاً إلى أصفهان واجتمع بالشيخ العارف نصير الدين الطهراني” 
(نزيل محلة «دردشت» والمعروفة ب"باب شيراز» زی من سخلا تا أمفهان)» 
توفع با هوشر في تعلمالذكر مه . ثم هاجر بعد ذلك إلى العراق 
حيث زار المراقد الشريفة للأئمّة هناك. وحط رَخله في النجف الأشرف. ثم 
حج من هناك ورجح إلى النجف ثانية . 

وقد تلقّى العلوم الرسميّة والمقذمات من أبيه وعلماء آمُلء فأخذ العرفان 
عن الشيخ عبد الرحمن القدسيّء والفقه عن فخر المحققين ابن العلامة الذي 


)١(‏ كذا ذكره السيد المرعشي. والصحيح أنه نور الدين الطهراني؛ ولعل المرعشي خلط بينه 
وبين نصير الدين الكاشانيء المعدود من أساتذته . 


۳١ 


كان يخاطبه باسم «زين العابدين» وقد روى السيّد حيدر عنه بإجازة منه» 
وتوجد صورة تلك الإجازة في الكتاب المذكور. وقد عبر عنه الشيخ في 
إجازته له بالعبارات التالية : 


السيّدُ الأعظمء الإمامٌ المُعظمء أفضل العلماء في العالمء أعلمٌ فضلاء 

بني دم E‏ السالكين» غياث نموس العارفين› مُحيي مُراسم أجداده 
الطاهرين» الجاع بِينَ المعقولٍ والمنقول؛ والفروع والأصول. دراي 
المّدسبَةء والأخلاتي ك شرف 0 رب E‏ أفضل 0 
0 

وقد كُتبت هذه الإجازة في ظهر صفحة «جوامع الجامع» للطبرسيّ 
والذي قرأه السيّد على فخر الدولة» وكان تأريخ الإجازة سنة ۷١١‏ في الحلة . 


وقد قرأ السيّد كتابي «الفصوص» و«منازل السائرين» على الشيخ عبد 
الرحمن بن أحمد القدسيْ» فمنحه الإجازة» وتأريخها هو 7”0. 

وقد صئّف السيّد حيدر أربعة وعشرين كتاباً» ومن جملة تلك المصئّفات 
كتاب «المحيط الأعظم» في عذة مجلدات. وهذا المجلد هو واحد من 
المجلّدات المذكورة. وقد كتبت جميع صفحات هذه المخطوطة بخط يده. 
وتوجد هذه المخطوطة في خزانة كتب حبجة الإسلام والمسلمين الحاج الآقا 
حسن الحسينيّ القمَيَ المشهور ب«سيّدي» في جملة كتب جذه العلامة الحاج 
ميرزا أبو طالب القمّيَ الداماد المحمّق صاحب «القوانين». وقد تفضّل علينا 
بإدراج هذه النسخة الوحيدة في العالم لتكون ضمن كتب مكتبتي العامة 
والموقوفة التي أسستها في مدينة قم . ويوجد المجلد الآخر بخط المؤلّف في 
مضه الإناء جو تكن »وسور کو معي ری هن ی 
«الكشكول فيما جرى على آل الرسول» وكتاب آخر في العرفان والذي طبع 


يض 


في طهران بإشراف المستشرق الفاضل «مسيو كربن» مدرّس ماذة الإلهيّات فى 
جامعة باريس . وللسيّد حيدر مؤلّفات أخرى كذلك في علوم مختلفة وفنون 
متنوعة. وتوجد ترجمة ة المؤلّف في معاجم التراجم مثل : «أعيان الشيعة» 
وارياض العلماء» و«الروضات» و«ريحانة الأدب» ويلزم مراجعتها. وللسيّد 
حيدر ذرية في مازندران . 


حرّره الداعي الكئيب شهاب الدين الحسينيّ المرعشيّ النجفئ» ببلدة قم 
المشرّفة حرم الأئمة نيك › > في صَبِيحةٍ الخميس» ١١‏ مِن ذي القعدةٍ سنة 
۱۳۹۱ القمرئ: خايدا تسلا سلما س ا :و اتسين على ا 


وَآلآئه» . 
انتهى تعليق آية الله المرعشيّ بظهر كتاب تفسير «المحيط الأعظم». 
كيفية أحوال وسلوك السيد حيدر الآمليّ (قدس الله سره): 


يقول السيّد حيدر في خاتمة كتاب «المقدمات من كتاب نص النصوص» 
والذي بيّن فيه كيفيّة أحواله وسلوكه في ص 0760 : 


«لمّا كان الله قد أمرنى أن أترك ما سواه» ووجّه انتباهى إليه على أكمل 
واف الس الك عن مكان الب فيه وال با رعا يفيت نا 
أمرني وأشار به عَلَيَ . فتوججهتُ صوب مكة شرّفها الله تعالى؛ وذلك بعد أن 
محرت الوزارة رالؤيائتة و اننال رالا ول راا وحن اناوت 
والإخوان والأفران. فلبست لباساً رثا لا قيمة له» وخرجت من بلدتي (آمُل) 
من نواحى طبرستان من نواحى خراسان. وكنتٌ وزيراً لملك تلك البلدة وهو 
و ملوك فارس› اد اف أحفاد كسرى واسمه الملك 
السعيد فخر الدولة ابن الشاه المرحوم (شاه كيخسرو) طيّب الله ثراهما وجعل 
اله راهنا وكات خسري الل تلان هة ب 


۳۳ 


ويقول في ص٦۳٥‏ و۳۷٥‏ : «حتّى وصلتُ مكة وأدّيتُ مراسم الحجّ 
الواجب. وكان ذلك سنة ...)۷١١(‏ ثم رجعتٌ بعد ذلك إلى النجف 
الأشرف سالماً وسكنتٌ هناك وأقمتٌُ مراتب الرياضة والخلوة والطاعة 
والعبادة كأكمل ما يكونء وأحسن ما يُتصوّر. ثمَ أفاض على قلبي ‏ غير ما 
ذكرت ‏ من «تأويل القرآن» و«شرح الفصوص» من المعاني والمعارف 
والحقائق والدقائق مما لا يمكن تفصيله وشرحه بأيّ وجه من الوجوه. لأنها 
من كلمات الله التي لا تعد ولا نُحصى والتي لا انتهاء ولا انقطاع لها . 

8 أمرتن الحق الى أن أشن نضا ها لخواس عا شرع فى 
تصنيف كتاب في التوحيد وأسراره كما يستحقٌ؛ وأتممتٌ كتابته في أقصر مذة 
رمت اجات لبان a‏ ستيج ذناك تالبك a‏ 
الوجود في معرفة المعبود» ثم #رسالة المعاد في رجوع العباد» ثمّ أَلَفْتُ 
بعدهما رسائل وكتب أخرى» حنّى بلغت مؤلفاتي الأربعين بين رسالة وكتاب 
بالعربيّة والفارسيّة . ثم أمرني الحقّ تعالى بتأويل القرآن الكريم» فدونته بعد 
كلّ الكتب والرسائل التي ذكرتها حتّى اكتمل في سبعة مجلدات» وأسميتة 
«المحيط الأعظم والطود الأشمّء في تأويل كتاب الله العزيز المحكم» فخرج 
الكتاب المذكور في أبهى صورة وغاية الكمال» ومنتهى البلاغة والفصاحة 
بعناية الملك ذي العزّة والجلال؛ بحيث لم يسبقني إلى هذا أحد من قبل لا 
من جهة الترتيب ولا من جهة التحقيق أو التلفيق» وقد مر بيان ذلك أيضاً في 
الفهرست . 


وبعد هذا أمرني الحقّ تعالى بشرح «فصوص الحكم» والمنسوب إلى 
رسول الله ڪه والذي أوحاه في عالم الرؤيا إلى الشيخ الأعظم محيي الدين 
ابن عربي آمراً إيَاه وقال: «أَوْصِلْهُ إلى عِبَادٍ الله المُسْتَحِقَينَ المُسْتَعِدُينَ؛. كما 
أوضحنا ذلك كذلك في الفهرست . فشرعتٌ بكتابة هذا الشرح بحسب التقرير 
الذي مرّ بيانه والتحقيق الآنف الذكر. 


4 


وكان ابتداء شروعي بتأليف «شرح الفصوص» في سنة )۷۸١(‏ للهجرة» 
وانتهائي منه في سنة (۷۸۲) أي أنَّ هذا الشرح انتهى واكتمل خلال سنة 
واحدة فقط أو أقل. وكان عمري يومئدٍ 77 عاماً. رزقنا الله الرصول والبلوغ 
إلى الغاية. وهو ما قرّره الله في اللوح المحفوظء ووفقنا لإتمام مثله كثيراً؛ 
بفضله وکرمه› وما ذلك على الله بعريز». 

يقول العلامة العارف الكامل آية الله السيد محمد الحسين الحسينى 

«هذا وقد وضع السيّد حيدر هذا المجلد من الكتاب بأكمله فى مقدمات 
نفسه › والذي يقع في مجلدات ا 

ونستنتج ممًا كر في ملحق التواريخ أعلاه أنْ ولادته كانت سنة )7٠0(‏ 
وقد صرّح بذلك في مقدمة كتاب (جامع الأسرار)». 
مؤلفاته: 

١‏ كتاب الأصول والأركان في تهذيب الأصحاب والإخوان: وهذا 
الكتاب لم يعثر عليه إلى الآن . 

۲ - أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة: وهو هذا الكتاب 


الذي بين يديك . 
٣‏ أمثلة التوحيد وأبنية التجريد: ألفه بالفارسية» ولم يعثر عليه إلى 
الآن. 


؛ - جامع الأسرار ومنبع الأنوار: طبع لأول مرة في طهران بتحقيق هنري 
كوربان وعثمان يحيى» والكتاب من أهم كتب الآملي وأنفسها. 


5 جامع الحقائق : ذكره الآملي في جامع الأسرار مرة واحدة» وصرّح 


أنه أله بالفارسية لأن طالبيه كانوا أعجاماً. ولم يعثر عليه إلى الآن. 

7 - رسالة الأسماء الإلهية : ذكرها الآملي مرة واحدة في نص النصوص 
في فهرست مؤلفاته» ولم يعثر على هذه الرسالة إلى الآن. 

٠‏ - رسالة الأمانة الإلهية فى تعيين الخلافة الربّانية : ذكرها الآملى في 
جامع الأسرار مرارأء ولم يعثر عليها إلى الآن. 

۸ - رسالة التنبيه فى التنزيه : ذكرها في نص النصوص وجامع الأسرار» 
وهذه الرسالة أيضاً لم يعثر عليها إلى الآن. 

4 رسالة التوحيد: ذكرها الآملي في جامع الأسرارء ولم يتم العثور 
عليها إلى الآن . 

٠‏ - رسالة الجداول أو مدارج السالكين في مراتب العارفين: ذكرها 
الآملي في نص النصوص مرتين» وذكر أيضاً عنواناً قريباً وهو «منبع الجداول 
ومجمع الدوائر' ولعله كتاب مستقل . ولم يُعثر على هذه الرسالة إلى الآن. 

١‏ - رسالة الحجب وخلاصة الكتب : أشار إليها الآملى فى فهرست 
مصنفاته في نص النصوصء كتبها بالعربية والعجمية؛ وإلى الآن لم يتم العثور 
على هذه الرسالة . 

١‏ - رسالة العقل والنفس : ذكرها الآملي مرة واحدة في نص النصوص 
في فهرست مؤلفاته» ولم يعثر عليها إلى الآن. 

٠١‏ رسالة العلم وة تحقيقه : ذكرها الآملى أيضاً مرة واحدة فى فهرست 
نص النصوص . ولم يعثر عليها إلى الآن. 

14 - رسالة العلوم العالية :لم ترد في كلمات الآملي ولا في نص من 
نصوصه التي بين أيديناء ولعلها هي رسالة العلم. 

5 رسالة الفقر وتحقيق الفخر: ذكرها الأملى فى نص النصوص . 


۳٦ 


7 - رسالة كنز الكنوز وكشف الرموز: ذكرها الآملي في فهرست 
مصنفاته في نص النصوص. ولم يعثر على هذه الرسالة إلى الآن. 

۷ - رسالة المعاد في رجوع العباد: ذكرها الآملي في نص النصوص 
وفي المحيط الأعظم. ولم يعثر عليها إلى الآن. 

رسالة منتخب التأويل: ذكرها الآملي في فاتحة جامع الأسرارء 
وتوجد نسخة في مكتبة ملك في طهران» والظاهر أن هذه الرسالة منتخبة من 
تأويل الرازي (نجم الدين ذية) وهي شبه حواش على الكتاب قصد منها 
تصحيح بعض انحرافات الأصل» يقول الآملي : «وأكثر حاشيتنا على كتابه 
[أي الرازي] لم يكن إلا في هذه المواضعء فإنه في مثل هذا المقام يأخذ 
طرف الأشاعرة والجبرية » ويحكم بعدم عصمة الأنبياء والرسل»”'' . 

4 رسالة النفس في معرفة الرب: ذكرها الآملي في فهرست مصنفاته 
في نص النصوصء ولم يعثر على هذه الرسالة إلى الآن. 

٠‏ - رسالة نقد النقود في معرفة الوجود: ذكرها الآملي في نص 
النصوص في فهرست مؤلفاتهء وقال إنها منتخبة من رسالة الوجود. وقد 
طبعت في طهران في مجلد واحد مع جامع الأسرار. 

١‏ رسالة الوجود في معرفة المعبود: ذكرها الآملي في فهرست 
مصنفاته في نص النصوص. لم يعثر عليها إلى الآن. 

١‏ _ كتاب تعيين الأقطاب والأوتاد: ذكره الآملي في فهرست نص 
النصوص. ولم يعثر على هذه النسخة إلى الآن. 

۳ _ المحيط الأعظم والطود الأشم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم : 
ذكره الآملي بالعنوان نفسه في نص النصوص» ومن الواضح لدينا أنه ليس 


.5714 المحيط الأعظم» ورقة‎ )١( 


يض 


للآملي إلا تفسير واحدء تارة يسمّى بالمحيط الأعظم والطود الأشم. وأخرى 
بالمحيط الأعظم والبحر الخضم.ء وثالثة التأويلات» وأخرى تأويل القرآن» 
وكلها أسماء لمصنف واحد كما لا يخفى . وقد جاء في سبعة مجلدات كبار 
إلا أنه لم يبق منه سوى جزأين محفوظين في مكتبة المرعشي العامة في قم. 
والتفسير هذا بخط الاملي نفسه» وهو مكتوب سنة ۷۷۷ه. وقد ورد بخط 
المؤلف على الورقة الأولى من الجزء الثاني من المخطوطة» مبتدثاً بتفسير 
الفاتحة. هكذا: 

الله مفتح الأبواب» هذا المجلد الثاني من الكتاب الموسوم بالمحيط 
الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم للعبد الفقير إلى 
رحمة ربّه الغني» حيدر بن علي بن حيدر العلوي الحسيني الآملي أصلح الله 
شأنه ووفقه لإتمامه بمحمد وآله» وقد اتفق ذلك سلخ شوال بالمشهد الغروي 
المقدس» سنة سبع وسبعين وسبعمائة من الهجرة النبوية»' . 

والاسم هنا يختلف قليلا عما ذكره في النصوص» فقد ذكره هناك باسم 
المحيط الأعظم والطود الأشمء وهنا باسم المحيط الأعظم والبحر الخضمء 
وقيمة هذا النص أنه يحدد لنا تاريخ تأليف الكتاب . 

٤‏ - المسائل الآملية : لم يتعرّض الآملي لذكر هذه الرسالة فى أي من 
كيه الى ن تارف ال في ذلك انها لذ شكل نا باک الان 
للكلمة» بل هي جملة أسئلة وجهها الاملي في بداية إقامته في العراق إلى 
الشيخ فخر الدين الحلي. فأجابه عليها. ويوجد لهذه المسائل نسختان في 
المكتبة المركزية لجامعة طهران . 


4 _ منتخبات أنوار الشريعة: لم يذكرها الآملي» ولعلها لغيره ومنتخب 
)١(‏ المحيط الأعظمء ورقة .١47‏ 


۳۸ 


7 منتقى المعاد في مرتقى العباد: ذكره الآملي في فهرست مصنفاته 
في نص النصوص . ولم يعثر على هذا الكتاب إلى الآن . 

- منبع الدوائر ومجمع الجداول: ذكره الآملي عدة مرات في نص 
افوا وال اول 

۸ - المبدأ والمعاد: ذكره الآملي مرة واحدة في المحيط الأعظم . 


4 - نهاية التوحيد في بداية التجريد: ذكره الآملي في افتتاحيات نص 
النصوص ضمن فهرست مؤلفاته؛ وصرّح أنه منتخب من جامع الأسرار» ولم 
يعثر على هذا الكتاب إلى الآن . 

- نص النصوص في شرح الفصوص: وهو آخر ما صنفه الآملي 
وكان ذلك سنة ”8/اه كما يصرح هو بذلك. وهو في مجلدين كبيرين» ولا 
أثر للمجلد الثاني أما المجلد الأول فهناك عذة نسخ خطية منهء وقد طبع في 
طهران . 

١‏ _ اصطلاحات الصوفية: لم يذكره الآملي لا تصريحاً ولا تلميحاًء 
وقد وقع المترجمون في اضطراب في تحديد عنوانهء وقد أهمله المرعشي 
على ظهر مخطوطة المحيط» وشكك خواجوي بصحة النسبة» ويرجح جهة 
النفي» فلا حجة على كونه من كتبه» ولا عثر على نسخة منه . 

١‏ - زاد المسافرين : لم يذكره الآملي ولا من ترجم له» استدركه عثمان 
يحيى في مقدمة جامع الأسرار اعتمادا على عبد الحسين الحائري واضع 
فهرست (مجلس شوراى ملى) الذي ظنّ أنها من مصنفاته» ولم يعلق يحيى 


۴۹ 


على ذلك لا بسلب ولا إيجاب . والأرجح أنها ليست للآملي» وقد استدرك 
ذلك الحائري نفسهء وخط بيده في الهامش أن ما ظنّه سابقاً من كون هذه 
الرسالة للآملي ليس صحيحاء وأن الرسالة لأحد شيوخ الطريقة الذهبية 
الرضوية . 

٣۳‏ _ الكشكول فيما جرى على آل الرسول: لم يذكره الآملي ولا أشار 
إليهء وتاريخ تأليف الكتاب يعود إلى سنة ه“الاهء والآملى كان في هذه السنة 
فى عمر الخامسة عشرة »)٠١(‏ ويجزم خواجوي أن هذا الكتاب ليس 
للآملي. وأدرجه ضمن الكتب المنحولة عليه» وهذا هو الأرجح . 
على أساس أنه للآملي . 

1“ رافعة الخلاف فى وجه سكوت أمير المؤمنين عن الاختلاف: وهذه 
من الرسائل المنسوبة إلى الآمليء ولم يذكرها في أي نص من نصوصه. وقد 
أبدى بعض من ترجم له تحفظهم على هذه النسبة» والأقوى أنها من التواليف 
المنحولة والمنسوبة للآملي» ولم يعثر على هذه الرسالة إلى الآن. 

«وكتب بخطه بعض تصانيف المولى ركن الدين محمد بن علي بن 
كتابته عام 777 في الغري في المدرسة الرضوية»”'' . 


وفاته ومدفنه: 


لم يحدد أحد تاريخ وفاته. ولا يوجد ما يفيد حول هذا الأمرء والثابت 
أن أخباره انقطعت بعد سنة 47لاه تاريخ إنشاء مقدمات نص النصوص . 


)١(‏ الحقائق الراهنة فى المائة الثامنة ص59. 


ولا ندري أيضا إذا كان الآملي قد دُفن في النجف أو فى مسقط رأسه 
آمل أو في مكان آخر. ويدعي لاهن سعد ب ار انحن ا د 
تشيرية ي انهل ال كنوت متقفة المع ر بن ) أى لاه 
أجساد. وهي من أبنية العصر السلجوقي» وطراز عمارتها شبيه بقبّة ركن 
الدين الشيرازي العارف المشهور المتوفى سنة 54/اه فى أصفهان . ويبقى 
ذلك في دائرة الظن والحدس› ولينن الدينا ما يوه هذا الأمر: 


حول الكتاب: 


الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارىء من أهم كتب الآملى وأغناها. . 
وقد نشره لأول مرّة محمد خواجوي بعد وفاة كوربان بعد عثوره عليه بالصدفة 
كما صرّح في مقدمة أسرار الشريعة بالفارسية» وإليه يعود الفضل فى اكتشاف 
نص الكتاب كاملا . 

والنسخة التى وقعت بين يديه رديئة الخط وقد أغفل ذكر كاتبهاء لكن 
يذكر الناسخ أنه قابلها على نسخة المصئف. وقد صرح بذلك في حواشي 
النسخة» وتاريخ كتابتها سنة ٠965ه.‏ وذكر خواجوي أنه يوجد صفحات 
متفرقة من هذا الكتاب في مكتبة جامعة طهران» وقال إنها في الواقع منتخبة 
من الأصل في حوالي ست صفحات› وهناك نسخة في مكتبة مجلس الشورى 
الاسلامى إلا أنها بتراء ناقصةء وهناك نسخة أخرى فى مكتبة المرعشى 
محفوظة تحت رقم 27084 كتبت في زمن القاجاريين. هذا وقد طبع الكتاب 
فی طهران» ونشرته مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكى سنة 1757ه. 


خطة العمل في الكتاب: 
كان عملنا فى هذا الكتاب : 


. تقديم الكتاب بكلمة تمهيدية حول المراتب الثلاث وحياة المؤلف‎ ١ 


٤١ 


۲ - تنقيح الكتاب ومراجعته وتصحيح الأخطاء المطبعية واللغوية الواردة 


٣‏ وضع اسم السورة ورقم الآية بعد الآية مباشرة بين معكوفتين كي 
٤‏ - ترجمة الهوامش المذكورة من الفارسية إلى العربية . 
فالتخا أحيانا غي ميدن الآنوون: و الاشارة الى ولك اي 
(العاملي) . 
وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبّل منّا هذا العمل بأحسن فبول 
ويجعله زاداً لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» إنه 
جواد كريمء والحمد لله رت العالمين . 
رضا محمد حدرج 
جبل عامل - البازورية 
الخ 576و ال ١2ف‏ 


الموافق ۸ اذار ۲٠٠۲م‏ 


4۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وفق اللهم لاكماله بمحمد''' وآله الطاهرين» الحمد لله الذي نوّر قلوب 
عباده بالعلوم الكشفية''' الذوقية الشهودية؛ وكخل بصيرتهم بكحل العناية 
الأزلية الإلهية الوهبية» حتى أوصلهم إلى أعلى مراتب المشاهدة العينية 
والمكاشفة القلبيةء ومكنهم على إقامة البراهين العقلية» والدلائل النقلية 
القطعية؛ بالنفوس القدسية والعقول النورية؛ وصلى الله على من هو هادٍ إلى 
أمثال هذه المقامات بالأنوار البصريةء مرشداً إلى أنواع هذه المعارف الإلهية 
والحقائق الربانية» والتكاليف الشرعية الدينية اللطيفة. وعلى آله وأصحابه 
وأهل بيته. الذين هم خلاصة الذرية" المرتضوية» وبعداوتهم ومحبتهم 
القببية الهرافة الجابة وال هة 

وبعد. فإنَ كيفية اتصال العبد بالحضرت”'' الإلهية» وقيامه بوظائف 
دقائق الأحوال الربوبية» ليصير قريباً من الوحدة الحقيقية» وينطمس ذاته فى 
المرتبة الأحديةء بعد المرور على الأسماء والصفات الراقغة في الخريية 


)١(‏ بمحمد النبي الأكرم. 

او في المخطوطة › وفي المطبوعة التي بين أيدينا وردت : بالعلوم الحقيقية . 
(العاملي) . 

(۳) ذرية. 


(4) بالحضرات [والصحيح : بالحضرة (العاملي)] . 


4۳ 


الواحدية وو ال العتزية والسملية » الأناقية والانفسية ى 
الاك السلوكيةء ومجاهدات المعاني الرياضية» للخلاص بتهذيب النفوس 
ارت واستخراجها من القّمُص الساترة الحيوانية؛ إلى درجة الأوصاف 
الل لفك اليل الجسمانيةء وأغلال القيود المادية» لا يقوم به إلا 
أولو الفضل الكثيرء وأهل العلم الخطيرء ولا يتفطن لسلوكه إلأ كل نحرير 
من أهل التأله الحقيقي› والمقام الكشفي». إذ هو مقام الأولياء والأنبياءء 
والأماثل من الحكماء الأذكياء. ولما كانت المعارف والتكاليف الشرعية» 
الواردة عن الحضرة الإلهية بواسطة الحقيقة المحمدية» قد اشتملت على هذه 
الخيرات السنيّة والمراتب العلية؛ دعاني ذلك الأمر العظيم» والشأن الجسيم 
اروف ككايو لاحي SERE‏ 
سالكاً فيه سلوك الكمّل من أولي الأفراد الجمعية» على وجه تطبيق بين 
مذهب الطائفة الحقّة الصوفية» ومذهب الطائفة الإمامية. ذاكراً للمعارف 
الإلهية؛ على المراتب الثلاث الجمعية؛ أعني : مرتبة الشريعة» والطريقة› 
اله ال فة 

وكل كتاب يكون جامعاً لهذه المراتب الثلاث. التي هي جامعة للمراتب 
المحمدية» يعني المراتب الآلهية:والكوتية: اويا لمجموع الكمالات 
المنسوبة إلى الأنبياء والأولياءء الذين هم خلفاء الله السبحانية» ونواب 
الحضرة الإلهية الربانية» وكذلك سلكت في التكاليف الشرعية» وذلك مع قلة 
البضاعة وتراكم العلائق والعوائق» البالغة إلى حذ الإإضاعةء لمّا رأيت من 
خلو الدار والديار» ودهري وعصري من الفضلاء والاعيان الكبارء وما قمت 
بهذا الأمر العظيم إلا لما عدم أولئك الكمّل والأقطاب» وانسدت على 
السالك الأبواب . 

وإدا كانت العلوم منحاً إلهيةء ومواهب اختصاصية» فغير مستبعد أن 
يذخر منها لبعض المتأخرين ن ما عسر على كثير من المتقدمين» وما أحسن ما 


٤ 


المناسب لما نحن بصدده فى هذا الات 


قل وركم ترك الأوائل للأواهر أعاذنا اله من جد يسد بات الإتضصاف» 


سكر 

لعمر أبي كما نسب المعلاا إلى كرموفي الدنياكريم 
ولكنّالبلادإذا افشعرّت ورج م رع الهشيم 

ومراعياً لما ورد عن أمير المؤمنين غالا من قوله في الحديث المشهور 
عنهء المتواتر منه: «ما لا يدرك كله لا يترك كله» ومن قوله 4 : لا يترك 
الميسور بالمعسور». فوضعت هذا الكتاب ووسمته حين رسمته» 
ب«أنوارالحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة»”''؛. مستمداً من الجواد أن 
يوفقنا فيه وفي تأليفه لسلوك سرب" الرشاد ونهج السدادء ويجتبنا فيه من 
الخطأ والخلل في الإصدار والإيراد إنه أكرم من أفاد وجاد. 

ولا بد قبل الخوض في هذا البحث من تمهيد مقدمة تشتمل على فوائد 
جمّة للناظرين في هذا ت والفاتح لأقفال هذه الخزائن من الطلاب. 
وهي أن نقول: اعلم أن هذه المقدمة مشتملة على بيان الشريعة والطريقة 
والحقيقة. وبيان مراتبها ومدارجها عقلا ونقلاً وكشفاًء والغرض منه أنه لما 
كان أكثر أهل الزمان ‏ من خواصهم وعوامهم يظئون أنْ الشريعة خلاف 
الطريقة؛ والطريقة خلاف الحقيقة» ويتصورون أن بين هذه المراتب مغايرة 
حقيقية» وينسبون إلى كل طائفة منهم ما لا يليق بهم خصوصا إلى طائفة 


)١(‏ وذكره الآملي في جامع الأسرار بعنوان «أسرار الشريعة وأنوار الحقيقة» ومعكوساً أي 
«أنوار الحقيقة وأسرار الشريعة؛ وفي محل آخر «أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار 
الها وع ما اير من بين الارن كلها (الغاملى) . 

(۲) كذا وردت في المخطوطة وهي تعني الطريق. ويحتمل أن تكون «درب». 
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الموحدين من أهل الله ء المسماة بالصوفية». ولم يكن سبب ذلك إلا عدم 
علمهم بحالهم» وقلة وقوفهم على أصولهم وقواعدهم. أردت أن أبيّن لهم 
الحال على ما هو عليهء وأكشف لهم الأحوال على ما ينبغي» ليحصل لهم 
العلم بحقيقة كل طائفة منهم» سيّما بالطائفة المخصوصة المذكورة من أهل 
الله وينكشف لهم أحوالهم في طبقاتهم ومراتبهم وأصولهم وقواعدهم. 
ويتحقق أن الشريعة والطريقة والحقيقة مترادفة صادقة على حقيقة واحدة 
باعتبارات مختلفة» وليس فيها خلاف نفس الأمرء ويتركوا بذلك المجادلة 
والمعارضة مع أهل الله وخاصتهء وأرباب التوحيد وخلاصته» وينزّهوا قلوبهم 
ونفوسهم عن ظلمة الغيّ والضلال» ويخرجوها عن دائرة الشبه والاشكال» 
ويكون هذا بالنسبة إلى أذهانهم الجامدة وطباعهم الخشنة كالنقوع المنضج 
للطبيعة غير المستعدة للمشروب› الذي يدفم الفضلات الرديئة والأخلاط 
الفاسدة» ويحصل لهم بذلك الاستعداد والقابلية لاستماع الكلمات الأبية 
وقبولها من قائلهاء لأن عبارة هؤلاء العلماء بيان الشرع النبويي والوضع 
الإلهي كما سبق تحقيقه وتقدم تقريره» وفي الحقيقة هذه المراتب الثلاث 
مقتضيات مراتب أخرء التي هي متصلة في نفس الأمرء وهي : النبوة والرسالة 
والولاية. لأن الشريعة من 'قتضاء الرسالة» والطريقة من اقتضاء النبوة» 
والحقيقة من اقتضاء الولاية. لأن الرسالة عبارة عن تبليغ ما حصل للنبي من 
طرف النبوة من الأحكام والسياسة والتأديب بالأخلاق والتعليم بالحكمة. 

والنبوة عبارة عن إظهار ما حصل من طرف الولاية من الاطلاع على 
معرفة ذات الحق تعالى واسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه بحسب المظاهر 
لعباده ليتصفوا بصفاته » ويتخلقوا بأخلاقه. وهذا عين الطريقة. والولاية عبارة 
عن مشاهدة ذاته وصفاته وأفعاله في مظاهر كمالاته ومحال تعيّناته بعين 
بصيرته بعد فنائه فيه وبقائه به» وهذا عين الحقيقة. والكل راجع إلى شخص 


٤٦ 


واحد الذي هو الرسولء أو إلى حقيقة واحدة التي هي الشرعء فيطابق هذا 
قولنا الذي قلنا: إن الشرع النبوي والوضع الإلهي حقيقة واحدة مشتملة على 
هذه المراتب . وإنّ هذه المراتب أسماء صادقة عليها على سبيل الترادف. 
وامثال ذلك في غير هذه الصورة كثير كثير ة٤‏ كاجم ا و 
عقيف راسد الى خی ف ا اک لا بها وود كن الخ 
الصحيح : «أول ما خلق الله العقلء وأول ما خلق الله القلمء وأول ما خلق 
الله نوري» . 

وكاسم الفؤاد والقلب والصدر على حقيقة واحدة التي هي حقيقة الإنسان 
الصغير لقوله تعالى فى الفؤاد: ما كدب الْفْوَادُ ما رائ [النجم/ .]١١‏ 

ولقوله في القلب: تَر به ارق الأيينٌ چ عَلَ تلك [الشمراء/ ٠۹۳‏ 
و4غ9١].‏ 

ولقوله في الصدر: أل مش لَك درك وَرَسَعْنَا دك وذرك 4 [الشرح/ 
a‏ 

ولذلك ما وقع الخلاف بين الأنبياء والرسل في الأصل الحقيقي 
والأساس الكلى› الذي هو الدين وار گات والاسلام وأصوله. لقوله تعالى 
فيهم: َع لَكُم ين الین ما وی ہہ نا لدی أَوْحَنِكا ك وما وَصَّيْنَا بو 
اترم ومُوسئ وَعِبسو أن أا دين ولا را ب 4[الشورى/ .]1١‏ 

ولقوله: ووی > َهِمُ بيه وَيَعَقُوبٌ بى إن لَه أضطقّ كم أدبن 
مون إل واش لد 4[النقرة/ 1178 


2 م 


ولقوله ن لبان نه و ود دا صر مشا أئتر رلا َنأ 


سبل فرت بک عن سيلو دلخ سکم بهم لمَلَكُمْ تَنَْونَ4[الانعاء/ 
.[\or‏ 

ولقوله بعد ذلك کله : 5لت اليب لمم ولكرى أَكْر الاس لا 
يَعَلَمُونَ 4[الروم/ .]7١‏ 


4۷ 


ومعناه أن القيام بالأركان الثلاثة من : الشريعة والطريقة والحقيقة » ورعاية 
حقوقها في مراتبها ومدارجها هو الدين القيّم الإلهي؛ والطريق المستقيم 
الع وك أ اناس اله رن ذلك من حولي وا 

وإذا عرفت هذاء وعرفت أنه قط ما وقع الخلاف بين الأنبياء 
والرسل تل في أصول الدين وأركان الإسلام» وإن وقع الخلاف في الفروع 
والأحكام الجزئية فاعلم : أنْ الاختلاف في كيفية الشيء وكميته لا يدل على 
الاختلاف في ماهيته وحقيقته؛ وأنْ حقيقة الشرع في جميع الازمنة والأمكنة 
كانت واحدة» وكانت منزهة عن التخالف والتغاير» وإن كانت مختلفة 
الأوضاع والأحكام بحسب المراتب والمدارج والاشخاص والأزمان. 


ومن هذا قال جل ذكره: لا ری بيست أَحد ين يُسْلِوء #[البقرة/ 180] . 


وإن تحققت» عرفت أيضاً أن الترتيب المذكور لا ينبغي إلا كذلك». ولا 
يمكن خلاف الذي هو عليه من النظام والانتظام والاتقان والإحكام؛ كما 
قيل: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم؛ إذ لو كان وادخره لكان بخلاً 
يناقض الجودء وعجزاً ينافي القدرة؛ لأنه لو لم يكن كذلكء أي لو لم يكن 
الوجود على هذا النظام والانتظام» لم يكن إيصال كل واحدٍ واحد من عباده 
إلى حقّه المعيّن له بحسب الاستعداد والقابلية» لأن الاستعدادات مختلفة» 
TT a‏ الي سهد 
لقوله تعالى : لكل جَمَلَنَا هكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا 4[المائدة/ ]٤4۸‏ . 

فالاختلاف مقتضى الوجود»ء ولا يمكن خلافه. لأنّ عباراتهم مغلقة» 
وإشاراتهم صعبة شديدة المأخذ» عظيمة المشرب» ليس لكل أحد أن 
يفهمهاء ولا لكل شخص أن يدركهاء وكذلك كانوا دائماً متبادرين إلى 


النصيحة لمريديهم؛ متسارعين إلى الوصية لملازميهم؛ كقول بعضهم لبعض 
مريديهم مثلا: ألا لا تلعبنَ بك اختلاف العبارات» فإنه إذا بعثر ما فى القبور 


4۸ 


وحصل ما في الصدور. وحضر البشر في عرصة الله تعالئ يوم القيامة» لعل 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون يبعثون من أجداثهم. وهم قتلى من 
العبارات» ذبائح بسيوف الاشارات» عليهم دماؤها وجراحهاء غفلوا عن 
المعاني» فضيعوا المباني . 

وإذا عرفت هذا فاعلم: أن هذا البحث. الغرض الأقصى منه هو أن 
يحقق عندك وعند غيرك أن هذه أسماء صادقة على حقيقة واحدة باعتبارات 
مختلفة» وليس بينها تغاير في الحقيقة. وإثبات هذا على سبيل التفصيل 
والبرهان يحتاج إلى وجوه ثلاثة : الأول تعريف الشريعة والطريقة والحقيقة. 
وتحقيق هذه الأسامي وتخصيصاتهاء وبيان أنها أسماء صادقة على حقيقة 
و بينها. الثاني إلى بيان أن أهل الحقيقة أعظم من أهل 
الطريقة؛ وأهل الطريقة من أهل الشريعة؛ وإن لم يكن بين هذه المراتب 
ادر الثالث إلى بيان أن الشرع ليس بمستغن عن العقل. ولا العقل عن 
الشرع› وغير ذلك من الأبحاث المتعلقة به. 


أما الوجه الأول الذي في تعريفها وتحقيقهاء وبيان اتحادها ووحدتهاء 
فاعلم : أن الشريعة على ما قيل : اسم موضوع للسبل الإالهيةء مشتملة على 
أصولها وفروعهاء ورخصها وعزائمهاء حسنها وأحسنها. والطريقة هي الأخذ 
بأحوطها وأحسنها وأقومهاء وكل مسلك يسلك الإنسان أحسنه وأقومه يسمى 
را د رل كان أو هفاك تينة كان أن جالا + وان اله وات وجره 
ال كشا وغانا أ جالة ووجذانا؛ 

وقيل أيضا: الشريعة أن تعبده» والطريقة أن تحضره» والحقيقة أن 
ت 

وقيل : الشريعة أن تقيم بأمره» والطريقة أن تقوم بأمره» والحقيقة أن 
تقوم به . 
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ويعضد ذلك كله فول النبى عطق : «الشريعة أقوالي» والطريقة أفعالي. 
والحقيقة أحوالي› ا ا مالي» والعقل أصل ديني» والحب 
أساسي» والشوق مركبي» والخوف رفيقي» والعلم سلاحيء والحلم 
صاحبي» والتوكل ردائي. والقناعة كنزي› والصدق منزلي» واليقين مأواي» 
والفقر فخري» وبه أفتخر على سائر الأنبياء والمرسلين» . 

وكذلك خطابه لحارثة فى قوله: «كيف اصبحت؟۲ قال : أصبحت مؤمنا 
١ 2‏ 

فقال غل : «لكل حق حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟» قال: رأيت أهل 
الجنة يتزاورون» وأهل ار ارت ورأيت عرش ربي بارزاً. قال : «أصبت 
فالزم». 

فان إيمانه بالغيب حى وشريعة» وكشفه ووجدانه الجنة والنار والعرش 
حقيقة. وزهده في الدنيا والعمل الذي كان هو فيه حتى استحق هذه الدرجة 
طريقة . والكل داخل في الشرع غير خارج عنه» لأنَ الشرع اسم شامل لكل 
ذلك كما شق 

وقيل: إن الشرع كاللوزة الكاملة مثلاء مشتملة على الدهن واللب 
والقشرء فاللوزة بأسرها كالشريعة » واللب كالطريقة» والدهن كالحقيقة . 

وورد في الصلاة هذا المعنى أيضاًء وهو ما قيل : إِنْ الصلاة خدمة وقربة 
ووصلة . فالخدمة هي الشريعة» والقربة هي الطريقة» والوصلة هي الحقيقة. 
واسم الصلاة جامع للكل . 

وإلى هذه المراتب أشار الحق تعالى في قوله بعلم اليقين وعين اليقين 
وحق اليقين الاتي بيانها في موضعها. وعند التحقيق الشريعة عبارة عن 
تصديق أقوال الأنبياء قلباء والعمل بموجبها. . والطريقة عن تحقيق أفعالهم 
وأخلاقهم. والقيام بها وصفاء والحقيقة عن مشاهدة أحوالهم ومقاماتهم 


كشفاًء لأن الأسوة الحسنة في قوله تعالى: لد کن لک في رَسُول أ شو 
حَسَيَةٌ €[الأحزات/ ١۲]ء‏ لا يتحقق إلا بهذاء أي باتصاف بهذه الأوصاف فعلاً 
وة وكشفاة لأن الأسوة الحسنة في الحقيقة عبارة عن قيام الشخص بأداء 
حقوق مراتب شرعية على ما ينبغي. وقد شهد بصدقه قوله السابق قبل هذا 
القوله وال أشان افا سلطان الأولياء والوصيين أمير المؤمنين تلل في 
قوله: «إني لأنسبن الإسلام نسبة لن ينسبها أحد قبلي: الاسلام هو التسليمء 
والتسليم هو التصديق» والتصديق هو اليقين؛ واليقين هو الإقرار» والإقرار 
هو الأداءء والأداء هو العمل الصالح» فكل من أراد التأسي بنبيه ج على ما 
ينبغي» فينبغي أن يتصف بمجموع هذه الأوصاف ولا ينكر على أحد من 
المتضفين بها أصيلة. أن 

والذاتي لا ينفك عن الذات» وقوله: ولدلك حَلْمَهُم €[هود/ ]١١5‏ إشارة 
إلى هذاء ومعناه أي ولذلك الاختلاف خلقهم. والاختلاف في الصور من 
الاختلاف في المعنى. والاختلاف في المعنى من الاختلاف في الحقائق 
والأعيان» والحقائق والأعيان ليست بجعل الجاعل» فلا يكون المراد حينئذ 
بخلقهم وجعلهم كذلك» أعني لا يكون مراده بخلقهم على ما هم عليه من 
الاختلاف جبراً وقهراًء بل خلقهم يكون عبارة عن إعطاء وجودهم على 
حسب أعيانهم وحقائقهم التي ليست بجعل الجاعل»› لأنها معدومات في 
الحقيقة. والمعدومات لا تكون مجعولات لأحد أصلاء بل من معلوماته 
الأزلية» فافهم جيدا. 


وحيث جرى عنان النزاع في هذا البحث الشريف بمسألة القوابل» وانها 


ہو 


)١(‏ هكذا ورد في نسختي ونسخة مكتبة المرعشي ونسخة المجلس»؛ لكن في كتاب (جامع 
الأسرار) جاء بعد كلمة لأن: مرجع الكل وإن اختلفت أوضاعها إلى حقيقة واحدة التي 
هي الشرع النبوي والوضع الإلهي كما تقدم تقريره. أما في النسخ الثلاث فهناك نصف 
سطر فارغ» والله أعلم. 


5ه 


هل هي مجعولة بجعل الجاعل أم لاء وكانت هذه المسألة من أشرف مسائل 
غلم اتويت :بل التو حي لا يحم الاطلاع. على حقانقة يدون تيحقيقها + ,وطالما 
حصل التشاجر بين العلماء الفضلاء الكبار في هذه المسألة وخطأ كل منهم 
صاحبه وزيّف قولهء أحببت أن أذكر في هذا الكتاب خلاصة ما حققه أهل الله 
وخاصته فى هذه المسألة وما ذكره أهل الظاهر والباطن» لنكون كما شرطنا 
فى أول الكتاب» مطبقين بين الظاهر والباطن» إذ مرتبة الجمع هي المرتبة 
الكل رالات القضو ف 

إذا عرفت هذا فنقول: قال الله تبارك وتعالى : ولو سَاء ربك مَل الاس 
أ ردد - إلى قوله ويلك مهد 6[هرد/ ١١8‏ -119]: اعلم أن هذا 
البحث مشتمل على بيان اختلاف الحقائق والماهيات؛ واختلاف الناس في 
ذواتهم وحقائقهم وآرائهم وعقائدهم. متمسكاً بقوله: ولا باون 
حلفي #[هود/ ]١١4‏ وهذا البيان مفتقر إلى تقديم مقدمتين : 

الأولى إلى أن الأعيان والماهيات بجعل الجاعل » والثانية إلى أنها ليست 
بجعل الجاعل» والمذهب الأول مذهب أهل الظاهر من العلماء وأرباب 
التقليد منهمء والمذهب الثاني مذهب أهل الله من العارفين الموحدين وبعض 
الحكماء . 

أما الطائفة الأولى فقالوا: إن الله تعالى عليم حكيم» لا يفعل إلا على 
الوجه الأصلح والأنفع وعلى الوجه الذي يقتضي علمه وحكمتهء ولا ْمَل 
عمَا عل وَهُمْ سلو( [الأنبياء/ ۲۴] وعلى هذا التقدير فاختلاف الماهيات 
والأعيان يكون من مقتضى علمه وحكمتهء وكذلك جعلهم في الخارج 
وتخليقهم في عالم الشهادة يرجع إلى علمه بهم في الأزلء وجعله لهم على 
ما هم عليه مطابقا بما في علمه. لقوله : «وَيفعلٌ أله ما يَسَآهُ» [إبراهيم/ ۲۷] 
ويک ما بد 4[المائدة/ ]١‏ > لکن يبقى هاهنا اعتراضات واحتجاجات كثيرة 
لأن كل ماهية من الماهيات. وكل عين من الأعيان» له أن يعترض ويقول 


o۲ 


بلسان الحال والمقال: لم جعلتني كذا وكذاء وما جعلتنى كذاء كالشقى 
الا ل ل وا ا ا 
وكذلك الجاهل بالنسبة إلى العالم» والفقير إلى الغني» وبهذا يكون لهم على 
الله حجة من غير العكس» وقد قال الله تعالى : هين أيه الْبَلِمَهُ 4[الأنعام/ 
4ه وليس من هذا الالزام لهم مفرء ولا مرجع إلا التسليم والرضا بما 
قضى » ورجوع الأمر إلى علمه وحكمته بمقتضى إرادته ومشيئته ولا شك أن 
هذا الجواب غير موجه» ومن هذا قال: «لا سلوا عن أشَيَآء إن َد کم 
سوك #[المائدة/ »]٠١١‏ والحق أنه اعتقاد غير مطابق . 

واما الطائفة الثانية فقالوا: إن الحقائق والأعيان والماهيات ليست بجعل 
الجاعل. لأنها معلوماته الأزلية» والمعلومات الأزلية لا يجوز أن تكون 
مجعولة» لأنها لو كانت مجعولة لزم سبق العلم على المعلوم بزمان أو أزمنة 
أو عدم العلم بالمعلومات الأزلية قبل أن يجعلها مجعولة لهء والقسمان 
بأسرهما باطلان فلم يبق إلا أن تكون معلوماته غير مجعولة له. وأيضا قد 
تقرّر في الأصول أن العلم تابع للمعلوم» ووجود التابع الذي هو العلم بغير 
وجود التابع”'' الذي هو المعلوم محالء لأن العلم لا يصدق عليه أنه علم إلا 
إذا طابق المعلوم» وإلا يسمى جهلاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء والمراد 
من قولهم: إن العلم يجب أن يكون مطابقاً للمعلوم هذا معناه. لأن كل علم 
لا يكون مطابقاً للمعلوم في الخارج يكون جهلاء وبناءَ على هذا لا يجوز أن 
تكون معلوماته الأزلية مجعولة لهء وإلا ما يثبت له العلمء ويلزم منه الفساد 
المذكورء وهذا هو المطلوب من هذا البحث . 


ووجه آخرء وهو أنه تعالى عالم بالمعدومات؛ وعالم بالموجودات. 
وكلامنا فى المعلومات المعدومة أزلاًء أعني المعدومة في الخارج» الثابتة في 


)١(‏ كذا ومن الواضح أن الصحيح (المتبوع). (العاملي). 


or 


العلم قبل وجودها في الخارج» فإنها لا يصدق عليها أنها مجعولة. لأن 
الجعل إنمايتعلق بالوجود الخارجي ٠‏ لا بالوجود العلمي أو الذهني› 
وبالموجودات لا بالمعدومات . 


وإذا تقرر هذا فالأولى أن نرجع إلى الأصول والقواعد الكلية» ونبحث 
عن الأصل الصحيح والأساس الكليء وهو أن نقول: لا شك ولا خفاء أن 
الأعيان والحقائق والماهيات من معلوماته الأزلية» وقبل الوجود الخارجي لم 
يكن لها أثر إلا في العلم» فالوجود لو كان بجعل الجاعل لم يكن الجاعل 
عالماً بها في الأزلء لأنها لو كانت بجعله لم تكن أزلية» والحال أنها أزليةء 
تكد :0 عر جع اسل نس يسدق ا 
الوجود الخارجي. لا الوجود العلمي وكلامنا في الوجود العلمي» فلا تكون 
مجعولة بهذا المعنى» وقد أشار إلى هذا بعض الفضلاء أوضح من هذاء وهو 
قوله: حقيقة كل موجود عبارة عن نسبة تعينه في علم ربه أزلاًء ويسمى 
باصطلاح المحققين عينا ثابتة » وباصطلاح الحكماء ماهية معدومة» ومعلومية 
الحقائق وعدميتها لا توصف بالجعل» إذ المجعول هو الموجود في الخارج. 
فما لا وجود له في الخارج لا يكون مجعولاء فلو كان كذلك لكان للعلم 
القديم في تعين معلوماته فيه أزلاً أثرء مع أنها خارجة عن العالم بهاء فإنها 
معدومة لأنفسهاء ٠‏ لا ثبوت لها إلا في نفس العالم بهاء ٠‏ فلو قيل بجعلها لزم إما 
مساوقتها للعالم بها في الوجود. أو أن يكون العالم بها محلا لقبول الأثر في 
نفسه» وظرفاً ليره وكل ذلك محال» لأنه قادح في صرافة وحدته ازل 
تعالئ الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وقد أشار شارح الفصوص في مقدماته أيضاً إلى هذا وقال: الاعيان 
والحقائق من حيث إنها صور علمية لا توصف بأنها مجعولةء لأنها حينئذ 
معدومة في الخارج. والمجعول لا يكون إلا موجوداء كما لا توصف الصور 
العلمية والخيالية التي في أذهاننا بأنها مجعولة ما لم توجد في الخارج. وق 
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كانت كذلك لكانت الممتنعات أيضاً مجعولة» لأنها صور علميةء فالجعل 
إنما يتعلق بها بالنسبة إلى الخارج؛ وليس جعلها إلا إيجادها في الخارج» فلا 
تكون حينئذ قبل إيجادها مجعولة وهو المطلوب» وقال أوضح من هذاء وهو 
قوله: اعلم أن للأسماء صوراً معقولة في علم الله تعالى» لأنه عالم بذاته 
لذاته» وأسمائه وصفاتهء وتلك الصور العقلية العلمية من حيث إنها عين 
الذات المتجلية بتعين خاص» ونسبة معينة هي المسماة بالأعيان الثابتة» سواء: 
كانت كلية أو جزئية في اصطلاح أهل الله ويسمى كلياتها بالماهيات 
والحقائق» وجزئياتها بالهويات عند أهل النظرء فالماهيات هي الصور الكلية 
الاسمائية المتعينة في الحضرة العلمية وتلك الصور فائضة من الذات الإلهية 
بالفيض الأقدس والتجلي الأول بواسطة الحب الذاتي» وطلب مفاتيح الغيب 
التي لا يعلمها إلا هوء ظهورها وكمالاتهاء فإن الفيض ينقسم بالفيض 
الأقدس والمقدس. وبالأول تحصل الأعيان الثابتة واستعداداتها الأصلية 
وبالثاني تحصل تلك الأعيان في الخارج مع لوازمها وتوابعهاء وهذا بحث 
مبني على أن الفاعل والقابل يكون شيئا واحداء ولا يكون في الوجود إلا هو 
وكمالاته» فيكون فاعلاً من جهة وقابلاً من جهة أخرى» كما قالت الحكماء 
في العمل والعاقل والمعقول. فإنها شيء واحد في الحقيقة وكثيرة 
بالاعتبارات؛ وكذلك في العشق والعاشق والمعشوقء وإلى هذا أشار الشيخ 
الأعظم في فصوصه أيضاً في قوله: ومن شأن الحكم الإلهي أنه ما سوى 
محلا إلا ولا بد أن يقبل روحاً إلهيا عبر عنه بالنفخ» وما هو إلا حصول 
الاستعداد في تلك الصورة المسواة لقبول فيض التجلي الدائم الذي لم يزل 
ولا يزال» وما بقي إلا القابل» والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدسء فالأمر 
كله منه ابتداؤه وانتهاؤه» وإليه يرجع الأمر كله كما ابتدأ منه» وعلى هذه 
التقادير لا يجوز أن تكون الأعيان والماهيات والقوابل بجعل الجاعلء لأنا إذا 
فرضنا الفاعل والقابل شيئاً واحدأء وفرضنا الفاعل ذاته والقابل أسماءه 


وصفاته» وسمينا الأول بالوجود المطلق الحقء والثاني بالوجود المقيد 
الخلق» وسمينا الكل مظهر أسمائه وصفاته وأفعاله؛ والأعيان والماهيات 
والحقائق صور معلوماته الأزلية الأولية؛ فلا يكون حينئذ هذا الوجود جاعلا 
لشىء يتعلق بذاته وكمالاتهء لأنه كان دائماً على هذه الصفةء فكيف يصير غير 
ما ا و ی بالطب إلى ی 
يكون جاعلا لنفسه أصلاً. وكذلك لكمالاته الذاتية وخصوصياته الاسمائية› 
لأن الشىء لا يخلو من وجهينء إما أن يكون واجباً لذاتهء أو ممكناً لذاتهء 
إن اكات ريسا ا کا وخصدر ا مرو جني اک ی عليه رن 
حاصلة له بالذات من غير تصور جعل فيه أصلاء وإن كان ممكنئا فماهياته 
العلمية وأعيانه المعقولة لا تكون بجعله ولا بجعل غيره. فإن ذلك من 
المعلومات الأزلية الإلهية كما تقررء وأما المترتب عليها في الوجود الخارجي 
وتواطة فر الكطالات «زالنقائم. :: كذللكه جره أذ ر للحت 
وليس كلامنا فيه مع أنه تابع للوجود العلمي» الذي هو من معلوماته الأزليةء 
والممكن ليس له إلا الطلب بلسان الحال الوجود الخارجي على حسب قابليته 
واتسمداده من القاعل التحقيدن 6 ططابقا للوجرد اللي وهذا نهو مظلويا من 
هذا البحثء ولهذا قال: 9و اتلکم من ڪل ما سَألَشوة14إبراهيم/ ١ ]۳٤‏ 
بلسان استعدادكم وقابليتكم تابعاً للوجود العلمي الغير المجعول» وعلى هذا 
التقدير لا يكون شيء بجعله من ذلك الوجودء بل من الوجود الخارجي 
المذكورء ولا يصدق الجعل إلا عليه أي على الوجود الخارجي. فافهم. 
فإنه ينفعك كثيرا في مواطن كثيرة بالنسبة إلى هذا الكتاب . 


وحيث إن هذا البحث من أعظم أسرار القدرء وتحقيقه من الضروريات 
بالنسبة إلى هذا المكان. فلنشرع فيه بمثال مناسب» تقريباً للفهم وتوضيحاً 
للمبحث ونقول : اعلم أن مثال الأعيان والماهيات الممكنة في علم الحق 
تعالى مثال أعيان الحروف وماهياتها في ذهن الكاتب مثلاًء فإن ثبوتها فى 


٥٦ 


الذهن ليس بجعل الكاتب لأن الكاتب ليس له إلا العلم بوجودها وماهياتهاء 
أي وجودها العلمي وماهياتها الذهنية على ما هي عليها من أنفسها من 
الأوضاع والأشكال» ومعلوم أن العلم ليس مؤثر في المعلوم. فلا تكون 
حينئذ مجعولة للكاتب من هذا الوجه؛ نعم يصدق عليها أنها مجعولة للكاتب 
إذا أوجدها في الخارج» مطابقا لما في الذهن» فالحق تعالى كذلك» فإنه إذا 
أوجد شيئاً في الخارج مطابقاً لما في علمه الأزلي ‏ السابق على وجود ذلك 
الشيء. سمى مجعولاته ومخلوقاتهء فأما إذا كان في علمه الأزلي الذاتي. 
وكان من مكدوناكه الأرقة ود تجن ر ق ا 
مجعولاته» لأنه تعالى ما صار عالماً به في الأزل» إلا على الوجه الذي كان 
هو عليه في نفسه حالة العدم» لأنه لو جعله موجوداً ثم صار به عالماًء للزم 
الفساد المذكورء الذي هو سبق العلم على المعلوم؛ أو الجهل به في آن من 
الآنات. والأقسام بأسرها باطلة كما عرفتهاء ا 
مجعولاته وهو المطلوبء وَل الْأَمَسلُ ترا لِلَا وَمَا يَنْقَلّهآ إل 
لمن [العسكبوت/ ]٤١‏ . 


وتال اخ وهو آن الأعيان والباهنات من شؤونه الذاتية: الت هي 
عبارة عن كمالاتها الغير المتناهية الكامنة في ذاته» المسماة ا 
والأسماء والكمالات والشؤون . كما أن الأغصان والأوراق والأثمار كلها من 
كمالات الشجرء وأنها حال علمها بذاتها في النواة لا تسمى شجراًء ولا 
موجوداً في الخارج» بل يسمى هذا العلم علم النواة بكمالاته الذاتية ومراتبها 
الشجرية» فكما لا ينسب علم النواة مثلا بتفاصيل كمالاتها الذاتية في صور 
أوراقها وأغصانها وأزهارها وأثمارها إلى جعلهاء وكذلك لا ينسب علم الحق 
تعالى بتفاصيل كمالاته ‏ الذاتية في صور أسمائه وصفاته وأفعاله ومظاهره 
ومجاليه» التي هي المخلوقات العلمية أزلاًء والمكونات الذاتية المكنونة في 
الذات إلى :جعلهء ولهذا قال: إا راد سیا أن قول لم کن کوت ©[يس/ 
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]٣‏ وتقديره: إذا أراد إيجاد شيء من هذه الموجودات العلمية في الخارج. 
يشير إليه بإبرازه من العدم إلى الوجودء ومن الكتم إلى الظهورء ويسمى ذلك 
الوقت مجعولاء وله المثل الأعلى في السماوات والأرض» وقوله: لهل 
ذلك عل سَجَرَوَ ندر وَمُلكِ لَا ببَل14طه/ 18] كأنه إشازة إلى رة الوتحوة 
المطلق الذي هو العالم تفصيلا. والإنسان اخا وإلى أغصانها وأوراقها 
وأزهارها التي هي الموجودات المقيدة الخارجية» لأن كل من يشاهد هذه 
الشجرة عن E‏ من الكمالات والأسماء والصفات. يكون في ملك 
لا سل ولا قرول ان لا وأبداًء وقد ورد في اصطلاح المحققين هذا المعنى 
بعينه» بحيث نسبوا الوجود العلمي إلى الأعيان الثابتةء والوجود الخارجي 
إلى الأكوان الخارجية» ونسبوا الأول إلى التجلي الأول الذاتي» والثاني إلى 
التجلي الثاني الصفاتي. كقولهم : التجلي الأول هو التجلي الذاتي» أي تجلي 
الذات وحدها لذاتهاء وهى الحضرة ة الأحدية» التي لا نعت فيها ولا رسم. إذ 
الذات: التي قن مدرو بك الح رلته د لآأننها سوى" الود 
ود ج روو ليسي لا الحم الاق وهو اللاشيء المحضء» فلا 
يجتاج في أحديته إلى وحدة وتعين يمتاز به غيره» ولا عن شيء مطلقاًء 
فوحدته عين ذاتهء وهذه الوحدة منشأ الأحدية والواحدية. لأنها عين الذات 
من حيث هي هيء أعني لا بشرط شيء معه» أي المطلق الذي يشمل كونه 
أن لا شيء معهء وهو الأحدية. وكونه بشرط أن يكون معه شىء وهو 
الواحدية؛ والحقائق في الذات الأحدية كالشجرة في النواة 0 55 
الغيوب. والتجلي الثاني هو الذي يظهر به أعيان الممكنات الثابتة ا 
شؤون الذات لذاته تعالى؛ وهو التعين الأول بصفة العالمية اا لأن 
الأعيان معلوماته الأول الذاتيةء القابلة للتجلي الشهودي, والحق بهذا التجلي 


ينزل من الحضرة الأحدية إلى الحضرة الواحدية بالنسب الاسمائيةء وكل هذا 
الكلام مطابق موافق لما ذهبنا إليه . 
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والغرض من الاستشهاد والاعتضاد بكلام الأكابر من أولياء الله وجهان: 
الأول اطمئنان قلب السامع واستظهاره في إزالة الشبهات» والثاني دفع أقوال 
الجهال والمنكرين لأهل الله بقدر الوسع والطاقة؛ وان لم ينفع» وهاهنا 
أبحاث كثيرة ليس هذا موضعها. 

وهذه كلها مقدمات لغرض نريد أن نبینه» وهو تأويل قوله تعالى: وا 
رالو تتفت [هود/۸٠۱]»‏ وإذا عرفت هذه الأصول والقواعد فاعلم: أن 
قوله تعالى «ولا ررَالُونَ لف ¢ إشارة إلى اختلافات الذاتية المعنوية للاعيان 
الثابتة فى الحضرة العلمية الغيبية: وإلى الاختلافات الصورية الخارجية» 
الا ادنك اخ ات ون اله الغيبية الشهادية. وتقديره وهو أن 
الأعيان والماهيات العلمية”'2 الأزلية الغير المجعولة» لا يزالون مختلفين فى 
الزات ا ا و و ا كما لاف 
والآراء والاعتقادات. والأوضاع والتشكلات إلا من رحم ربك أي إلا ما 
كان في علم ربك أنه من أهل الرحمة والهداية والعناية» وبقي على صرافة 
فطرته ولطافة جبلتهء دون أهل الخلاف والجدال والإغواء والإضلالء وما 
اختلف في شيء من تلك الاختلافات» وإن كان في الحقيقة هذه كلها ترجع 
إلى اقتضاء ذات ذلك الموجودء لأن الله تعالى له علم بحاله على ما يكون في 


و 


استقباله» والعلم ليس بمؤثر كما مر» وقوله: #ولدلك حَلَمَهِر4». معناه أي 
ولذلك الاختلاف خلقهمء والمراد بالخلق الجعل؛ يعني خلقهم وجعلهم 
مختلفين في الصور والاشكال والآراء والاعتقادء كما كانوا مختلفين في 
الذوات والماهيات والحقائق» أعني أعطاهم الوجود الخارجي» مطابقاً 
للوجود العلمىء لئلا يخالف علمه فعله» وغيبه شهادته» ولا يكون لأحد 
ملح ت O‏ وار رسن عه ع1 لان 


)١(‏ اللازمة. 
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ويطلب من الفاعل ذلك الوجود بلسان الحال؛ وقد سبق في صورة المثال 
ومع ذلك نرجع إليه ونقول مرة أخرى . 


اعلم أن هذه الأعيان والماهيات المعدومة في الخارجء الثابتة في العلم» 
دائماً تطلب الوجود الخارجي من الفاعل الحقيقي بلسان الحال والاستعدادء 
والفاعل أيضاً يقتضى ذاته دائماً إفاضة الوجود الخارجي على القوابل التي هي 
الأعيان ا لأنه جواد مطلقء والجواد المطلق هذا شأنه. اعني 
يكون مفيضاً للخيرات دائماًء وجوداً كان أو صفة» علماً كان أو حالاًء قولاً 
كان أو فعلاًء فإذا طلب مثلاً عين من تلك الأعيان منه تعالى» الذي هو 
الفاعل الحقيقي؛ الوجود الخارجي بلسان الحال والاستعداد. فالحق تعالى 
جل ذكره لا بد أن يفيض عليه ذلك الوجود الخارجي على حسب ما اقتضى 
استعداده وقابليته» لأن الفاعل المطلق لا يتصرف في القابل مطلقاء إلا على 
الوجه الذي هو عليه من القابلية > وكذلك الجواد المطلق بالنسبة إلى السائل 
مطلقاًء فإنه لا يجود عليه إل على الوجه الذي ينبغي» أي على الوجه الأت ° 
والأكملء أعني على قدر قابليته واستعداده من غير إمساك وبخلء لأن البخل 
ممتنع في حضرته» تعالى الله عن ذلك» وعلى هذا التقدير فإذا أفاض عليهم 
الوجود الخارجي على الوجه المذكورء أعني بقدر القابلية والاستعداد من غير 
زيادة ولا نقصان» لأنه لو أفاض عليهم فوق قابليتهم ما قبلواء وكانت إفاضته 
لبهم غيل والعبث عليه تعالى محال؛ وكذا لو أفاض عليهم دون قابليتهم 
فائضاء ما قبلوا من عدم قابليتهم وكانت عبثاًء فلا يكون لموجود من 
الموجودات عليه اعتراض بوجه من الوجوه. بأنك لم جعلتني كذا وكذا؟ وما 


. الأتم الأكمل‎ )١( 


جعلتني كذا وكذا؟ فإنه يعلم حقيقة أن هذا الاعتراض غير موجه» لعلمه به أن 
هذا كان منه» ومن اقتضاء عينه وحقيقته وأنه حكم عليه تعالى بلسان حاله بأن 
يجعله كذا وكذا كما سبق ذكره في صورة الحروف فإن الجيم أو الدال أو أي 
حرف أردت تحكم على الكاتب بأن يجعلني كذا وكذا في الخارج . 

ويؤيد هذا كلام الشيخ الأعظم وهو قوله: ما يحكم علينا إلا بناء لا بل 
نحن نحكم علينا بناء ولكن فيه ولذلك قال: لي ألمَهُ لَه 4[الانعام/ 
4ه يعني على المحجوبينء إذا قالوا للحق لم فعلت بنا كذا وكذا مما لا 
يوافق اغراضهم» فيكشف لهم عن ساق وهو الأمر الذي كشفه العارفون هناء 
ويرون أن الحق ما فعل بهم ما ادعوه أنه فعله» وأن ذلك منهم فإنه ما علمهم 
إلا على ما هم عليه؛ فتدحض حجتهم وتبقى الحجة لله البالغة» ومثل العرب 
الذين قالوا: يداك أوكتا وفوك نفخ. مناسب لهذا المقام» لأنه مثل مشهور 
واقع في مثل هذا الحال. 

رطان قله مكز يما شاور ن ا ول 
أ القول كمالا كان أو نقضانا اا كان أو اء يکن رجا إلبة :الى 
اقتضاءاته الذاتية» لا إلى الله ولا إلى غيره» نعم يرجع إلى الله من هذا إعطاؤه 
على حسب ما طلبه» أعني يكون وجود ذلك الشيء من الله» والطلب على 
الوجه ‏ المعلوم منهء وهذا معنى قوله تعالى: طقل ڪل ينمل عَلَ 
شَاكليَء [الإسراء/ 44]» ومعنى قول النبي 6ه : «كل ميسر لما خلق له» 
ويعضد هذين القولين قول داودظلز الذي قال: «قلت لربي يا رب لماذا 
خلقت الخلق؟ قال لما هم عليه» أي لما هم عليه من الاستعدادات والقابليات 
والنقائص والكمالات» ويكفي في هذا قوله: لوَلِدَِكَ حَلَتَهُرّ4» لأنه يقوم 
بجواب الكل عند العارف ‏ المحقق كما سبق ذكرهء لأن اللام الذي في ذلك 
للعلة. فيكون تقديره أي للاختلاف خلقهم› وقد عرفت أن الخلق بمعنى 
الجعل» فيرجع القول إلى ما قلناه مرارا بأنه يقول: جعلتهم كذا وكذا بمقتضى 
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ما كانوا عليه في عالم الذوات والماهيات» وإذا ثبتت الاختلافات في 
الذوات. ثبتت الاختلافات في الصفات» وإذا ثبتت الاختلافات في الصفات 
والذوات» ارتفعت المساواة بينهم في جميع ‏ الحالات. ولهذا نطق بالحق 
والعدل» وصدق فى القول والفعل من قال بعدم المثلية في الأشياء مطلقا دون 
راو لالد قافن ق 


وقد تقرر في الأصول عند المحققين من أرباب التوحيد» أن التجلي غير 
متكررء وأن الحق لا يتجلى أبدا في صورة مرتين» ولا بمعنى واحد في 
صورتين» وكذلك أزل الأزال وأبد الآبادء والباقي باق في الأزل. والفاني فان 
لم يزل. وإذا رجعت إلى القاعدة الكلية» أنه ليس في الوجود غيره ولا غير 
أسمائه وصفاته» والكل هو وبه ومنه وإليه» عرفت أن كمالاته غير متناهية من 
عت ا ل ا LE‏ 
صحيح» وقط لا يمكن في الوجود مساواة' ' من جميع الوجوه أصلا وأبداًء 
ورك معنى قوله: ولا يران ميلف »2 وعرفت سر اشارته #وَلِدَلِكَ 
حَلَمَهْرٌ4: والله أعلم وأحكم. 
وقد ورد عن النبي ,َه في هذا المعنى من قوله: من وجد خيراً 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» وقول الإمام علي بن 
موسى الرضائقكهة لما سئل عن الجود فقال: «أما من المخلوق فهو الذي 
يؤدي ما افترض عليه. وأما الخالق فهو فهو الذي إن أعطى وإن منع» وهذا موضع 
دقيق» وفيه أسرار شريفة لا يطلع عليها إلا الخواص› لأنها رشحة من أسرار 
المنهي إفشاءها عند غير أهلهاء لقوله تعالى : إن الله يامرگة أن نووا 
ممت إل أَهيِهًَا4[النسا ۶/) فكأنه تعالى جل ذكره أشار إلى هذا فقال: 
و ع عمس ور 


)١(‏ المساواة. 
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بشر لأنها سر مخصوص بخواص الأولياء وكبار الأنبياءء إشارة إلى ما ذكرناه 
من هذه المباحث. وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لكونها من مهمات 
علم التوحيد» بل هي الركن الأعظم والمطلوب الأهم فلهذا طولنا الكلام 
فيهاء لكونها قد اشتملت على جواهر نفيسة ولالىء ثمينة» استخرجتها 
النفوس القدسية المطهرة عن التلويثات الظلمانية؛ المانعة من التأهل للقيام 
بالمقامات التوحيدية الإلهية أفادوها من تأخر عنهمء قدس الله أرواحهم 
الزكية» وأفاض عليهم الإشراقات القدسية ورزقنا الله الانعكاس علينا من 
كمالاتهم وتجلياتهم بعد الاستمداد منه والطلب. إنه جواد كريم . 

وإذا عرفت ما تلوناه عليك من هذه المباحث التي يحق لها أن تكتب 
بقلم النور على خدود الحور. أو تجعل تمائم في نحور الصدورء. وتبقى 
مد" الأعصار والدهورء وانتقش”'' في القوة البصيرية منك. وجعلته بمكان 
في خزانتي الحافظة والمفكرةء فنرجع إلى ما كنا بصدده أولاً فنقول: اعلم أن 
مراتب جميع الناس عوامهم وخواصهم وخواص خواصهم منحصرة في 
مراتب ثلاث أعني البداية والوسط والنهاية» لأن المراتب وإن لم تنحصر 
بحسب الأشخاص والجزئيات» فإنها منحصرة بحسب الأنواع والكليات» 
فالشريعة اسم للوضع الإلهي. والشرع النبوي من حيث البداية» والطريقة اسم 
له من حيث الوسط. والحقيقة اسم له من حيث النهاية» ولا تخرج المراتب 
وإن كثرت عن هذه الثلاث. فيكون هو جامع للكل كما سبق تقريره» أعني 
يكون الشرع اسماً جامعاً للمراتب المذكورة كلهاء لأن الأولى مرتبة العوام» 
والثانية مرتبة الخواص والثالثة مرتبة خاص الخاصء والمكلفون وذوو 
العقول بأجمعهم ليسوا بخارجين عنهاء فتكون هذه المراتب شاملة للكل. 
ومعطية حق الكل؛ وتكون كل واحدة منها حقاً في نفسهاء ولذلك لا يجوز 


)١(‏ مدى. 
الق 


1۳ 


إنكار مز مها ولا مذمة أحد من أهلهاء فإن الأسوة الحسنة ما تتم إلا 
برعاية هذه المراتب كلهاء وإلى تغايرهم وتخالفهم بحسب الاستعدادات 


A‏ ر عر رہ سر 


والقابلية في هذه المراتب قال : : ولل جَمَلَنَا كلا فك عه ون هاا ولو شا الله 


لَڪ أمَّهَ وحِدَهٌ لیکن Re)‏ ٣ات‏ سيفوا الْكَيرْتِ إل آله مرجشڪم 
OCA‏ 2 ُرَ فيه َمْلِمُونَ»[المائدة/ 48] ووالله ثم والله لو لم يكن في 


القرآن إلا هذه الآية» لكفت برهاناً على صدق ما قلناه» فضلاً من أن ثلث 
القرآن مشحوناً بأمثال ذلك دون الأخبار والآثار المروية الصحيحة؛ وإن 
تحققت عرفت أن الإسلام والإيمان والإيقان من اقتضاء هذه المراتب»› وواقع 
على ترتيبهاء وكذلك الوحي والإلهام والكشف» وكذلك النبوة والرسالة 
والولاية؛ وكذلك علم اليقين وجين اليقين وحق اليقين» وكذلك الأقوال 
والأفعال والأحوال المترتبة على الشريعة والطريقة والحقيقة» وغير ذلك من 
المراتب التثليئية» وبل الوجود كله واقع على هذه المراتب» كالتثليث الفردية 
الموجبة لكثرة الاعتبارية مثلاء أو التثليث الاعتبارية الذهنية؛ كاعتبار العلم 
والعالم والمعلومء أو التثليث الفردية الخارجية؛ كاعتبار الحضرة الأحدية 
الواحدية والربوبية بالنسبة إلى العوالم الغيبية» وكاعتبار العلم والأمر والإرادة 
بالنسبة إلى العوالم الكونية» والتي بإزائها من القابلية من المعلوم والمأمور 
والمرادء أو كاعتبار الملك والملكوت والجبروت» أو عالم العقول والنفوس 
والمتكيوش اراك المتخصواضة الت المعدية . الق هة لفان 
لقوله: «حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عينى فى الصلاة» 
ا بالغاً ما بلغ. فحينئذ كما لا يجوز الانكار على أقوال 
الأنبياء نوكه وعلى القائلين والقائمين بأدائها المخصوصة بأهل الشريعة وأهل 
5-76 فكذلك لا يجوز الإنكار على أفعال الأنبياء عليهم السلام وعلى 
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الموصوفين بها والقائمين بأدائها المخصوصة بأرباب الطريقة وأهل الوسط. 
وكما لا يجوز الإنكار على أقوالهم وأفعالهم» فكذلك لا يجوز الإنكار على 
أحوالهم المعبرة عنها بالحقيقة» وعلى المتصفين بها والمخصوصين بمراتبها 
من أهل الحقيقة وأرباب النهاية . 


وبالجملة لا يجوز الإنكار على أحد من أرباب الشريعة والطريقة 
والحقيقة «وأوتيت جوامع الكلم وبعثت لأتمم مكارم الأخلاق» إشارة إلى هذا 
كما اشنا ]لب لأن'الحش سوا ارين خسن كان نکیل فى مرت 
واحدة ومقام واحد بل الخلق متفاوتون في الاستعداد''' أو القابلية» ويجب 
إيصال كل واحد منهم إلى حقه المعين له بحسب الاستعداد والقابلية» ومن 
هذا صاروا مأمورين نكلم" الناس على قدر عقولهم . 


وإن قلت: يلزم من هذا حقية كل طائفة من طوائف الناس بما عليهم من 
الأديان والملل والاراء والاعتقاد”؟'؛ وليس الكل حقاً عند الكل. قلت : كل 
من يكون على الشريعة والطريقة والحقيقة على ما قررناه ويقوم بأداء هذه 
المراتب على ما هي عليها أو بواحدة منها فهو حق وطريقه حق ودينه 
مع رر ان اا م و یا و 
اليم ولكرى أَكرٌ الاس لا بعلمو €[يوسف/ ٠١‏ والروم/ ]۳١‏ إشارة إلى 
هذاء وكل من لم يكن كذلك فهو ليس بحق ولیس على صراط مستقيم ودينه 
ليس بصحيح» بل هو ضال مضل باطل مبطل» والبعد عنه واجب» وهذه 
قاعدة مطردة بين أرباب التحقيق» وعليها بناء كل أصول وأساس كل فروع. 


لق متاوين. 
(؟) الاستعدادات. 


(۳) بتكلم 
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وإليه أشار الحق تعالى مخاطباً لنبيه ا : قل مذو سَبيِلَ اعرا إل ا غ 
رة أا وَمَنِ اتَبَعَنى #[يوسف/ ه٠ »)٠‏ ويشهد بذلك أيضا اصطلاحهم في 
تعريف الشيخ والمرشد» وهو قولهم: الشيخ هو الإنسان الكامل في علوم 
الشريعة والطريقة والحقيقة » البالغ إلى حد التكميل فيهاء لعلمه بافات النفوس 
وأدوائها وأمراضهاء ومعرفته بدائها وقدرته على شفائهاء والقيام بها إن 
استعدت ووفقت لاهتدائهاء وكذلك ما ورد في تعريف العلم والعالم 
المتصف بهء لأنهم قسموا العلم بالقشر”'' واللب ولب اللب» وأرادوا به 
المراتب المذكورة ورعاية حقوقهاء وهو قولهم: القشر كل علم ظاهر يصون 
به العلم الباطن. الذي هو لبه عن الفساد؛ كالشريعة للطريقة؛ والطريقة 
للحقيقة» فإن من لم يصن حاله وطريقته بالشريعة فسد حاله والت طريقته 
هوى وهوساً ووسوسة» ومن لم يتوصل بالطريقة إلى الحقيقة ولم يحفظها بها 
فسدت حقيقته وآلت إلى الزندقة والإلحادء واللب هو العقل المنور بنور 
القدس» الصافي عن قشور الأوهام والتخيلات» ولب اللب هو مادة النور 
الإلهي القدسي الذي يتأيد به العقل. فيصفو عن القشور المذكورة» ويدرك 
العلوم المتعالية إدراك القلب المتعلق بالكون». المصون عن الفهم› 
المحجوب بالعلم وي وذلك من حسن السابقة المقتضي لخير الخاتمة 
تفرك الى :و الت ت لم ا اتی ارك عا ت 
[الأنبياء/ .]٠١ ١‏ 


وإذا عرفت هذه القواعد والضوابط؛ وتحققت المقصود من وضع هذه 
المراتب فاعلم أن الشرع وضع إلهي وترتيب رباني؛ واجب على الأنبياء 
والأولياء لتر القيام به وبأركانه» والأمر بإقامة أمتهم عليهاء أعني يجب 
عليهم تكميل الخلق في المراتب الثلاث الجامعة لجميع المراتب» ولا يجوز 


إلى القتر: 
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الاخلال بواحدة منهاء وألا يلزم الإخلال بالواجب منهم؛ وهذا مستحيل 
بالنسبة إليهمء لأنهم معصومون عن الخطأ وأفعال القبائح. ولا يصدر منهم 
أمثال ذلك أصلاء ولهذا كانوا دائما يراعون المراتب المذكورة. كما هو 
معلوم من شرائعهم وأديانهم من آدم إلى محمد يده . وسيما ما سبق من قول 
نبينا 6اه » الذي هو أعلمهم وأكملهم وأعظمهم. وهو قوله : «الشريعة أقوالي 
والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي». . . الحديث بتمامه» ويعضد هذا أيضا 
إرشاد إبراهيم َك لأمته وقومه في صورة الكواكب والقمر والشمسء. لأن 
الأول ارشاد للعوام» والثاني للخواصء والثالث لخاص الخاص على حسب 
الترتيب المعلوم من الشريعة والطريقة والحقيقة . 


وبيان ذلك وهو أن الأول إشارة إلى نور الحس والذي في مقامه في 
طلب الحق والعبور عنه» كأهل الشريعة وأهل الظاهر والعوام» لأن الكوكب 
في العالم بمثابة نور الحس في الإنسانء والثاني إشارة إلى نور العقل والذي 
في مقامه في طلب الحى والعبور عنه» كأهل الطريقة وأهل الباطن 
والخواص. لأن القمر في العالم بمثابة نور العمل في الإنسان. والثالث إشارة 
إلى نور القدس المسمى بنور الحق والذي في طلب الحق والعبور عنه» كأهل 
الحقيقة وأهل باطن الباطن وخاص الخاص. لأن نور الشمس في العالم بمثابة 
نور القدس في الإنسانء لقوله تعالى: #أفَمَن سَرَ اله صَدْرَمٌ للإسلي فهو عل 
دور ين ري 4[الزمر/ ١۲]ء‏ وإنما يلزم العبور عنه» أعني عن نور الحق. لأن 
الرائي والمرئي والنور الذي هو الواسطة بينهما ثلاثة أشياء وهو عين الكثرة. 
ومشاهد في عالم التوحيد لا يقتضي هذاء فيجب العبور عنه حتى يثبت 
التوحيد» وذلك يكون بفناء العارف في المعروف» والشاهد في المشهود. 
وأما الذي قال بعض المفسرين في هذا بأن إبراهيم تلل كان طفلاً صغيراً ولم 
يكن له أهلية بين الكواكب والقمر والشمس وربهء فذلك خطأ محضء وبل 
كفر صرف» جل مقام الأنبياء والأولياء تكله عن أمثال ذلك لأنهم 
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معصومون» والمعصوم يجب أن يكون معصوماً من الصغير إلى الكبير» في 
أقواله وأفعاله وأحواله ودينه واعتقاده وسره وعلانيته» ولا يصدر منه الفعل 
القبيح أصلاً. لا سهواً ولا نسياناً. ولا عمدا ولا خطأء والذي قال أيضاً 
البعض الآخر منهم» إنه كان في ابتداء سلوكه ومبدأ معرفته بنظره العقلي 
وإدراكه الفكري؛ كما هو عادة علماء المعقول ليس بصحيح أصلاء لأن هذا 
كان فى زمان نبوته وحال دعوته لأمتهء وهو زمان كماله وكمال عقله ومعرفته 
OC)‏ ها نض بترو ريسل وم كين اوعس انقو سنت ل 
نظرية» حتى يقال فيهم هذاء لأن نبوتهم ورسالتهم وولايتهم عطاء إلهي 
محض » ل E‏ ا لقوله تعالى 
بالنسبة إلى نبينائ#ة : «اوَعَلَّمَكَ ما لم تكن ْلَه وكات فصل اسر عَليَكَ 
عَظِِيمًا4[النساء/ ]١١١‏ ولقوله بالنسبة إلى سليمانظكْية : «هدًا عَطَاوَُا امن أو 
نيك يمر حبّا پ4[ ص/۳۹]» ولقوله بالنسبة إلى عيسى تللا : قال إن عبد 
اه اتد التب وَجَمَلى بيا 67 وَجَمَل مار اين ما كنت ومني صر 
ورڪو اريم »]۴١ ٠‏ ولقوله بالنسبة إلى يحيى تالا : 
بی حر الحكتب بقوو وَءَاتسنَهُ اكم صَبِيّا4[مريم/ ]١١‏ وأمثال ذلك كثيرة 

as ay‏ ومع ذلك الذي يشهد بأن قضية 
إبراهيم نيه كان في” زمان نبوته ودعوته لأمته قوله تعالى في مواضع 
منها: 9 وحاجم فوم فال کک ود 2 رل حاف ما مشركوت يده إلا 
ER‏ ا ري ڪل َي أا َد ڪرردَ4 الي وة 
ريلك حجَما اتَبتهآ E‏ رفع درجلت کن اء إن ربك کے 
عاق زناه كد دا وكفى بالله حاكماً وشهيداً. لأنه لو لم يكن هذا في 
زمان نبوته ودعوته ما قال تعالى وحاجه قومه» وسبب ذلك وهو أن بعض 


)١(‏ في عهد نبوته وزمان دعوته. 
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قومه كانوا يعبدون الكواكب ويسجدون لهاء وبعض قومه يعبدون القمر 
ويسجدون له؛ وبعض قومه يعبدون الشمس ويسجدون لهاء وغير ذلك من 
الأصنام والأوثان» وكان يهديهم بحسب الظاهر والتوحيد الإلهي أي وجود 
إله واحد.ء خالق كل موجود ومنشئهء وبحسب الباطن والتوحيد الوجودي إلى 
مشاهدة وجود واحد» موجد كل شيء ومظهره الذي لين في الوجود غيره. 
لقوله تعالى: إن وَجهْتٌ وجهى یری مر التكات لأر يِا وا آنا 
مت الْمَتْرِكِيَ #[الأنعام/ ۷۹]» وقوله: هدا رَقَ»4 في المواضع الثلاث ليس 
عند التحقيق إلا استفهام انكارء وتقديره» أن هذا الشيء المخلوق والمحدث 
المصنوع في معرض الأفول والزوال من الكواكب والقمر والشمس» أيجو 
أن يكون ربي ورب كل شيء؟ لا والله لا يجوزء وليس هو ربي ولا رب كل 
شيء» بل هو مخلوق من مخلوقاته» ومصنوع من مصنوعاتهء أو يقول أبنور 
هذا الشيء المخلوق المحدث الذي هو نور الحس أو نور العمل أو نور 
القدس أو المجموع اعرف ربي؟ وهل يمكن معرفته بقوة هذه الأنوار الثلاثة؟ 
لا والله لا يمكن» بل لا يمكن إلا بالعبور عنها والعروج عن مراتبهاء لأن 
الوصول إلى معرفته الحقيقية مشاهدة ذاته المطلقة لا يمكن إلا به وبنوره 
الحقيقي» كما قال النبي #85 : «عرفت ربي بربي» وقال بعض العارفين من 
أمته : سبحان من لا يوصل”'' إليه إلا به . وكل عاقل يعرف أن مشاهدة جرم 
الشمس وشعاعها المشرقة لا يمكن إلا بنور الشمس. (ومثل أهل الشريعة في 
معرفة الحق) بقوة نور الحس» كمثل شخص يطلب مشاهدة جرم الشمس في 
ظلمة الليل بقوة نور الكواكب» ومعلوم أنه لا يجدها أبداء (ومثل أهل 
الطريقة في معرفة الحق) بقوة نور العقل. كمثل شخص يطلب مشاهدة جرم 
الشمس في ظلمة الليل بقوة نور القمرء ومعلوم أنه لا يجدها أبداً. (ومثل 
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أهل الحقيقة في معرفة الحق) بقوة نور القدس كمثل شخص يشاهدها 
الشمس. ومعلوم أنه يشاهدهاء لكن مع اعتبار الشاهد والمشهود. وليس هذا 
بتوحيد صرف فالدقيقة في هذا وهي أن كل من شاهد نور الشمس بنور 
الشمسء» كما أنه لا يقدر أن يصل إلى الشمس حقيقة إلا بعد حصول المناسبة 
بينه وبينها من الصفاء والنورية والكمال والشرف وغير ذلك فكذلك كل من 
شاهد الحق فإنه لا يقدر أن يصل إليه إلا بعد حصول المناسبة بينه وبينه من 
الشجره والاسعتداء والتقديش والتدرية:وأمفال ذلك + السعير عنه نالتخلى 
بأخلاقهء لقول النبي كيه : «تخلقوا بأخلاق الله وقوله تعالى في الحديث 
القدسي : كنت سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله» إشارة إلى هذاء ولهذا قال 
العارف : ليس كل من سلك وصل» ولا كل من وصل حصل» ولا كل من 
حصل حصل» ولا كل من حصل فصل» ولا كل من فصل وصلء ولا كل 
من وصل أوصل. ولبيان المناسبة قال أمير المؤمنين غل : «إن لله تعالى 
شراباً لأوليائه» إذا شربوا سكرواء وإذا سكروا طربواء وإذا طربوا طابواء وإذا 
طابوا ذابواء وإذا ذابوا خلصواء وإذا خلصوا طلبواء وإذا طلبوا وجدواء وإذا 
وجدوا وصلواء وإذا وصلوا اتصلواء وإذا اتصلوا لا فرق بينهم وبين حبيبهم) 
ولعدم المناسبة بينه وبين نبيه ظا قال تعالى : وما رمت إذ رَمَتَ ولیک 
َه رَئْ #[الأنفال/ ]١۷‏ وقال النبي ينه : امن راني فقد رأى الحق». وقال 
غيره: سبحاني ما أعظم شأني» وأنا الحق وأمثال ذلك. وهذا المقام يسمى 
مقام الفناء في التوحيدء أعني مقام فناء العارف في المعروف. والمحب فى 
المحبوب. والشاهد في المشهود. بمحو الاثنينية الاعتبارية» ورفع الأنانية 
المانعة عن الوصول إليه. كقول بعضهم فيه. 


سعر 
جي رك اني تنازعيني :فار يدنك تی جن ال 
ولس المراد بهذا الفناء فناء الأعيان» حنلى يتوهم المحجوب منه ذلك 


بل المراد به الفناء فى العرفان على الوجه الذي قررناه مراراً. لأن الأنبياء 
والرسل والأولياء العا فين منهمء كانوا فانين فيه باقين به» وأعيانهم كانت 
موجودة» مع أنهم فانين» فافهم جداء فإن فناء نبينا عه في الله لا يمنعه عن 
المآكل والمشارب والمناكح أيضاء وفي قوله: "لي مع الله وقت لا يسعني فيه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» إشارة إلى مقام الفناءء وقوله: انا بسر 
نَل 4[فصلت/1] إشارة إلى مقام البقاءء وت الأمتلُ ترا اللا وما 
يَمْقَلّهآ إل ألْصَيِمُرنَ4[المنكبوت/ ؟1]؛ « کل سىء الك إلا وهم ل للم 
وله مرن #[القصص/ ۸۸]. 17 من عليه فان 9 وبق وجه ريك ذو الْجللٍ 
ولوار #[الرحمن/ ۲۹و ۲۷] إشارة إليه . 

ومثال فناء العبد في الرب إن لم تفهم هذه العبارة» كفناء نور الكواكب 
في نور الشمس عند استوائها في قطب الفلك» أو فناء الأمواج في البحر على 
التواتر والتوالي» كما قيل : 
البحر بحر على ما كان في قدم إن الحوادث أمواج وأنهار 

ولهذا قيل : الباقي باق في الأزل. والفاني فان لم يزل» وعلم اليقين 
وعين اليقين وحق اليقين إشارة إلى المعارف الثلاث. ولهذا حى اليقين خص 
بمقام الفناء واضمحلال رسم العبد في الرب كما أشاروا إليهء إنما ثبت الحق 
عند اضمحلال الرسمء وبالجملة فإذا حصل للشخص هذا الفناء» وفنى 
وجوده في وجود الحق. وذاته في ذاته وصفاته فى صفاته» وانمحى رسمه 
وزال عنه اسمهء كفناء نور الكواكب في نور الشمس» وشاهد الحق بالحق 
على ما هو عليه في مظاهر كمالاته وصفاته؛ وعرف معنى 8 کل سىء مَالِكُ إلا 
وهم وشاهد سر قوله #قَيّنََا ولوا قم ونه أله »[البقرة/ .]1١٠©‏ 
عرف أن العارف لم قال إذا تم الفقر فهو الله ولم aE‏ 
شأني» ولم قال: من مثلي وهل في الدارين غيري» وقوله تعالى: رسآ 
ني او وار ا إن عل كل تالحر ۸ هلات إلى 


۷۹ 


طلب هذا النور الذي يفني ظلمة وجوده» ويوصله إلى ربه بقوة المناسبة 
والنورية والصفاء والتجردء وعدم التقيد والتعلق بالغيرء ولهذا 0 
جوابهم: : #قيل أرجعوأ | eg‏ اتسوا ورا #[الحديد/ »]١١‏ ومعناه: 

ارجعوا إلى ورائكم الذي هو العدم الأصلي› والغناء الجبلي اللازم 0 
الإمكان ووجود الحدثان» قوموا عن عين بصيرتكم» واخرجوا أنفسكم من 
ظلمات الأنانية والغيريةء ثم بعد ذلك فالتمسوا النور الحقيقي» الموجب 
لبقائكم أبد الآباد: بدخولكم في جنة الذات وعرصة الصفات وعوالم 
التجليات الغير المتناهية؛ وعند التحقيق قوله جل ذكره: الله ور 
لسوت وَالْارْضٍ مكل ورو كشْكَرْزْ 4[النور/ ]١‏ إلى آخره اشارة إلى 
مشاهدة هذا النور في المراتب الثلاث» لأن المشكاة إشارة إلى عالم 
الملك. وهو بمثابة الشريعة» والزجاجة إلى عالم الملكوت. وهو بمثابة 
الطريقة» والمصباح إلى عالم الجبروت» وهو بمثابة الحقيقة» والشجرة 
إلى حضرة العزة» وهو بمثابة الوجود المطلق. الصادر منها جميع 
المقندات > المعيرة عتها تالممكتات؛: لأن التوربالاتفاق .و جود والظلمة 
عدمء وقوله: #تور عل ور ری اله ورو مَن با4[ النور/ ]٣١‏ إشارة إلى 
النور الأخير الذي هو السبب في الشهود والوصولء والعلة في المناسبة 
بينه وبين عبيده» ولهذا قال عقيبه : وتضريك اه امل ناسين وال ل 
شىء علي 1#[النور/ ٥‏ تنبيه لعبيده» لكي يتحققوا أن حصول نور المشاهدة 
موقوف على رفع ظلمة وجودهم الإضافي المجازي» وفي هذا المثال 
والآيات التي قبله أسرار لا يحتملها اطباق ا والأرض» كما قال : 
ولو کن الجر هِدَادًا کلت ری َد لر ل أن فد کت ری ولو جنا مله 
مَدَدا14الكهف/ »]۱١۹‏ والغرض من إيرادهء أي إيراد هذا المثال وتكرار 
هذه الآيات والأقوالء أنها شواهد عدل على صدق ما قلنامء وصحة ما 
بيّناه من حصول النور والمشاهدة. ورفع الاثنينية الاعتبارية وغير ذلك 


فى 


ونبينا 6ه نظراً إلى هذا النور وإرشاداً لأمته إلى طلبه قال في دعائه : «اللهم 
اجعل لي نورا في قلبي ونوراً في سمعي ونورا في بصري ونوراً في لحمي 
ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا عن بين يدي ونورا من خلفي ونوراً من 
تحتي ونورا من فوقي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا في قبري» 
اللهم زدني”'' نورا وأعطني نوراً واجعل لي نوراً بحق حقك يا أرحم 
الراحمين» . 

وإذا تحقق هذا فنرجع إلى الغرض ونقول: اعلم أن المراد من مجموع 
هذا البحث أن الأنبياء والرسل لنب دائما كانوا مراعين لهذه المراتب الثلاث› 
وآمرين لأمتهم بمراعاتهاء والقيام بأداء حقوقها من الشريعة والطريقة 
والحقيقة. فيجب على كل عاقل القيام بها بقدر القوة والطاقة» والاجتهاد في 
مراعاتها نظرأ إلى تحصيل كماله وسعادته. بعد نظره على الانقياد الصرف 
والمطاوعة المحضة» وعلى هذا ذهب مذهب أهل الله وخاصتهء وأرباب 
التوحيد وخلاصته» فطوبى لعبد يقفو أثرهمء ويضع قدمه قدمهم. والحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اله ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء. والله ذو الفضل العظيم . ) 

وحيث تقرر هذا وتحقق أن الشريعة والطريقة والحقيقة أسماء صادقة 
على حقيقة واحدة» التي هي الشرع ٠‏ وليس بين هذه المراتب مغايرة» فلنشرع 
في الوجه الثاني الذي هو في بيان ترجيح كل واحدة من أهل هذه المراتب 
على الأخرى. وهو هذا: 
الوجه الثاني في بيان أن أهل الحقيقة هم أعلى مرتبة من أهل الطريقةء 
وأهل الطريقة من أهل الشريعة 

اعلم أن الشريعة والطريقة والحقيقة وإن كانت بحسب الحقيقة واحدة» 


(0) زد لي . 


وف 


لكن الحقيقة أعلى من الطريقة؛ والطريقة من الشريعة» وكذلك أهلهاء > لأن 
الشريعة مرتبة أوليةء والطريقة مرتبة وسطية. والحقيقة مرتبة منتهائية: فكما أن 
البداية يكون كمالها بالرسطء فكذلك الوسط يكون كمالها بالنهايةء وكما أن 
الوسط لا يحصل بدون البداية» فكذلك النهاية لا تحصل بدون الوسطء أعني 
كما لا يصح وجود ما فوقها بدون ما تحتها ويصح بالعکس» فكذلك لا يصح 
وجود الوسط بدون البداية» ووجود النهاية بدون الوسط» ويجوز بعكس 
ذلك أعني تصح الشريعة من غير الطريقة» ولا تصح الطريقة من غير 
الشريعة» وتصح الطريقة من غير الحقيقة » ولا تصح الحقيقة من غير الطريقة 
كما سبق ذكره» وذلك لأن كل واحدة منها كمال للآخرء كالوسط للبداية» 
والنهاية للوسط› فحينئذ الشريعة والطريقة والحقيقة وإن لم تكن بينها مغايرة 
فى الحقيقة؛ لكن كمال الشريعة لا يكون إلا بالطريقة» كما أن كمال الطريقة 
لا يكون إلا بالحقيقة» وعلى هذا التقدير فالكامل المكمل يكون هو الجامع 
لهذه المراتب كلهاء لأن الجامع بين الشيئين أو بين المقامين لا بد وأن يكون 
أفضل منهما وأكمل» كأهل الحقيقة بالنسبة إلى أهل الشريعة والطريقة» ولهذا 
صار نبينا صلى الله عليه وآله أعظم الأنبياء وأشرفهم. فإنه كان جامعاً للكل» 
لقوله «أوتيت جوامع الكلم»» وقد عرفت سر هذا الخبر بوجوه كثيرة. 
وهذا''' غير تلك الوجوه؛ والمراد أن المرتبة الجامعية التي هي مخصوصة به 
نامةه من أرباتتن اة 1" البتلع نمراق N‏ نر تاها 
وقوله جك «قبلتي ما بين المشرق والمغرب». اشارة إلى هذاء لأنه أراد به 
بيان مقام الجمعيةء لأن المشرق قبلة عيسى» والمغرب قبلة موسى. وما 
بينهما قبلته» فيكون هو جامعاً لهماء أي جامعاً لمقاميهماء اللذين هما عبارة 
عن قبلتيهماء (وهذا بحسب الظاهر)ء (فأما بحسب الباطن) فالمشرق عالم 


)١(‏ هذه. 


فم وهي . 


V٤‏ ا 


الأرواح والروحانيات مطلقاًء والمغرب عالم الأجسام والجسمانيات كذلك» 
أو عالم الظاهر وعالم الباطن وغير ذلك من العوالم» وما بينهما البرزخ 
الجامع الذي هو مقامه صورة ومعنى. كالحضرة الواحدية المخصوصة 
بالحقيقة الإنسانية»؛ التي هي حقيقة وصورة كصورة الإنسان الجامع بين 
العالمين» التي هي مظاهره؛ أو معنى كجامعيته لمعاني الأنبياء والرسل كلهاء 
أو صورة كجامعيته لصورة شرائعهم وأديانهم بأسرهاء كما ستعرفه مفصلاً 
وعرفته مجملاً. فكمال موسى غالا وأمته كان في الاطلاع على حقائق عالم 
الأجسام والجسمانيات ومدارجها ومراتبهاء وكمال عيسى اكل وأمته كان في 
الاطلاع على حقائق عالم الأرواح والروحانيات ومدارجها ومراتبهاء وكمال 
محمدوظقة وأمته كان في الاطلاع على كليهماء أي عالمي الأرواح 
والأجسام» ولهذا (قال تعالى في حقه) ونوره الذي هو عبارة عن حقيقته : 
3لا رقي ولا عَربيّةٍ 4[النور/ ه"] و(قال في حق أمنه): جَمَلتَك أَمَّهٌ وَسَطَا 
وما دآ عل الاس 74[البقرة/ ]١1‏ الآية . 


(وأما و جه الا هة بين العالمين ‏ والمغرت مرق اوري 
والمعنوي). وهو أن المشرق الصوري عبارة عن موضع طلوع الشمس 
وانتشار أنوارها وإشراقها على عالم المحسوسء لتصير بها مشرقة نيرة» 
والمشرق المعنوي عبارة عن موضع طلوع شمس الحقيقة والتكتار أنوارها 
وإشراقها التي هي الأرواح والنفوس على أراضي الأجسام والأجساد الكدرة 
لتصير بها مشرقة نيرة حية باقية ببقائهاء كما أشار إليه تعالى بقوله : «وَأَشْرَقّتٍ 
لأَرَضُ بِنْوْرٍ رَيبَا4[الزمر/ ٩1]ء‏ وقال الإمام غالا : «نور يشرق من صبح الأزل 
فيلوح على هياكل التوحيد اثاره». فيكون بينهما مناسبة ماء وكذلك المغرب. 
لأن المغرب الصوري عبارة عن موضع أفول نور الشمس وجرمها واختفائها 


. الباطن‎  رهاظلا‎ )١( 


Vo 


فيه» والمغرب المعنوي عبارة عن موضع أفول نور شمس الحقيقة واختفاء 
شعاعها التي هي الأرواح والنفوس لأن أنوارها تغرب فيه وتختفي اختفاء 
الشمس الصورية في مغربهاء ولهذا قال: قرب فى عيب حَمِمَةِ 4 [الكهف/ 
۸ء وقال: إت ف علق أَلصَمَوْتٍ وَالْأَرٍْ وَعْيِدَفٍ الل هار لأت ذولي 
للب € [آل عمران/ )]15١‏ فيكون بينهما مناسبة ما أيضأء ونور نبينا اء 
حيث لم يكن من عالم الأرواح الصرف ولا من عالم الأجسام المحضء 
قال : ل رقيو وا عرد 4[النور/ 5]» ومعناه أنه ليس من أرباب عالم 
الظاهر والمحسوسات. ولا من أهل عالم الباطن والمعقولات» بل غيرهما 
وفوقهما بمراتب غير متناهية » إذ ليس هو في مقام الأنبياء الذي هو الحكم 
بحسب الظواهر مطلقاًء ولا من مقام الأولياء الذي هو الحكم بحسب الباطن 
مطلقاء بل غيرهما بحسب المقامات والمعلومات» وفوقهما بحسب الجامعية 
والمجموعية» ويعرف هذا شرائعهم وأديانهم كما سبق ذكره» ولهذا جاء 
موسى الل بتكميل الظواهر مضافاً إليه تكميل بعض البواطن» وقد حقق هذا 
في التوراة وما فيها من الأحكام؛ وجاء عيسى كي بتكميل البواطن مضافاً 
إليه تكميل بعض الظواهرء وقد حقق هذا في الإنجيل وما فيه من الأسرارء 
وجاء نبينا#قة "بتكميل الطرفين والجمع بين المرتبتين؟ لقوله: «أوتيت 

مع الكلم"؛ ولقوله: «قبلتي ما بين المشرق والمغرب». وقد حقق هذا 
0 ونا شق E‏ لودة الا 
وبالحقيقة تسميته بالقرآن لم يكن إلا لجمعيته. لأن القرء في اللغة هو الجمع. 
ولهذا قال أمير المؤمنين سيل : «أنا القرآن الناطق. وأنا كتاب الله الجامع». 
لأنه جامع”'' للمرتبتين. حاو" للمقامين » أي الظاهر والباطن» وقال غيره 
من العارفين : 


(1) امع . 
اوا 


كل 


طا 


سكر 
انا القران والسنيه'المعاني وروح الروح لا روح الأراني 

وذلك أيضاً لجامعية المرتبة الجمعية المحمدية وقد أورد بعض الفضلاء 
هذا المعنى بعينه في بعض تصانيفه وهو قوله : لما كان التكميل الموسوي فى 
طرق الكجال المطلق التوعي» عار إلى تكن الخ الان تار 
وهو البدن». ولذلك شحنت التوراة ببيان مصالح المعاش» ولما كان 
عيسى نلك أكمل منه. «كان تكميله للجزء الأشرف منه وهو النفس». 
ولذلك شحن الانجيل ببيان مصالح المعادء ولما كان محمديت؛ قد حاز 
الكمال المطلق النوعى؛ كان تكميله لجزأي الإنسان معاء فإن كمال المركب 
راا و ف ا و و وهو برك اليل بود بخن 
السر”' في رفع الرهبانية في دينهء ففقهاء أمته غلل وعلماؤها مشبهون 
بموسى تل في تكميل الظواهر» والحكماء الإسلامية وأمثالهم من أرباب 
المعقول مشبهون بعيسى ت5 في تكميل البواطن. والعارفون المحققون 
مشبهون بمحمد ينه في تكميل البواطن والظواهرء لقيامهم بالمراتب الثلاث 
المذكورة من الشريعة والطريقة والحقيقة» ويعضد ذلك قول سلطان العارفين 
مولانا أمير المؤنتين غه ؛'الذي قال: (الشريعة نهر والحقيقة بحر 
فالفقهاء حول النهر يطوفونء والحكماء في البحر على الدر يغوصون» 
والعارفون على سفن النجاة يسيرون) . 

وإذا عرفت هذا فقس عليه أهل الشريعة وأهل الطريقة وأهل الحقيقة. 
فإن كل واحدة منها بازاء تلك المراتب. فإن أهل الشريعة بازاء الفقهاء ومن 
في مر دهع وأهل الطريقة بازاء العلماء والحكماء ومن في مقامهم. وأهل 


. هو سر رفع الرهبانية‎ )١( 
النسخة الثانية لا تحوي كلمة نهر.‎ )۲( 


يف 


الحقيقة بازاء العارفين ومن في منازلهم› وكذلك ری وات توعييتى وا 
ومحمد تلا وا فإن كل واحد منهم بازاء كل واحدة منهم نيم > فالمرتبة 
الجامعية حينئذ تكون مخصوصة بالعارفين المحققين من أمة محمد 6إا 
المعبرة عنهم بأهل الحقيقة» ويكونون هم أعلى وأعظم و وأشرف وأفضل من 

أهل المرشتية ين الباقيتين» وهذا هو المقصود من هذا البحث في هذا الوجه. 
ل ا ا ٠ O‏ لقوله 
تعالى: هة اله أت لآ إله إلا هو وَالمَِكَة ونوا لمر قابا بالْقِسْلٍ 4[آل 
عمران/ ۱۸]» وتارة في سلك الله وحدهء لقوله: وما ما يشم أو إل 7 
ارسود في لير 4[آل عمران/ ۷]» ولهذا خصوا أيضاً في التقسيم بخاص 
الخاص والمقربين والسابقين» لأن التقسيم وقع على العوام والخواص 
وخاص الخاص» وعلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والمقربين» وعلى 
الطالم لتقي والمتيصه والعابوبالخيرات» وفي الكل الأخير مخصوص 
بهمء. كما ناه غير :مره عقفلا وقلا ودليل آخر على ذلك» أي على 
خصر هم بهذا المقام قوله تعالى : قوی اما ہو عل يِن عد ریا وما يكل 
إل أدلوا الألبتب14آل عمران/ ۷]» لأن القائل بأن الكل من عند ربنا على 
التحقيق ليسوا إلا هم؛ بخلاف الأشاعرة والمجبرة المحجوبين بأنفسهم عن 
هذا المقام» لأن المشاهدة الكل عن الرب الحقيقي بحيث لا يلزم نقص”'' في 
تقديسه وتنزيهه» موقوفة على التوحيد الصرف برفع الاثنينية الاعتبارية مطلقاًء 
المعبر عنها بالتوحيد الفعلي والوصفي والذاتي أيضاًء وليس لغيرهم هذه 
المرتبة» ولا يعتقدون فيهاء فضلا عن حصولهاء وقوله عقيبه : : ووا دإ 
ولوأ الأ لتب 4[البقرة/ 119] تأكيد لهذا المعنى. ومعناه أن هذا السر الشريف 
العظيم لا يعرفه على ما ينبغي إلا أولو الألباب من عباده» الموصوفين 


. نفي‎ )١( 


۷۸ 


تحقيق أولي الألباب والراسخين في العلم عند تعريف الشيخ والمرشد. 


وإذا ثبت هذا وتقرر أن مرتبة أهل الحقيقة من جميع الوجوه أعلى من 
مرتبة أهل الطريقة والشريعة؛ وإن كانوا هم في الحقيقة واحدة» فلنشرع في 
الوجه الثالث› وبيان احتياج الشرع إلى العقلء. واحتياج العقل إلى الشرعء 
واعتضاد كل واحد منهما بالآخرء لثلا يتوهم الجاهل أن الشرعيات خلاف 
العقل. وان العقليات خلاف الشرع › فإن كثير من الناس وقعوا في هذاء 
وضلوا وأضلوا كثيراً من عباد الله بغير علمء لقوله تعالى فيهم وني 
مخاصميهم حين المنازعة في الآخرة: ربا أرنا أَدبْئْ سلدنا من أن وألاض 
تَحَمَلَهُمَا حت أُقَدَامًا ليكوت ون ألأسَمَلنًَ[فصلت/۲۹]ء وأمثال ذلك كثيرة في 
القرآن والله أعلم وأحكم. وهو يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الوجه الثالث في بيان احتياج العقل إلى الشرع؛ وافتقار الشرع إليهء 
واعتضاد كل واحد منهما بالآخر 


اعلم أن هذا البحث يحتاج إلى مقدمة» وهي أن تعرف أن الأنبياء 
والأولياء تيك كلهم أطباء النفوس ومعالجو القلوب» كما أن الحكماء 
والأطباء كلهم أطباء الأبدان ومعالجو الجسد» أعني كما أن أطباء الأبدان 
يعرفون إزالة الأمراض البدنية عن أبدان المرضى الصورية بحسن معالجتهم 
ولطف طبابتهم بواسطة الأشربة والمعاجين» فكذلك أطباء النفوس» فإنهم 
يعرفون إزالة الأمراض النفسانية عن نفوس المرضى المعنوية بحسن معالجتهم 
ولطف إرشادهم وهدايتهم بواسطة العلوم والمعارف الحقيقية» ولهذا ورد في 
اصطلاحهم في تعريف الطب الروحاني والطبيب الروحاني والشيخ والمرشد 


)١(‏ فضلوا. 


۷۹ 


ما يوافق ذلك كقولهم في الطب الروحاني: الطب الروحاني هو العلم 
بكمالات القلوب وآفاتها وأمراضها وأدوائها وبكيفية حفظ صحتها واعتدالها 
ورد أمراضها عنهاء وكقولهم في الطبيب: الطبيب الروحاني هو الشيخ. 
العارف بذلك. القادر على الإرشاد والتكميل؛ وكقولهم في الشيخ السابق 
ذكره: الشيخ هو الإنسان الكامل في علوم الشريعة والطريقة والحقيقة ‏ البالغ 
إلى حد التكميل فيهاء لعلمه بآفات النفوس وأمراضها وأدوائهاء ومعرفته 
بدوائهاء وقدرته على شفائهاء والقيام بهداها إن استعدت ووفقت لاهتدائها, 
فكما أن المريض الصوري لا يجوز له الاعتراض على الطبيب الصوري في 
علاجه ودوائه وتركيب الأدوية والأشربة والمعاجين وغير ذلك» فكذلك 
المريض المعنوي فإنه لا يجوز له الاعتراض على الطبيب المعنوي في إرشاده 
وهدايته وكيفية رياضاته ومجاهداته في التكاليف الشاقة والأعمال البدنية 
الصعبةء لأن الاعتراض على الطبيب مطلقاً صورياً كان أو معنوياًء لا يزيد في 
المريض إلا المرض» لأن المريض الصوري إذا اعترض على الطبيب 
الصوري» ينفر منه الطبيب ويترك علاجهء وإذا ترك علاجه زاد مرضه أو مات 
وهلك» وكلاهما قبيح» ومع قبحه يوجب للهلاك الصوريء وزوال الحياة 
عن صاحبهاء وكذلك المريض المعنويء فإنه إذا اعترض على الطبيب 
المعنوي تنفر الطبيب منه وترك علاجه الذي هو إرشاده» وإذا ترك علاجه زاد 
مرضه المعنوي الذي هو الضلالء لقوله تعالى: فى فلوبهم رض هَرَادَهُمْ اله 
مرا 4[البقرة/ ٠١‏ أو مات بالموت الحقيقي الذي هو الكفر والنفاق» لقوله 
او مَن کان مَتَكًا گا أيه و وَجَعلنَا لم نورا می ہو في الا کن 
َم فى لشت ليس يارج يي [الأنسام/ 1115 وخا قبن رمع ا 
r‏ ء السرمدي» فحينئذ كما أن المريض الصوري 
الذي يريد الصحة الكلية» يجب عليه تناول الأشربة المنفرة ة للطبع من يد 
الطبيب الصوري طوعاً وكرهاً من غير اعتراض ولا منعء فكذلك المريض 


المعنوي الذي هو الصحة الكلية» فإنه يجب عليه أيضاً تناول الأشربة المنفرة 
للطبع ء التي هي التكاليف الشاقة على أنواع طبقاتها من يد الطبيب المعنوي 
الوا بول مك جر لتر ار 
ا ا م 0 
شَْلِيمًا4[النساء/ 16]. 


والمراد من هذا البحث في هذه المقدمة أن يتحقق عندك وعند غيرك أن 
القواعد التي قد تقدم تقديرهاء والضوابط التي قد تقرر تمهيدهاء خصوصاً 
من بحث الشريعة والطريقة والحقيقة حق وصدق. وكل واحدة منها في نفسها 
لا ينبغي إلا كذلك» ولا يعترض أحد على أحد منهم في شيء منها ولا يقول 
إن هذا خلاف العقل أو خلاف النقل. لأن كل ما يكون خلاف عقل زيد مثلاً 
خضت EEE EE‏ مسرو حتصدرفا] ضقترل الأنسياء 
والأولياء نيلإ . فإن عقولهم أكمل العقول» كما أن نفوسهم أكمل النفوس. 
''' عقولهم وعقول الخلق بعينه التفاوت بين نفوسهم ونفوس 
الخلقء ومعلوم أن بينهما بون بعيد» ومن أنكر ذلك فهو جاهل سفيهء مكابر 
لعقلهء لا يلتفت إليهء وليس هو المخاطب بهذا الكلام» وكذلك النقل» 
لأنك ما أنت في صدد أن كل نقل ورد في الوجود سمعته وعرفته» وإن سمعته 
وعرفته عرفت معناه وتحققت فحواه» لأن هناك نقل كثير ما قرع سمعك أبداأً 
ذکره» ولا عرفت معناه» كما قال جل ذكره: «اعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ومعلوم أن أكثر الأوضاع 
الشرعية والأحكام الإلهية خلاف الإدراكات العقلية والتصرفات الحسية» فلا 
يجوز حينئذ الاعتراض على واحدة منهاء لأن الأنبياء والأولياء عليهم 


والتفاوت بين 


. بينهم وبين عقول الخلى‎ )١( 


۸١ 


السلام» الذين حكموا بهاء لو لم يكن موافقاً لعقلهم لم يكونوا مأمورين من 
عند الله بأدائها وما حكموا بهاء ولا كلفوا العباد بالقيام بأركانهاء وكل ما 
يكون موافقاً لعقلهم» يكون موافقاً لعقل جميع العقلاءء غاية ما في الباب 
يكون خلاف عقلك وعقل مثلكء فلا يلزم من هذا أنه ليس بمعقول» ولا 
موافقاً للعقل في نفس الأمرء وبسبب أن أكثر العقول عاجزة عن فهم الأوضاع 
الشرعية والقوانين الإلهية» وأن أكثر أسرارها وأحكامها خارجة عن طور عقل : 
الخلق خصوصاً أهل الظاهر منع رسول الله ونه السؤال عن كيفيته وكميته» 
مثل - السؤال أن الظهر مثلاً لم كانت أربعة والمغرب ثلاثاء والصبح ركعتان 
وكذلك باقى الأركان الشرعية» ومثال عجز العقل عن إدراك أسرار الشرع 
امه ك عو ]دز كاعر ملك ارت د الل عا اله قو أن يدر لد 
أن هناك ملك واحدء له قوة أن يقبض في ساعة واحدة نفس مائة الف إنسان 
أو حيوان مع بعد المسافة من المشرق إلى المغرب. وكذلك عن سر 
جبرائيل تاللا ٠‏ فإنه لا يعرف ولا يدرك أن" ملك واحد كيف ينزل في آن 
واحد من السابعة على رأي ومن العرش على رأي إلى الأرض» ويوحي إلى 
نبي من الأنبياء» ويرجع في ذلك الآن أو غيره من الأنات» وعلى هذا التقدير 
ليس للمكلف العاقل أصلح من التسليم للأوامر الإلهية والأحكام الشرعية» 
والتصديق بها مع عدم السؤال عن ماهيتها وحقيقتهاء لأنه ليس في الشرع 
شيء خلاف العقل أصلاء ولا في العقل الصحيح خلاف الشرع شيء أيضاًء 
وعند التحقيق ليس بناء التكاليف الشرعية والقوانين الإلهية إلا على العقل 
والعاقل. وكذلك ظهور الشرع وإجراء أحكامهء فإن الكل موافق للعقل»؛ 
مطابق لنظر العاقل إذا كان صحيحاً» وبل مدار الوجود كله ليس إلا على”) 


(۲) إلا العقل . 


A 


العقل والعاقل» وبه ابتدأ الوجود عند الإيجاد» وبه يختم''' عند الاعدام 
وفيه قيل: سبحان من ابتدأ بالعقل واخت ختتم''' بالعاقل؛ وقد ورد في الحديث 
النبوي: «أول ما خلق الله العقل. فقال له أقبل فأقبلء ثم قال له أدبر فأدبرء 
فقال عزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحب إلي منك بك آخذ وبك أعطي» 
وبك أثيب وبك أعاقب . . .» الحديث . ١‏ 


وبالجملة مثال الشرع والعقل واحتياج كل واحد منهما إلى الآخر مثال 
الروح والبدنء واحتياج كل واحد منهما إلى الآخر؛ أعني كما أن تصرف 
الروح وظهور صفاته وكمالاته لا يمكن إلا بالجسد وما اشتمل عليه من القوى 
والأعضاءء فكذلك تصرف الشرع وظهور مراتبه وكمالاته» فإنه لا يمكن إلا 
بالعقل ومراتبه وأقسامه» وقد عرفت مراتب العقل أن منها العقل الهيولانى 
ال اف و ا و لحمل الا ار دادر حلي هده 
المراتب» لأن الأولى والثانية مرتبة العوام» والثالئة مرتبة الخواص» والرابعة 
مرتبة خاص الخاص من الأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم أجمعين. 


والغرض أن الشرع ليس بمستغن عن العقل» ولا العقل عن الشرع» وقد 
ذهب إلى هذا أكثر العلماء والعارفين» وأكثر الحكماء الإسلاميين» ومنهم 
الشيخ الكامل أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني تغمده الله 
بغفرانه» فإنه ذكر في كتابه المسمى بتفصيل النشأتين في تحصيل السعادتين 
بيان ذلك مفصلاء وهو قوله: اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع» والشرع 
لن يتبين إلا بالعقل» والعقل كالأس والشرع كالبناء» ولن يغني أس ما لم يكن 
نالا :ون بشت اء ما لم یکن أمنع وأيضاً فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع. 
ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج» ولن يغني الشعاع مالم يكن 


)2000 انختم . 
(۲) يختم. 


AY 


بصرء فلهذا قال: قد ةكم يت الو ور و ڪب يت 9 بى 
بذ أنه ا وة مل ار ن بين اط إل 
الور َنِه 4[المائدة/ ١١]ء‏ وأيضاً فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذي 
يمده» فمالم يكن زيت لم يشعل السراج» وما لم يكن سراج لم يضىء 
الزيت» وعلى هذا نبّه بقوله : اله ور أَلسَموتٍ وَالْأرضٍ» إلى قوله ور عل 
ُو 4[النور/ ]۳١‏ والمراد نور الشرع على" نور العقل» فإنه لا يضيء إلا بهء 
وأيضاً فالشرع عقل من خارج» والعقل شرع من داخل؛ وهما يتعاضدان"» 
بل يتحدان”"» ولكون الشرع عقلاً من خارج؛ سلب الله اسم العقل من 
الكافر في غير موضع من القرآنء نحو مم بكم عى هه لا يقلن [البقرة/ 
۷١‏ ولكون العقل شرعاً من داخل قال الله تعالى في صفة”*' العقل : 
«يِظرَتَ اله الى فطر الاس علا لا بَيِنَ لحن اله ذلك الث اَم 
وتكرى أَحررٌ الاس لا يَعْلَمَونَ4[الروم/0*]: فسمى العقل ديناًء 
ولكونهما متحدين قال: ر عل نُوْرٍ 4[النور/ ١۴]ء‏ أي نور العقل ونور 


3 


0-0 


الشرعء ثم قال: دى أله لنوروء من يِنَآةُ4[النور/ *]: فجعلهما نوراً 
واحداًء فالعقل إذا فقد» عجز الشرع عن أكثر الأمور الكلية؛ كما إذا فقد 
الشرع ٠‏ فإن العقل يعجز عن أكثر الأمور الجزئية» وذلك لأن الشرع كالعين 
والعقل كالنور أو بالعكس» ولا يستغني أحدهما عن الآخرء ثم اعلم أن 
العقل بنفسه قليل الغناء”*' (لا يكاد)”'' لا يتوصل إلا إلى معرفة كليات 


. نور العقل على نور الشرع‎ )١( 
متعاضدان.‎ )۲( 

(۳) متحدان. 

(4) وصفا. 

(5) الفناء . 

(0) لا توجد في النسخة المطبوعة. 


At 


الشيء”'' دون جزئياته”"'» نحو أن يعلم جملة حسن اعتقاد الحق وقول الصدق 
وتعاطي الجميل وحسن استعمال المعدلة”' وملازمة العفة ونحو ذلك. من غير 
أن يعرف ذلك في شيء شيء» والشرع يعرف كليات الشيء”““ وجزئياته*'. 
ويبين ما الذي يجب أن يعتقد في شيء شيء؛ وما الذي هو معدله”'' فى شىء 
شيء» E‏ العفل نكاد انالك كزين واللم بد السمز فر 1 وا 
يجب أن يتحاشى”"' من تناول الطعام في وقت معلوم» وأن لا ينكح ذوات 
المحارم» وأن لا يجامع المرأة في حال الحيضء فإن أشباه ذلك لا سبيل إليها 
إلا بالشرع» فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة والأفعال المستقيمة» 
والدال على مصالح الدنيا والآخرة» من عدل عنه فقد ضل سواء السبيل» 
أجل اه لأسيل للعقن إلى مرف ذلك قال نال و كا سا 
َع رَسُولًا4[الإسراء/ ]١١‏ وقال: ولو ئا الهم بداب من ْله لَمَالُوا رب 
لول الست ريت رسوا هيم اليك من َب أن نَل وَكَخْرَّف 6[طلب/ :1ل 
وإلى العقل والشرع أشار بالفضل والرحمة بقوله: ولول فصل أله عَليكه 
وَرَحْمَتُمٌ َعَم ألشّيِطانَ إل قليِلًا4[النساء/ 87]: وعنى بالقليل المصطفين 
الأخيارء ثم شرع في بيان من لم يتخصص بالشرع وعبادة الرب» وبيان أنه 


)١(‏ الأشياء. 

(۲) جرئياتها . 

(۳) العدالة . 

)٤(‏ الأشياء. 

)٥(‏ لا توجد فى النسخة المطبوعة. 
(") معدلة . ۰ 

(۷) لا يعرفنا. 

(۸) محرم. 

(9) يتحامى . 

)9١(‏ لا توجد فى النخة المطبوعة. 
)0١(‏ أن ٠‏ 


Ao 


ليس بإنسان ولا عاقل وإن كان اسمه إنساناً أو عاقلاء وقال: 


لما كان الإنسان إنما يصير إنساناً بالعقل» ولو توهمنا العقل عنه مرتفعاًء 
لخرج كونه إنساناء ولم يكن إذا بحسب" الشبح "إلا مثل بهيمة مهملة ؛ أو 
صورة ممثلة؛ والعقل لن يكمل بل لا يكون عقلا إلا بعد الاهتداء بالشرع 
كما تقدم. الك ي اله عند :العاف لاي عن عدا 
بالشرع في غير موضع من القرآن» والاهتداء بالشرع هو عبادة الله تعالى» 
فالإنسان إذن”" فى الحقيقة هو الذي يعبد الله؛ ولذلك خلق» كما قال: وما 
لقت لْلَنّ والانن إل لَدُون4[الذاريات/51]: وكما قال: وما يرا إل 
لدا اه يب لد أل ماه وَيقِيُوا لل ويوا ألرگوةً4[البينة/٠]»‏ وكل 
ين" أوجد لفعل فمتى لم يو جد مه ذلك الفعل كان قي خكم المعدوم . 
وكذلك" ما يسلب عن الشيء اسمه إذا وجد فعله ناقصاًء كقولهم للفرس 
الردي: ليس هذا بفرس» وللإنسان الرذل: ليس هو بإنسان ويقال: فلان لا 
عين له ولا أذن إذا بطل فعل عينه وأذنه» وإن كان شبحهما باقياً» وعلى هذا 
قال تعالى : 2 بم عى هه لا يَمْقَُونَ4[البقرة/ 171] فيمن لم ينتفع بهذه 
الأعضاءء والإنسان”''' يحصل له من الإنسانية بقدر ما يحصل له من العبادة 


. في النسخ الخطية تخطيت بحسب وفي المطبوعة تخطينا بحسب‎ )١( 

(۲) الشبح الماثل إلا في النسخة المطبوعة . 

(۳) اهتدائه . 

)٤(‏ عن الكفار. 
)٥(‏ تعيروا. 

(1) الهداية. 

(۷) إذا. 

(۸) ما. 

(9) كذلك . 

)٠١(‏ فالإنسان. 


كم 


التي لأجلها خلق؛ فمن قام بالعبادة حق القيام فقد استكمل الإنسانية» ومن 
رفضها فقد انسلخ من الإنسانية » فصار حيواناً ادون”'' حيوان» كما قال فى صفة 
الكفارء < إن هم ا الاسم بل هم اسل سبلا »[الفرقان/ .]٤٤‏ وقال : E‏ 
َلدَوَاتِ عند اله لصم انم لد لا يَمْقلْنَ4[الأنفال/ ۲۲]» فلم يرض”" أن 
جعلهم أنعاماً ودواب حتى جعلهم أضل منهاء وجعلهم من أشرارهاء وأخرج 
كلامهم من جملة البيان» فقال: وما کان لايم ند أَلِتِ إلا مكاء 
َتصْدِيَةُ14الأنفال/ ه7]: تنبيهاً أنهم كالطيور التي تمكوا وتصدوا" ونبه 
تعالى بنكتة لطيفة » أن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بالدين ولا ذا بيان إلا بقدرته 
على الاتيان بالحقائق الدينية » فقال تعالى : « اَن ® عَلَّمَ شرن( على 
لسن( عَلَمَهُ أليَانَ4[الرحمن/ ١‏ - 4]» فابتدأ بتعليم القرآن ثم بتعليم 
البيان+ ولم يدخل الوا بيتهماء وكان الوجه على تعارف”*' التامن أن يقول: 
خلق الإنسان وعلمه البيان وعلمه القرآنء فإن ايجاد الإنسان بحسب نظرنا مقدم 
على تعليم البيان» وتعليم البيان مقدم على تعليم القرآنء لكن لما لم يعد 
الإنسان إنساناً ما لم يتخصص بالقرآن. ابتدأ بالقرآن ثم قال خلق الإنسان» تنبيهاً 
على أن بتعليم القرآن جعله إنسانا على الحقيقة » ثم قال علمه البيان تنبيها على 
أن البيان الحقيقي المختص بالإنسان يحصل بعد معرفة القرآن» فنبه بهذا 
الترتيت المتخضوضن» وترك خرف العطف مته وجغل كل جملة بدلا مما قبلها 
لا عطفاً لأن الإنسان ما لم يكن عارفاً برسوم العبادة متخصصاً بهاء لا يكون 
إنساناًء وإن كلامه ما لم يكن على مقتضى الشرع لا يكون بيانا . 


)١(‏ أو دون. 

(۲) فلم ير أن. 
(۳) عن. 

(5) تمكوا وتصدى. 
(5) متعارف. 


AV 


) . . 5 
ا وقد 


فإن قیل : فعلى ما ذکرت”' لا يصح أن يقال كل كافر 
سماهم الله تعالى بذلك في عامة القرآن. 

قيل : إنا لم نقل لا يسمى الكافر إنساناً على تعارف الكافة» TE‏ 
المختص به ثم إن سمي به على سبيل تعارف الكافة”'' فليس بمنك ر" 
فكثير من الأسماء تستعمل على هذا الوجهء فبين الشرع أن ليس استعماله 
على ما انعر قول الكتى» قانع استتملوه في كلجال :قارا 
اليس الغنى بكثرة المال» إنما الغنى غنى النفس» فبين أن الغنى ليس هو كثرة 


س 


المالء وقال تعالى: ومن كان عَنًِا فلْيَسْتَمَفِفٌ €[النساء/1]ء أي كثير 


( 


الاعراضء فاستعمله على ما هو متعارف» وجملة الأمر أن اسم الشيء إذا 
أطلقه الحكيم على سبيل المدح بتناول الأشرفء كقوله: «وإتم لكر لك 
وميك 4[الزخرف/ »]٤٤‏ #وَرَقَمًا لَك وكوك 4[الشرح/ 4]» وإن كان الذكر قد يقال 
انان وا الك :منت هال الانبان المطلق هوت ا 
وليس معناه ما توهم كثير من الناس من له الحياة الحيوانية والموت 


)١(‏ ذكرته. 

(۲) للكافر انسان. 

(۳) بل قلنا. 

)٤(‏ العامة. 

(6) ذلك بمنكر . 

(1) وبين الشرع أن الغنى ليس هو كثرة المالء قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى. . . الخ 
في المطبوعة . 

(۷) نبي كل زمان. 

(۸) توهمه. 


A^ 


الحيوائق والتطى الى هوءقى الاسان بالقوةى واا آريد بال من كان له 
الحياة المذكورة في قوله'“ عَلَمَهُ ألْبَيّانَ4[الرحمن/ ٤]ء‏ وا من 
جعل قوتي الشهوية والغضبية مقهورتين على مقتضى الشريعة » فحينعذ" ميتا 
بالإرادةء حيا بالطبيعة» كما قيل: مت بالإرادة تحيا بالطبيعة» وبالحقيقة عن 
هذا الموت اخبر نبيناع#» في قوله: «موتوا قبل أن تموتوا». وكذلك أمير 
المؤمنين غ4 فى قوله: «قد أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف 
غليظه وبرق لامع كثير البرق فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب 
إلى باب السلامة ودار الإقامة وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة 
نما امهل :فليم وارضى روا راتان ذلك كتير ةف بنذ لباب فاط من 
مظانهاء والله أعلم وأحكم وهو يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


هذا آخر بحث الشريعة والطريقة والحقيقة» وآخر بحث احتياج العقل 
إلى الشرع واحتياج الشرع إليه بقدر هذا المقام. ولهذه“ الأبحاث أبحاث 
أخر» وهي من توابعها ولوازمهاء وبل ولا تتحقق هذه الأبحاث على ما ينبغي 
إلا بها وهى أصلان””' وقاعدتان. الأصل الأول فى الضوابط الكلية المقررة 
بين الأنبياء والأولياء والرسل تينب لإرشاد الخلائق وهدايتهم إلى الطريق 
المستقيم والدين القويمء والأصل الثاني في تعيين كمال كل موجود من 
الموجودات» وكيفية سلوكه إليه واتصافه به والقاعدة الأولى فى بحث 
الأصول الخمسة» ركف كذويرها ف اكرات اللات عرد الشرنعة والطريقة 
والحقيقة. والقاعدة الان في الفروم الخممية: وكيفية تدويرها في المراتب 


)١(‏ لينذر من كان حياً والمنطق البيان المذكور بقوله: علمه الخ (المطبوعة). 
(9) الس 

(۳) فيكون حینغذ . 

)٤(‏ ولهذا. 

)0( وهي في أصلين. 


6م 


الغلاث أيضاء إذا تقرر هذا فنقول وبالله التوفيق : 
الأصل الأول في الضوابط الكلية المقررة بين الأنبياء والرسل جير 
لإرشاد الخلائق وهدايتهم إلى الطريق المستقيم والدين القويم 

اعلم أن الضوابط الكلية والقواعد الجمالية المقررة بين الأنبياء والرسل 
والأولياء والأئمة من آدم إلى نبينا صلى الله عليه واله وعليهم أجمعين» ومنه 
إلى المهدي تال هي إيصال كل إنسان إلى كماله المعين له بحسب الاستعداد 
والقابليةء وإخراجه من درك النقصان والجهل بحسب الطاقة والجهد» لقوله 
بال فک : «كآ اسنا يڪ رولا نڪمم ينوا يک ينيدا ور يڪم 
وميم اكب وة وَيُمَنَفَكُْ مَا لَمْ كوو سَلبونَ4[البقرة/ ١١٠]ء‏ لأن 
غرضه تعالى من إيجاد الخلق لم يكن إلا هذاء كما أشار إليه في كتابه 
الكريم في قوله: وما حلفت لْلْنَّ والإنى ر يعون #[الذاريات/ »]٠١‏ وفي 


2 2 
ررم ور ى - 
4 و و م م 

2 


قوله: طأَنهُ الى حن سبع سوت وس الأرض يهن برل الاس عن لنمو أن الله 
ع کل سيو َدِيرٌ وان اه قد أحاط يكل سىء عِلَمَ4[الطلاق/ »]١١‏ وفي قوله في 
الحديث القدسي : ١كنت‏ کنزاً مخفياً فأحبيت أن أعرف E‏ الخلى» 
وقوله أيضاً: ولوا مَضْلُ اله علي ورتم ما رک نکر ِن أَسَدٍ أبدا4[النور/ ]١١‏ 
إشارة إليه» ومعناه ولولا فضل الله عليكم بإنزال الكتب ورحمته بإرسال 
الرسل؛ ما زكى منكم من جهله وكفره أبدأء لأن الشيء إذا كان بالقوة لا بد 
له من آخر يخرجه إلى الفعل» فكمال الذي للموجودات والمخلوقات بالقوة 
لولا الأنبياء والرسل وتكميل قوتي العلمية والعملية» اللتان هما فى الإنسان 
والقوة ی اعدم اقا اک و أرقي 
جوامع الكلمء وبعثت لأتمم مكارم الأخلاق»ء دال على هذاء لأنه يقول: 
بعشت لأتمم مكارم الأخلاق الذي وضعوها الأنبياء قبلي» كان" تايا 


)١(‏ وكانت. 


موقوفا"'' على بعثتي في عالم الشهادة» وإن كان جميع الأنبياء والرسل في 
عالم الغيب والشهادة كانوا خلفائي ونوابي ومظهر"'' من مظاهري» كما قال : 
«آدم ومن دونه تحت لوائي» وقال: «كنت نبيا وادم بين الماء والطين» وهذا 
المكان يحتاج إلى مقدمات عقلية› ثم إلى كلمات خطابية نقررها أولاء 
ونرجع بعدها إلى الغرض . 


فمنها أن تعرف: أن كل ذات لها استعداد فيض من الفيوض”" الإلهي. 
ولم يمنع منه مانع لم يحرم منه. لا في عالم الغيب ولا في عالم الشهادة. 
وطلب الفيض إنما يمكن لمن علم شيئين» أحدهما وجود هذا الفيض بالنفس 
التام» وثانيهما أن كل ذات حصل لها هذا الفيض اقتضى كمالهاء وهذان 
العلمان يقارنان استعداد قبول ذلك الفيض في جميع الأحوال. 


ومنها أن تعرف أن للنفس الناطقة قوتي علم وعمل» ولكل واحدة 
منهما“ مراتب في الكمال والنقصان» وأكملها فيها ما يسمى عقلاً مستفاداً. 
وهو حصول العلوم الكسبية بالفعل. المتعلقة بالأمور العلمية والعملية› 
والطريق الصواب هو المؤدي إليهاء دون الحيرة التي هي التردد في الاعتقادء 
والضلال الذي هو سلوك طريق الخطأء ونعم الله تعالى وإن كانت غير 
متناهية» إلا أنها متفاوتة في الكمال. وأعلاها مرتبة العقائد اليقينية فى 
الأصول الدينية؛ إذ من حصلت له هذه المرتبة خلص من العذاب السرمد». 


ومنها أن الله تعالى يفعل لغرض لا عائد إليه» تعالى الله عن ذلك علواً 
)١(‏ موقوفة. 
(۲) مظهراً. 


9 ها 


٩۱ 


كبيراًء بل هو نفع للعبادء لأن الفاعل لا لغرض عابث» والعبث عليه محال 
ولأن القرآن ناطق به كقوله : «وَلَوْلَا دقع أله الاس بَنْصَّهَم بِبَعْضٍ» [البقرة/ 
]١‏ الآبية» وكقوله: وما َلَفََا لسوت وَالْأَرْصٌ رما تنما لعب #[الدخان/ 
۸] وهاهنا مسائل : 

الأولى أن اللطف واجب على" الله تعالى» واللطف ما كان معه 
المكلف أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية» لأنه لائق بحكمته وكرمه 
ورحمتهء ولا نعني بالوجوب إلا ذلك ولأن من أراد من آخر فعلاً وعلم أنه 
يرجح فعله عند فعل نوع ما من اللطف بهء وهو قادر عليه ولا ضرر في فعله 
عليه ولا على غيره» ولا على ذلك المكلف فإنه إن لم يفعل به كان ناقضا 
لغرضه» ونقض الغرض على الحكيم محال؛ وإنزال الكتب وإرسال الرسل 
لطف. والتكليف أيضا لطف. فيجب جميع ذلك على الله تعالى عقلاء لثلا 
يناقض فعله غرضه الذي أشار إليه في كتابه في قوله: «وَمَا حَلَفَت أبن والإنى 
إَِ يعدو #[الذاريات/ 07] . ١ ١‏ 


ووجه آخر: وهو أنه تعالى خلق الشهوات في بني آدم» وأقدرهم على 
مقتضاها ولم تف عقول كثير منهم بإدراك الحسن والقبح»› وبسبب استيلاء 
الجهل على أكثرهم يسهل فعل القبيح والإخلال بالحسن» ويسهل اختلال نظام 
النوع في إبلاغ قوة الشهوية والغضبية ومقتضاهماء ومع إنزال الكتب وإرسال 
الرسل وإيجاب طاعتهم على الناس» يكون معه الناس إلى الصلاح”' أقرب. 
ومن الفساد أبعد. فهذا هو اللطف. فيجب عليهء ولأنه لولا أن يفعل ذلك لكان 
تاركاً للحسن وفاعلا للقبيح » وهما محالان على الله تعالى» وبالجملة يجب 
عليه اللطف مع عباده لئلا يلزم بإخلاله هذه المفاسد» والعلم بهذه المقدمات 


)١(‏ عليه تعالى. 
(۲) صلاحهم. 


۹۲ 


من ضروريات هذا البحث› راکد هال اججها مول" عن کاارنای " 
الظاهر وأهل المنقول منهم» لأنه مطابق موافق لأغراض أهل الباطن . 


وإذا عرفت هذا فنرجع إلى الغرض ونقول: اعلم أن الكمال والنقصان 
بحسب كل شخص من الأشخاص ونوع من الأنواع كما ستعرفه في موضعه. 
وأه الككمال طلقا فيو تهر فى معرفة الله تعالق وعباةقة على جب 
طبقاتها ومراتبهاء وأما القمان نطلنا قور الدع كرن بازاء هذه المعرفةء أو 
الكمال على حسب مراتبها ومدارجها أيضاً. وحيث إن تحصيل هذه 
الكمالات والإخراج من هذه النقصانات لم يكن يتيسر إلا بتكميل قوتي العلم 
والعمل ومعقتضاهماء فجميع سعيهم واجتهادهم وإرشادهم ودعوتهم كان في 
تكميل القوتيق: وتحتصضيل غائ الفاعذتين المكاز إلى الآولن بالاضصوك» 
وإلى الثانية بالفروع» ولهذا ما تعدى أوامرهم ونواهيهم من حيث الإجمال 
عا وان نتفر بت عرفت تفن هذا من غير كنك ولا شبهة 1< والدئ 
قيل إن جميع أوامر الله ونواهيه منحصرة في كلمتين من قول نبينا 6اه اللتين 
هما التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله فهو مطابق لهذا القول. لأن من 
قام بحق هاتين الكلمتين وما اشتمل عليهما من الأوامر والنواهي» فقد قام 
بجميع أحكام الله الشرعية وأوامرها ونواهيها“ ٠‏ فكذلك أيضاً في تلك 
الصورةء فإن كان من قام بالأصول والفروع المذكورة على ما ينبغي فقد قام 
بجميع أوامر الله ونواهيه» ووصل إلى كماله المعين له بحسب الاستعداد 
والقابلية . وغرضه تعالى من ذلك أن تحصل”*' العلة الغائية من إيجاد الخلق 


)١(‏ منقول. 

(۲) أصحاب . 

(۳) عرف . 

)٤(‏ أوامره ونواهيه. 


(50) تحصيل . 


۹۳ 


وتكليفهم» ولا يقع فعلها عبثاً ومهملاء لأن العبث والإهمال من الحكيم 
الكامل قبيح» وبل مستحيل كما أشرنا إليه غير مرة» وأشار إليه هو في قوله : 
«وَمَا حَلَقَنَا أَلسَمَوَتِ وَالْأَرَصَ رما ّما لعب €[الدخان/ ۳۸]ء وحيث إن جميع 
فانحصرت مراتب إرشادهم وهدايتهم إجمالا في هذه الثلات: المعبرة عنها 
بالشريعة والطريقة والحقيقة» وحيث إنهم مع هذا الحصر ليسوا في مرتبة 
واحدة من حيث الذوات والماهيات بل مختلفين فيها وفي الاستعدادات 
والقابليات المرتبة عليهما أيضاً. اقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية نظم 
هذا الترتيب اجمالاً وتفصيلاء ليمكن إيصال كل واحد منهم إلى كماله المعين 
له» وإخراجهم من النقصان الذي هم فيه قوة وفعلاء وبناءَة على هذا اختلفت 
من حيث الإجمال حكمهم واحد'''؛ ومن هذا صار تكليف كل طائفة من 
الطوائف المذكورة خلاف طائفة أخرى من حيث الفروع والأحكام لا من 
حيث الأصول والقواعد. أعني صار تكليف أهل الشريعة وكمالهم ومعرفتهم 
غير تكليف أهل الطريقة وكمالهم ومعرفتهم. وكذلك أهل الحقيقة فإن 
: : 1 5 ( : 
كمالهم ومعرفتهم غير كمال أهل الطريقة وكمالهم'''ومعرفتهم. وقد عرفت 
هذا عند تفصيل كل طائفة من الطوائف الثلاث على الأخرى” » شرفاً ورتبةء 
مع اتحادهم في المقصد. ومن هذا كان تكليف الأنبياء والرسل والأولياء 
والأوصياء ومن تابعهم”*' غير تكليف الخلائق بعد مشاركتهم في د تكليفهم من 
غير العكس. لقوله تعالى: #فَأسَتَقِمَ كَمَآ أمرّتَ4[هود/ ؟١١١]‏ وقوله صلى الله 


(۲) ليس فيها كمالهم . 


(۳) الآخر. 


5 


عليه وآله: «شيبتني سورة هودا ومن هذا يعرف قدرهم ومنزلتهم عند الله . 
وشرفهم ورفعتهم عند الخلق. وهاهنا سؤالان: 

الأول أنهم لم خصوا بهذه المراتب من بني النوع دون غيرهمء والثاني 
أنهم لما صاروا مكلفين بزيادة تكليف مع عظمة قدرهم وجلالة شأنهم . 

أما جواب السؤال الأول» فهو أن الله تعالى حيث خلق الخلق وكلفهم 
بتكليف معين» وليس لهم علم بذلك التكليف. يجب عليه تعالى أن يعلمهم 
التكليف ليقومون به» ويخرجون عن عهدته» ويحصل به غرضه تعالى منهم. 
ولا يقع فعله عبثاً كا بيناه وقررناه قبل هذاء وهذا يسمى لطفاً عند أهل 
الظاهر› وعند أهل الباطن عناية» وإذا كان كذلك ولم يكن لكل واحد منهم 
استعداد أخذ هذا التكليف منه تعالى بنفسه» لعدم المناسبة وبعد الجنسية لقوله 
جل ذكره: وما کن لتر أن يکلم اه إلا ويا أو ين ورآى اب أو برْسِلَ 
نكرل تر ديك فانكد ند كل كسك O gE E‏ 
تعالى عقلاً تعيين جماعة يكون بينه وبينهم مناسبة ماء حتى يأخذون منه ذلك 
مسرا كي ا اعرف اورم رم 
لقوله : ولو جَمَلئَهُ متكا لجعلته رَجْلا وَللْبسَنا عَلَيّهم ما لبسو €[الأنعام/ 
4 فهؤلاء الجماعة هم الأنبياء والرسل بالأصالةء ا والأوصياء 
بالتبعية» لقوله فيهم على الإطلاق والتقييدء إا أَوْعَيِآ لك كنآ أَوْعَيئآ إل 
وح وَل ِن بمو اوتا إل بهي ميل وسح وَيَعَقُوبَ وَالأسبَايا 


ےر 20 فر ر ص رد ل و م ر 2 کا £ E‏ 

وعیسی اوت ويوس وهدرون 2 وءانینا داورد دوا 9 ورسلا فد فصصتهم 
عير 2 م 2 ر . م 2 

یک ين ل ورسلا لم تقصصهم هم ینت وکلم آله موس تَكُلِيمًا(9) رشک 


ر م ےد ee‏ 2ووا ص 
ری ودر للا يون لدي ع اله حجة بعد الرسل وان أله عبرا 
سکیا #[النساء/ 1 - 1586]. 


وإن قلت: هذا بيان علة الاحتياج إلى جماعة يكونون واسطة بين الله 
وبين الخلق في إيصال تكليفهم إليهم ٠‏ لا بيان خصوصيتهم بذلك . 


۹0٥0 


قلنا: علة خصوصيتهم بذلك المناسبة الذاتية بينه وبينهم» الآتية بيانها 
بعد هذه الكلمات من الاتصاف بصفاتهء والتخلق بأخلاقهء لقوله: كنت 
سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله. ولقوله: ر ميت إذ رفت ولیک 
َه رى [الأنفال/ ۱۷] . 

وإن قلت : فتلك المناسبة الذاتية ممن حصلت لهم؟ أو من أين حصلت؟ 
وبأي وحه حصلت؟ 

قلنا: هاهنا قولان: الأول على طريق أهل الشرع وأهل الظاهرء وذلك 


راجع إلى عناية الله راطا ليم هده المراتب والمقامات» لقوله : ذلك فصل 
1 رنه س کا واه دو أو الْمَضْلٍ لْمَظِيرٍ €[الجمعة/ »]٤‏ ولقوله : ولا سكل 00 ع 
قعل وهم سلو #[الأنبياء/ ۲۳] . 

والثاني على طريق أرباب الباطن وأهل الحقيقة» وذلك راجع إلى بحث 
الأعيان والماهيات. وإنها بجعل الجاعل أم لاء وقد بسطنا الكلام فيها في 
الأبحاة السابقة. وبينا أن استحقاق تلك المناصب لهم من افتضاء ذواتهم 
وماهياتهم بمقتضى علمه تعالى بهاء لأن العلم تابع للمعلوم» والمعلوم لا 
يوجد إلا على الوجه الذي كان مقررا في نفس العالمء وهاهنا أبحاث 
وأسرار لا يعرفها إلا أهلهاء وقد بينا أكثرها أولاء وهذا المقام مما 
حذرت"'' الأنبياء والأوصياء والأولياء والعارفين من الكمل إفشائه وإظهاره. 
لأنه سر من أسرار القدرء كقول سلطان الأولياء والعارفين مولانا أمير 
المؤمنين تايل لما سئل عن القضاء والقدر فقال: «ألا إن القدر سر من سر الله 
و عن خرن ميرت فى جاب الله مطوي عن خلق الله مختوم بخاتم 
الله سابق في علم الله » وضع عن العباد علمه» ورفع فوقه شهادتهم › وملع 
عقولهم بانهم لا ينالونه لا بحقيقة الربانية. ولا بقدرة الصمدانية. ولا بعظمة 


)١(‏ حظرت. 


1 


النورانية ولا بقوة الوحدانية» لأنه بحرز آخر خالص لله عز وجل» عمقه ما بين 
السماء والأرض» عرضه ما بين المشرق والمغرب. اسود كالليل الدامس› 
كثير الحيات والحيتان» يعلو مرة ويسفل أخرى» في قعر شمس تضيء. ولا 
ينبغي أن يطلع عليها إلا الصمدء. فمن تطلع إليها فقد ضاد الله في حكمه 
ونازعه فى سلطانه» وكشف عن سره وستره» وباء بغضب من الله» ومأواه 
عيم رسن ال رفا کک ا دزي عليه نف هذا الات ركنت لا رة 
كذلك وهو صادر عن سيد الأولياء وخاتم الأوصياءء الجامع بجميع مراتبهم 
ومعطيهم إياها في عالم النورء وإن تأخر عنهم في عالم الظهورء ومع ذلك 
أي جماعة فرض فيهم هذه المناصب» يمكن عليهم هذا الاعتراض» ويلزم 
من هذا إما دور وإما ترجيح من غير مرجح» وإما الاخلال بالواجب منه 
ل اي ب وي ا 
بمقتضى علمه وحكمته لقوله أيضاً تأكيداً للأقوال المذكورة : إا لضم 
بالِسَمَِ دكرى دار (©) عاتم عِندَنا لَمِنَ المسَطمَينَ الْقَيَارٍ 4[ص/”: و١٤].‏ 


وإذا عرفت هذاء لا بد من بيان المناسبة الواقعة بينهم وبين الحق بوجه. 
وبينهم وبين الخلق بوجه آخرء أما الأولى» أي المناسبة التي بينهم وبين الحق 
فتلك بوجهين» الأول من حيث العقل» والثاني من حيث النقل» أما العقل. 
فالعقل الصحيح بحكم بأن بين الذاتين أو الشخصين مثلاً لو لم يكن مناسبة لم 
يمكن تصور المحبة بينهما أصلاء لأن أعظم شرط المحبة المناسبة الذاتية ثم 
العارضية» وتلك بأنواع كما هي مذكورة في الكتب الحكمية في باب المحبة» 
وكذلك في كتب المحققين من أرباب التوحيد» حتى ذهب بعض الحكماء 
إلى أن الله تعالى لا يجوز له أن يحب أحداً أو يحبه أحد. لأن المحبة تقتضي 
الجنسية» وليس للواجب مع الممكن جنسية بوجه من الوجوه» فلا يجوز له 
محبة أصلاء وهذا الكلام ليس له أصل» لكن ذكرناه تنبيهاً لك على فساد 
عقائدهم وقواعدهم ٠‏ والغرض أنه لا بد في المحبة من المناسبة ذاتية كانت أو 


۹۷ 


عع E O‏ 
محبة الذات عينها لذاتهاء لا باعتبار أمر زائد» لأنها أصل - جميع أنواع 

المحبةء فكل ما بين اثنين فهي إما لمناسبة في ذاتهماء أو لاتحاد في وصف 
أو مرتبة أو حال أو فعل. فمناسبتهم مع الله حينئذ يكون من حيث تقديسهم 
وتنزيههم من دنس البشرية ورجس الحدوث والامكانء واتصافهم بالأوصاف 
الربانية والأخلاق الإلهية؛ والدليل على ذلك وهو أنهم إذا كانوا في عالم 
البشرية وحكم الطبيعة؛ لم يتمكنوا من هذا. كما قال النبي وَيقته : «لي مع الله 
وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» بل لا بد لهم من الانسلاخ 
عن عالم البشرية» والاتصاف بالصفات الإلهية» ليتمكنوا من هذاء لأنه ورد 
في الخبر الصحيح إنه إذا كان من عالم البشرية الصرفة لم يتمكن من أخذ 
الوحي بنفسه لعدم المناسبة» بل كان يحتاج إلى جبرائيل في صورة دحية 
الكلبي وغيره؛ لئلا يحصل له غيبة عن عالم الحس» وانزعاج في النفس› 
ويتمكن من الإبلاغ والرسالة والدعوة والإرشاد؛ وقد كان يحصل له غشيان 
في بعض الأوقات عند نزول الوحي. وكان يقول لعائشة : «كلميني يا حميراء 
كلميني يا حميراء» ليرجع من تلك العوالم إلى عالم الحس والشهادة؛ ويقوم 
بالامر المأمور به من ابلاغ الرسالة؛ ويعضد ذلك حال موسىظلئقة حيث 
قال: «#وحرٌ مومئ ل صَهِقًا4[الأعراف/ ١٤۱]ء‏ لأن ذلك كان من اقتضاء البشرية 
والطبيعة الحيوانية» وإلا كلم الله موسى تكليماً في حال التجرد» والمناسبة 
الحقيقية شاهد عدل» لأنه في ذلك الوقت تكلم مع الله » وما حصل له هذه 
الحالة حتى قال تعالى: رمَا يللت ِيَمِنِكَ يسوم © قال هى عَصَاىَ 
نوكرأ ليا واش يا عل عَنَهِى وَل فا مارب اَی 4[طه/ ۱۷ ۱۸]» وكذلك 
نبينائهة ليلة المعراج الذي '' هو الانسلاخ عن عالم البشرية حيث قال 


)010( التي . 


۹۸ 


تعالى : اوی إلى بيو مآ أو *لالنجم/ ١٠]ء‏ فإن ذلك كان في حال التجرد 
والمناسبة الذاتية من غير واسطة ملك أو جبرائيل» وورد أنه أوحى إليه تعالى 
ثلاثين ألف خبر أو اكثر في ساعة واحدة أو أقل. وفي هذا المقام قال 
حبرا الو توت اتملة لاسر فته :هذا آنا بدل على شرف انان 
وفضيلته على الملك وغيره» هذا من طرفهم. وأما من طرف الحق فيكفي فيه 
قوله: 9لاذا ىش وَنفَحْتٌ فو ين روج مَُعُوأ لم سجرب )[الحجر/ ۲۹] لأن هذا 
القول دال على شيئين : الأول المناسبة بينه وبين عبيده» والثاني على شرف 
الإنسان وفضيلته على الملك. وقد ورد في اصطلاحهم ما يؤكد ذلك» وهو 
قولهم : المناسبة الذاتية بين الحق وعبده من وجهين . إما أن لا يؤثر أحكام 
تغير العبد وصفات كثرته في أحكام وجوب الحق ووحدته» حل انر مها 
وتنصبغ ظلمة كثرته بنور وحدتهء وإما بأن يتصف العبد بصفات الحق ويتحقق 
بأسمائه كلهاء فإن اتفق الأمرانء فذلك العبد هو الكامل المقصود بعينه» وإن 
اتفق الأمر الأول بدون الثاني» فهو المحبوب المقرب» وحصول الثاني بدون 
الأول”'' محالء وفي كلا الأمرين مراتب كثيرة» أما في الأمر الأول فيجب 
شدة غلبة نور الوحدة على الكثرة وضعفهاء وقوة استيلاء أحكام الوجوب 
على أحكام الإيمان وضعفه. وأما في الأمر الثاني فيجب استيعاب تحققه 
بالاسماء كلهاء وعدمه بالتحقق ببعضها دون البعض» وهاهنا أبحاث كثيرة 
بالنسبة إلى أرباب الظاهر من المعتزلة والأشاعرة؛ وأرباب التوحيد من 
المتقدمين والمتأخرين منهم» وليس هذا موضع تلك الأبحاث» فاطلب من 
انيا 

واع الو فى لدو عو ام شلك الل So‏ صو باق لَه 


2521 روش 


بقوو بحي ويحبوته: ولو عل الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّوَ عل الْكَفْرَِ4[المائدة/ »]٥٤‏ ولقوله في 


. وحصول الأول بدون الثاني محال‎ )١( 


۹۹ 


الحديث القدسى : «ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي» وإني لأشد شوقاً إليهم؛ 
ولقوله فيه : اكنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق» لأن هذه كلها 
تشهد بالمحبة من طرف الحق أولاً» ثم من طرف العبد آخرأًء والمحبة كما 
تقرر لا يكون إلا بعد حصول المناسبة والمؤانسة» وقول نبينا 6اا : «لي مع 
الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» إشارة إلى هذاء لأنه من 
عا الوسدة الصرفة رمان رفع التقرية بالكلية» الع هين الاتضاف 
بالصفات الإلهية» والتخلق بالأخلاق الربانية» ومعلوم أن هذا لا يكون إلا 
بعد فناء أوصاف الرب» وفناء وجوده في وجوده؛ كفناء القطرة في البحرء 
وفناء الجليد في الماءء وإن لم تفهم هذه الإشارات في صور هذه المناسبات . 
نضرب لك مثلاً تفهم منه مطلوبك من غير شك» وذلك المثل وهو أن تعرف 
أن النار مثلاً نوراني مضيء شفاف. يحصل منه الطبخ والنضج والإضاءة وغير 
ذلك» والفحم أو الحطب ظلماني مظلم كدرء ما يحصل منه هذه الفوائد. 
وبل في طبعه البرودة والغلظة واليبوسة وغير ذلك لكن إذا حصل له مجاورة 
النار تدريجاً أو دفعياً واتصف به» صار ناراً وصدق عليه أنه نوراني مضيء 
شفاف: ويحصل منه كل ما يحصل من النار من الطبخ والنضج والإضاءة 
وغير ذلك من الأوصاف» ومن هذا قال النبي عه : «من رآني فقد رأى 
الحق» وقال بعض أولياء أمته: سبحاني ما أعظم شأني» وقال غيره: أنا 
الحق. وقال: أنا من أهوى ومن أهوى أناء ويلك الْأَمَسلُ نبا لاس 
رَمَا بعَقِلها إلا ألْصَيِمُونَ4[العنكبوت/ 47]؛ هذا بالنسبة إلى المناسبة 
الحاصلة بين الأنبياء والحق تعالى جل ذكرهء وأما بالنسبة إلى المناسبة 
الحاصلة بينهم وبين الخلق فتلك أيضاً بوجهين» الأول العقلء والثانى النقل» 
أما العقل فالذي تقدم ذكره من حيث الإمكان والحدوث والبشرية والخلقيةء 


. «إلى» ساقطة فى النسخة الثانية‎ )١( 
. «إلى؛ ساقطة فى النسخة الثانية‎ )۲( 


فإن الناس وبل الموجودات كلها من هذه الحيثية سواء لأن الموجودات 
منحصرة في الواجب والممكن, والواجب واحد بالاتفاق» فلم يبق إلا 
الممكن؛ والممكنات من حيث ذواتهم وماهياتهم متساوية كما هو معلوم عند 
أهله . وأما النقل فلقوله تعالى : «إِسََآ آنا سر ينل سى إِلنَّ4[الكهف/ ١٠١]ء‏ 
ولقوله: مال هنذا الرسول اكل اطعات وى رو €[الفرقان/ ۷]» 
فإن ذلك كله يدل على بشريته» ومناسبته للخلق في أوصافهم البشرية 
وأخلاقهم الطبيعية . 


وإذا عرفت المناسبة التي بينهم وبين الخلق فاعلم : إن بينهم وبين الملك 
أيضاً مناسبة» وكذلك بين الله وبين الملك»› SS‏ 
الملك فلقوله تعالى على العموم: إن أل قال ونا اله ثُمّ أسْتَصَمُوأ 
OAPI TE‏ 0 مَدِيدُ التو 
() دد مر فأستوئ #[العجم/ ه و1]ء وكذلك رل به لق ابن 9 عل 
0 وأما المناسبة التي بين الله وبين الملك فلتقديسهم 
وتنزيههم عن نقائص البشرية وحسائ نس" الجسمانية ودنس الطبيعة الحيوانية؛ 
ولقوله تعالى فيهم : ن فيح بدك وَس لك 4[البقرة/ ۰ لأن هذا 
كلام صادر من اقتضاء ذواتهم ومقتضى مقاماتهم» لقولهم: وما ينآ إلا لم 
مَقَام َعَم 4[الصافات/ 4 وذلك المقام ليس إلا مقام التقديس والتنزيه 
والتسبيج ؛ ويدل على ذلك كله تعليم الله لهم في قوله: «سُبَحَدتَكَ لا عِلْمَ آنا 
إل ما عتتا إِنّكَ أَنتَ لمَِيمٌ لمكم 4[البقرة/ ١۳]ء‏ لأن التعليم لا يتيسر إلا 
بالمناسبة بين المعلم والمتعلمء كما قال تعالى لآدم غل حيث شاهد فيه 
المناسبة بينه وبينهم» وهو قوله : ادم أْبنهُم بأماييم فلا أنبأهم يسكب مَالَ 
آم أل لك إن كلم عب التكوت لار امم ما دو رتا كث 


. في النسخة الثانية (خصائص)‎ )١( 


َكبيُونَ #[البقرة/ ۳۳]» وإذا عرفت هذا فقس عليه حال الأولياء والأوصياء 
وأمثالهم. فإنهم يأخذون منه العلوم والحقائق من غير واسطة أحد. لقوله 
تعالى فيهم: ية يَحْمَةٌ يَنْ ننا وَعَلََسَهُ من لَدنا عِلْمًا8[الكهف/ 20]. 
ولقوله فى الإنسان مطلقاء أا وك الام ای عل بلقو 9 عل لسن ما 
, )4 العلن/ ؟-ه] ولقوله فيهم : اَ9 عَلَمَّ الْغّرْءَان(أ) ڪل 
لانن عَلَمَهُ ألبَيَانَ14)2الرحمن/ ١‏ - :1 » وأمثال ذلك”'' كثيرة في هذا 
الباب» والله أعلم وأحكم» هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. 


وأما السؤال الثاني فهو أنهم لم صاروا مكلفين بتكليف زيادة» مع 
عظمة قدرهم وجلالة شأنهم. فجواب ذلك من وجهين أيضاًء الأول: 
باستعدادهم الحاصل لهم في الأزل من غير سبب سابق وعمل لاحق» كما 
بيناه في المباحث السابقة بحكم قوله تعالى: لن الب سَبْقَتْ لَهُم ينا 
لحني وليك علا مُبَعَدُدنَ(143الأنبياء/ ]٠١١‏ وقوله: «#هدًا عَطَاوْيًا امن أو 
اتيك بم اپ 49( ص/۳۹]ء وقوله : َلك صل أله بوه من ياء ال ذر 
لْمَضْلٍ مير )€[الجمعة/ ؛]. وأ الثاني فلزيادة مجاهدتهم وسعيهم 
ورياضاتهم في طاعة الله وتحصيل مرضاته؛ لقوله تعالى: #وَمَن يَفْمَلُ ذلك 
ماه رات أل فَسَوْفَ نويه اجا عَظِيمًا4[النساء/ ١١٠]ء‏ أما نبينا صلى الله 
عليه وآله فرياضته ومجاهدته بعد الجهاد والحرب مع الكفار وحمل ايذائهم 
لقوله : «ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت»» معلومة مشهورة. خصوصاً ما ورد فى 
القرآن من قوله تعالى: #طهو) مآ ارلا عك لمان لشب €[طه/ ١ء‏ ۲] الآية 
وما روي عن عائشة : أنه قام في الليل للصلاة والتهجد حتى تورمت قدماه 
فقالت يارسولالله: ما ورد فيك لعف لك أله ما تمذم ين دَيْكَ َب 
أْغَر14الفتح/ ؟]» فقال لها: «أفلا أكون عبداً شكوراً». وأما الأنبياء نكل 


2 


)١(‏ فافهم ذلك. 


فرياضتهم ومجاهدتهم معلومة من كتبهم وصحمهم مفصلاء. وعلى الإجمال 
من القرآن. وذلك لا يخفى على أحد من العلماءء ونعم الشاهد القرآنء ونعم 
الدليل البرهان» وكفى بالله شهيداًء وهو يقول الحق وهو يهدي السبيلء 
وهاهنا أبحاث كثيرة نختصر منها على هذاء ونشرع في القاعدة الثانية » وتعيين 
كمال كل موجود وسيره وسلوكه صورة ومعنى بحسب هذا المقام» وهي هذه 
وبالله التوفيق . 


الأصل الثاني في تعيين كمال كل موجود من الموجودات الروحانية 
والجسمانية صورة ومعنى 


اعلم أن السير والسلوك وطلب الكمال ليس مخصوصاً بالإنسان فقطء 
بل جميع الموجودات والمخلوقات» علوية كانت أو سفلية » فإنها في السير 
ركنت لق و ساي ادال امو روس الى بار م ty‏ رهد بذ ذلك 
النقل والعقل. ا : وما ن داب في الْأَرضٍ ولا طهر يطِير 
اد إل امم انالك ا رلا فى الكتب ین تتاو كر يك يتن 
رو #[الأنعام/ ]٨۸‏ وكقوله: أل رات الله خد لم من و ف الوت ومن 


رد م 
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النين . . . #[الحج/8١]‏ الآية» وكقوله امم أنه علي يما 
َفْعَلْوَسَ #[النور/ »]٤١‏ وكقوله: #وإن من شىء للا ببح عجو وکن لا تففهونَ 
حرم ف العا اوقد '' الأقوال الأربعة دلالات قاطعة على أن الكل 
مكلفر ن '' ومأمورون بحسب قابليتهم واستعدادهم. لأن القول الأول يشمل 
الأرض وأهلهاء والقول الثاني يشمل السماوات والأرض وما بينهماء والقول 
الثالث يشمل الكل على التعيين. والقول الرابع يشمل الكل على الاطلاق» 


ل سب 


e‏ شو 


)١(‏ وفي هذه. 


(۲) في النسخة الثانية مكلفين ومأمورين. 


فيعلم من هذا أن الكل متوجهون إلى الله تعالى» سائرون إليه؛ > طالبون معرفته 
وعبادتهء لأن السجدة والصلاة قافا نمع الففروية والجعرقة» لاعت 
السجدة المتعارفة في الشرعء وكذلك التسبيح» لأن تسبيحهم وصلاتهم لو 
كان من قسم صلاة الإنسان وتسبيحهم» > لعرفوها وفهموهاء لكن لمالم 
يعرفوها بشهادة الله لهم في قوله: «ولكن لا نَففَهُونَ نَِيِحَهُمْ 4[الإسراء/ .]٤٤‏ 
عرفنا أنها ليست من تلك الأقسامء فحينئذ صلاة كل موجود وسجدته 
وتسبيحه يكون مناسباً لحاله» وعند التحقيق تسبيح كل موجود غير الإنسان 
هو الذي هو عليه من الأوضاع والأفعال والأخلاق والأحوالء لقوله تعالى : 
فر كل بَمْمَلُ عل سكليد 4[الإسراء/ ٤۸]ء‏ وكذلك صلاته وسجدته» والمراد 
من الكل واحدء وهو معرفة الله أو عبادته لقوله فيهماء أما المعرفة فلقوله: 
«كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق» وأما العبادة فلقوله : وما 
حلفت اي والإضس إل لِيَمْبَدُون» [الذاريات/ »]٠١‏ ومشال ذلك روح الإنسان 
وبدنه وأعضاؤه وقواهء فإن الكل ساجدون له» منقادون لأمره» مطيعون 
لأحكامه. وهذه هو الصلاة الحقيقية والسجدة المعنوية والتسبيح والذكر 
المعنويان وغير ذلك والمراد من هذا المثال أن نسبة جميع العالم بالنسبة إلى 
روح الإنسان هذا هو بعينه» لأن العالم بأسره بدن الإنسان الكبير. وجميع ما 
في ضمنه وما اشتمل عليه بمثابة أعضائه وجوارحه وقواه» فتسبيح الكل 
وصلاتهم وسجدتهم بالنسبة إليه يكون مطاوعتهم فيما ينهاهم ويأمرهم» 
وتسبيح هذين المظهرين وسجدتهما هو تسبيح الحق وسجدته في الحقيقة. 
لأن الروح الجزئي الإنساني كما هو خليفة الله في البدن. فالروح الكلي 
الإنساني خليفة الله في العالم» وليس مظهره الحقيقي أيضاً إلا الإنسان الذي 
جوكلي اجرب كرد Cg‏ لهم عقيقة البيددة واتسيع للدم 


لفولة تاي" ڪڪ ا ٦‏ [النساء/ ]۸٠‏ ويل الأمتل 
نَصْرِيّها لتاس وَمَا عَفِلما إل الصيلمونَ4[العنكبوت/ 47]ء ومن هذا ورد في 


الشكر الحقيقي من بعض الأئمة تلل : أنه صرف كل عضو فيما خلق لأجله› 
وقيل: إن كل موجود من الموجودات العلوية والسفلية بالنسبة إلى الإنسان 
الكبيرء هو فى الذي خلق لأجلهء إلا الإنسان. يعني ليس هناك موجود 
القن مر سراي وطاعته وعبادته إلا الإنسان». فإنه في حالة المخالفة لله 
خا ىق اجو رقاو هه فى يطفن الأرفات ا ا 
وعقلناء وإن كانت تلك المخالفة أيضاً عين الموافقة في الحقيقة؛ لأن كل 
مخالفة فرض في العالم من حيث الأوامر الشرعية ونواهيهاء فهو موافق لعلم 
الله به أزل الأزل وأبد الآبادء لوجوب تطابق العلم المعلوم؛ أي معلوم كان» 
كما قال بعض العارفين في هذا المعنى : من خالف الله في أمره لم يخالفهء 
ومن خالفه في مراده منه» وافقه في مراده به» وإلى هذا أشار أمير 
المؤمنين غا في بعض خطبه بالنسبة إلى آدم غل أو ذريته في قوله: 
«وأسكنه جنته وأرغد فيها أكله وأوعز إليه فيما نهاه عنه» وأعلمه أن في 
ا ا عن و بيد عد تاقيم على ها كينا عن 
موافاة لسابق علمهء فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله» ويدل على هذا أيضاً 
قوله في موضع آخر: «اعلموا علماً يقيناً أن الله لم يجعل للعبد وإن عظمت 
حيلته واشتدت طلبته وقويت مكيدته أكثر مما سمى له في الذكر الحكيم» ولم 
يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته وبين أن يبلغ ما سمى في الذكر الحكيم. 
والعارف لهذا العامل به؛ أعظم الناس راحة في منفعة» والتارك لهء الشاك 
فيه › أعظم الناس شغلا في مضرة؛ ورب منعم عليه مستدرج بالنعمی» ورب 
مبتلى مصنوع له بالبلوى» فزد أيها المستنفع في شكرك. وقصر من عجلتك› 
وقف عند منتهى رزقك» وكذلك قول النبي ايه : «جف القلم بما هو كائن»؛ 
وكوله» فل يمو لما اخلى لها ولك اقول تفالن : وول یو نى ئ 
لبر [القمر/ »]٥۲‏ وقوله: لا رطس وَلَا بابي إلا في كت من €[الانعام/ 
68+ وليس مرادنا بهذا إثبات مسألة الجبرء ولا إثبات قول من قال : إن كل 


ما علم الله تعالى وقوعه» يجب وقوعه» وکل ما علم الله تعالى بعدم وقوعه 
يستحيل وقوعه» بل مرادنا أنه لا يقع شيء في الوجود خلاف علم الله تعالى, 
موافقاً كان ذلك الشيء أو مخالفاً. وهذا شمة من بحر سر القدرء المنهي عن 
كشف أسراره كما سبق أولاً من قول أمير المؤمنين غالا ٠‏ فإنه أجل وأنفع ما 
ورد فى هذا المعنى» فعليك بالتأمل لمعانيه. والملاحظة للأسرار الكامنة فيه . 


إذا عرفت هذا فنقول: اعلم حيث ثبت أن كل موجود له صلاة وتسبيح 
وسجدة» ثبت أن كل موجود له حياة ونطق ومعرفة» وهذا هو الكمال 
المقصود من الكل › أما الحياة فتلك حقيقية ومجازية» أما الحقيقية» فقد تقرر 
أن الحياة الحقيقية هي العلم والمعرفةء أي العلم بالله والمعرفة به. وهذه 
حاصلة لكل موجود بحكم قوله: ولون سَألَتَُم من حَلَقَ ألسَمُوتِ والارض وسر 
ألشّمس وَلمَمَرَ مولن أنَذُ14لقمان/ ١۲]ء‏ لأن هذا إقرار بألوهيته ووحدانيته. 
وهذا المقدار يكفي في المعرفة الجبلية دون الكسبية» وكذلك قوله: #وإن مّن 
َء إلا ّح يِه #[الإسراء/ 44] لأن التسبيح للشيء يكون مسبوقاً عن معرفةء 
لأن التسبيح بدون المعرفة مستحيل» جبلية كانت أو كسبية» وأما المجازيةء 
فقد تقرر أن كل موجود له حياة بحسبه» ويشهد به قوله تعالى : «وَجَمَلَمَا يِنَ 
لْمَآءِ کل سىء حَنَّ4[الأنبياء/ ٠]ء‏ فهذا الماء إن قلنا من المركبات. فذلك 
ظاهر › لان جزء كل مركب ماء عنصري صوريء الذي تركب به بدن الإنسان 
لقوله: وهو الى حَلق ِن ألما ّا هَجَمَكُمُ شَبًا وصور 4[الفرقان/ »]٠٤‏ وإن 
قلنا من البسائطء كذلك يرجع إلى الهيولى الكلية التي كان العرش عليه قبل 
إيجاد العالم وما فيه؛ لقوله تعالى: وهو الذي حَلَنَ آَلسَمُوتٍ وَالْأَرْضَ فى َة 
إتار تكات عرشم على المي رڪم أي لسن عَمَلدْك [هود/ 7]. وبالجملة 
للكل حياة مناسبة لحالهء فإن شئت سمها علماً ومعرفة» وإن شئت سمها ماء 
را وإن شئت هيولى كلياً لا مشاحة في الألفاظ . وأما النطق فذلك أيضاً 
مجازي وحقيقيء أما المجازي فلقوله تعالى: «أطقتا اله ألَدِىَ سى کر 


٠۰ 


شىء €[فصلت/ ١۲]ء‏ ولقول النبي 825 : يشهد للمؤذن كل رطب ويابس› 
ويستغفر لطالب العلم كل شيء حتى الحيتان في البحر والطير في السماء. 
فإن هذين القولين دالان على أن لهم نطق" ٠‏ وأظهر وأبين من ذلك تسبيح 
الحصا فى كف نبينا#ه»؛ . وهو الجماد وأنين الخشبة الذي هو النبات». 
وتكلم الذراع المشوي لأن المولدات منحصرة في هذه الشلاث؛» وأما 
العنصريات والطبيعيات فقد تقدم تقديره. وأما الحقيقي» فالنطق الحقيقي هو 
التعقل مطلقاًء وتعقل الشيء ذاته وذات موجده هو النطق الحقيقي» وقد سبق 

١ 5 00‏ . : ؟. 0 
بيان ذلك بحكم الاية والخبرء والدليل على أنهم عرفوه و سبحوه لأنهم" ولو 
لم یعرفوہ لم يسبحوه. لأن الشيء ا لمجهول الغير المعلوم”" لا ب يشبح E‏ 
أصلا . 

وأما المعرفةء فتلك أيضاً حقيقية ومجازيةء أعني جبلية وكسبية» أما 
الجبلية الحقيقية فقد شهدت به الآية في قوله: وَلين مَأَلتَهُم مَنْ خَلَقَ لسوت 
وَالْأَيَضٌ وخر الشّمْس وَالْفَمَرَ مولن أنَهُ#[لقمان/ »]۲٠‏ وشهد به قوله: #ألَسَتٌ 
رکم قَانُوا بل [الأعراف/ ۱۷۲]ء وإن فلت : هذا ضمير راجع إلى ذرية آدم لا 
إلى الموجودات مطلقاء قا هذا صحيح › إنه ضمير إلى ذرية آدمء لکن آدم 
يشمل الإنسان الكبير والصغيرء وهذا ضمير إلى آدم الكبيرء الذي هو العالم 
وما فيه من الموجودات» لأن الكل ذرية له» كما أشار إليه الحق في قوله: 
«يأيبا الاس افوا ریک لی لگ ين یں ووو ولق مها رَوجَهَا وبك مما رجالا 
كرا ونا [النساء/ »]١‏ والمراد بالرجال والنساءء الذكورة والأنوثة الحاصلة 
فى كل موجود من الموجودات العلوية والسفلية؛ المشار إليه فى قوله: «جَعَلَّ 


)١(‏ نطقاً. 

(۲) هكذا وردت العبارة والصحيح : والدليل على أنهم عرفوه فسبحوه أنهم لو لم يعرفوه لم 
يسبحوه(العاملي) . 

(*) الأصح: غير المعلوم. 


فا رون نين €[الرعد/ «r‏ أي الإناث والذكورء والذي فيل : وفي كل شيء 
له آبةء تدل على أنه واحدء أيضاً دليل على هذاء وأما الكسبية المجازية 
فتلك مخصوصة بالإنسان والملك والجن» مع أن لهم معارف جبلية سابقة 
لمي ل GG‏ 
مستحسن» فارجع إلى هذا من حيث النقل الممزوج بالعقل؛ وأما من حيث 
العقل الممزوج بالكشف والذوق فاعلم : : أنه قد تقرر عند أهل الله باتفاق أكثر 
العقلاء أن الوجود واحدء وذلك دائر بين المحب والمحبوب؛ والعارف 
الم وف . والطالب والمطلوبء بشهادة قوله تعالى : موف يأ اله بقور 
a:‏ مجم يبون #[المائدة/ »]١ ٤‏ وقوله: : فأحببت أن أعرف» فالمحبوب الحقيقي 
E RS‏ والمحب له ما سواه من المخلوقات 
والنوخوداث» جمادا كان أو ناتا أو خبواناً أو إنسانا أو جنا أو ملكا كما قيل: 


وكما فيل : 
نكل اد حية كفت من الهوى- . .ما العا لاا يلاول 

بناء على هذا يصدق على الكل أنهم محبون له» متوجهون إليهء 
سائرون إلى حضرته؛ وإن حققى عرف أن المحب والمحبوب والطالب 
والمطلوب والعارف والمعروف”'ء لأن في هذه الاعتبارات يلزم الغيرية 
والكثرة ومشاهدة الغير» وهذا خلاف التوحيد الحقيقي» والمقصد ليس إلا 
التوحيدء فيجب حينئذ مشاهدة وجود واحد باعتبارين» بوجه باعتبار أن لا 
تعتبر معه أحد غيره أصلاء وهو اعتبار الحضرة الأحدية ومقام الإطلاق 
والوحدة» والثاني باعتبار أن تعتبره مع أسمائه وصفاته واقعاً له والمظاهر التي 


)١(‏ كذاو في النسختين يمكن أن يكون خبره محذوف أي واحداً ويمكن من. سهو القلم أن 
يكرن مكذا عرف أنه المحب الخ . 


۰۸ 


بازائهاء المعبر عنها بالأكوانء وبالنسبة إلى الأول قيل : 
لقد كنت دهراً قبل أن يكشف الغطاء ١‏ أخالك آني ذاكرلك شاكر 
فليا اضياءاللبل ورا “اماك مد کور ردک وةاكسر 
وقيل: لا يحب الله إلا اللهء ولا يعرف الله إلا اللهء ولا يذكر الله إلا الل 
وبالنسبة إلى الثاني قيل: ليس في الوجود سوى الله تعالى وأسماؤه وصفاته. 
وافعاله» فالكل”''' هو وبه ومنه وإليه» وقال هو بنفسه: هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال: لولم کف ررك انم ع كل 
تو كيد ألا تم في مر ين لما رهم آلآ إِنّمُ يكل ىو 
حيط 6[فصلت/ +5 و54]. 
وفيه فيل : 
جمالك فى كن الا اتر رق جلك سار 
تجليت للأكوان خلف ستورها فتعت بعا ضعمت عليه السعائرز 
وفيل : 
تجلى لي المحبوب من كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورة 
والغرض واحد» وهو إثبات أن كل شيء له سير وسلوك صورة ومعنى» 
وقد ثبت ذلك والحمد لله» وحيث إنه كان على سبيل الإجمال» فالواجب أن 
نشرع فيه على سبيل التفصيل بعون الله وحسن توفيقه» وهو هذا: 
اعلم أن لكل موجود سيران» صوري ومعنوي» أما السير الصوري 
للجماد فهو أنه يصل إلى مرتبة النبات كالمرجانء فإنه ينبت" ويحصل له 
اغصان وأوراق وشعب كالنبات والشجرء وأما السير المعنوي له» فهو أن 


. بل كل‎ )١( 


(۲) نبت . 


يصير جزء رالنان على اي وجه كان» أعني في صورة ا 
والأشربة والمعاجين وغير ذلك وأما السير الصوري للنبات. موا يفيل 
إلى مرتبة الحيوان كالنخل» فإن له تعشق وتحبب كالحيوان إلى نخل اخرء 
ق المتاسجة القن نه ون وغير ذلك من المناسبة مع الحيوانء لأنه إذا 
قطع رأسه يموت» وإذا غرق في الماء يموت؛ وأمثال ذلك وكل"'؟ ذلك 

خصال الحيوان» وأما السير المعنوي لهء فهو أن يصير جزء بدن الإنسان على 
أي وجه يكون» بالأغذية كانت أو بغيرهاء وأما السير الصوري للحيوان» فهو 
أن يصل إلى مرتبة الإنسان. ويحصل له النطق والتكلمء كالقرد والببغاء وغير 
ذلك من الحيوانات› وأما السير المعنوي فهو أن يصير جزء بدن الإنسان على 
أي وجه كان والسر في ذلك كله أن كمال جميع الموجودات دون الإنسان هو 
وصوله إلى الإنسان فقط» وكمال الإنسان في وصوله إلى الحق فقط» فحينئذ 
توجه جميع العالمين يكون إلى الإنسان صورة ومعنى» كبيراً كان الإنسان أو 
صغيراًء لحصول كمالهم المعين لهم في الأزل» وتوجه الإنسان إلى الحق 
تعالى مطلقاً لحصول كمالهم المعين لهم في الأزل» فافهم جيداء وإليه 
الإشارة: وسر لَك ما في أَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأرّضٍ جَنِمًا» [الجائية/ 1]» وأبلغ من 
ذلك قوله لنبينا #6 : لولاك لما خلقت الأفلاك» أي لولاك لما خلقت العالم 
وما فيه. وأما السير الصوري للإنسان» فهو أن يصير ملكأ ويحصل له الطهارة 
والتجرد من ملابس الصورة البشرية وخسائس الطبيعة الحسية» وأما السير 
المعنوي له فهو أن يحصل له مرتبة النبوة والرسالة والولاية » ويصل منها إلى 
مرتبة الوحدة الصرفة؛ التي هي عبارة عن رفع الاثنينية الاعتبارية لقول 
النبي تت : «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وقوله 
أيضاً: «من رآني فقد رأى الحق» لأن كل ذلك دليل عليهء وقوله تعالى: رمَا 


)١(‏ فكل. 


1١١٠ 


رَمَنَك إِذْ رمي وليك أنه رك 4[الأنفال/ 211 يكفي فيه» لأنه نفي في عين 
الإثبات» وإثبات في عين النفي» والمراد إثبات مقام الوحدة لهء ورفع 
الاثنينية والكثرة» لقرعت للاتحاد الكلي» المشار إليه في قوله تعالى: مم 
د مدل © كان قاب فَوْسَيَنِ أو دن #[النجم/2 وة]ء وأما السير الصوري 
للجن» فهو أن يحصل له مرتبة الملكية السماوية من التجرد والتقديس» فإن 
عند أكثر الناس» الجن من الملائكة الأرضية» وسماهم الجن لخفائهم عن 
عيون الإنس» كما قال تعالى في حق إبليس : و9 گان من الجن فَمَسَقَ عَن أمر 
ريد 4[الكهف/ »]٠۰‏ وإن كان عند البعض هم أشكال نارية» موضعهم كرة 
الأثير» ولهم دخول في كرة الماء والهواء والتراب» وكيفية ذلك موقوف على 
بسط عظيمء ليس هذا موضعه» وأما السير المعنوي له فهو أن يحصل له 
المراتب الانسية والمعارف البشرية» ويؤمن بالشرع والقران» كما نطق به 
الكتاب الكريم في قوله: طقل أوى إل أنه آسْتَممَ َر يِنَّ أن مقَالُوَا إا سِعمَا 
اکا با يبدى إل اليد امتا بدء ولن شر رآ لَعَا[الجن/١‏ و؟]ء وأما 
السير الصوري للملك. فهو أن يحصل له مقام القرب والتقديس والتنزيهء 
ويصل إلى مرتبة الكرويين» الذين أخرجهم الله تعالى عنهم بالاستثناء الفاصل 
بين النوع والأشخاص. كإخراج جبرائيل وميكائيل من الملائكة» أو الإنسان 
من الحيوان المطلق» وأما السير المعنوي له» فهو أن يحصل له الاطلاع على 
بعض أسرار الإنسان» الحاصلة له من الله تعالى» المخصوصة بالإنسان 
دون الفيلك"'' + لقول جبرائيل 8 لر دنوت أثملة لاخترفت + ويشهة نه 
تعليم آدم الملائكة في قوله تعالى: فما أَبَأَهُم4 [البقرة/ ۳۳]ء ولهذا ذهب 
العارف أن الإنسان أعظم من الملك واشرف منهء لأن السير الذي هو 
مخصوص به ليس للملك حظ ولا سمع رائحته أبداء هذا آخر بحث 


)١(‏ في النسخة الثانية (دون الملك) ساقطة. 


الكمالات المخصوصة بكل موجود من الموجودات العلوية والسفليةء وإذا 
عرفت هذا وعرفت أن كمال الإنسان ومرتبته أعظم وأشرف من الكل» فاجتهد 
في تحصيل كمالك وتكميل مرتبتك» وکن بمعزل عن غيرك ولو كان ملكاء 
فإن الاشتغال بالغير يمنعك عن الوصول إلى سعادتك العظمى ومرتبتك 
العلياء رَيلَا قم عك من ماه الرس ما نبت وء فرادك وجا فى هده لحن 
وَمَوْعِظَةٌ وى لِلْمُؤْمِينَ4”'' [هود/ )٠‏ والله أعلم وأحكم» وهو يقول الحق 
ويهدي السبيل . 

وإذا فرغنا من الأصلين المذكورين» فالشروع في القاعدتين اللتين 


أوعدنا”"' بهما أولاً واجب. وهى هذه: 


() وردت في المطبوعة وذكرى للمتقين وهي محرفة والصحيح ما أثبتناه في المتن (العاملى) . 


)۲( وعدنا. 


القاعدة الأولى 

فى ببان الأصول الخمسة من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد 
في المراتب الثلاث التي هي الشريعة والطريقة والحقيقة» وعلة حصرها فيها 

واعلم أن غرض الأنبياء والأولياء تيك كما سبق ذكره حيث كان 
وإخراجهم من ظلمات نقصهم وجهلهم بقدر الجهد والطاقة» وكانوا عالمين 
بأن هذا لا يتيسر إلا بتكميل قوتي العلم والعمل؛ اللذين هما عبارتان عن 
الأصول والفروع. فوضعوا الأصول لتطهير بواطنهم وتكميل عقائدهم. 
الظاهر والباطن بأمر الله وإذنهء النشان إليه في ان رل 7 أن مَك يس 
ظهرة بطد 4[لقمان/ °( وقالوا' بعد ذلك كله : ورلن دو نعمت آله ا 


مسوم 4[إبراهيم/ 4*]ء ليعرف العبد أن نعم الله في حقه غير قابلة لا في 
الدنيا والآخرة . 


وبيان ذلك وهو: أن طهارة الباطن من نجاسة الشرك الجلي والخفي». 
وتصقيل مرآة النفس من رين الكفر والضلال”'' لا يمكن إلا بالاعتقاد 


. كذا في النسختين‎ )١( 
. الضلالة‎ )۲( 


الصحيح بالتوحيد والعدل والإمامة والمعاد؛ المشار إليها بقول النبي 6اا : 
ابني الإسلام على خمسة» وقوله تعالى: إن أله لا يَمْفْر أن شرك يو َير ما 
بن بلك لسن يَكآة4[النساء/ ]٤۸‏ إشارة إلى الشركينء اللذين هما بازاء 
التوحيدين المذكورين”'' الآتي ذكرهما مرة أخرى من الألوهي والوجودي» 
الستن عليهها الأصول الخمسة» وكذلك طهارة الظاهر من نجاسة الأحداث 
العينى والحكمى" وتطهير البدن ونظافته من القاذورات والنجاساتء فإنه 
لا يمكن أيضاً إلا بالفروع الخمسة من الصلاة والصوم والزكاة والحج 
والجهادء المشار إليه بقول النبي ڪيه : «بني الإسلام على النظافة» وبقوله 
تعالى : ظإنَّ أله يحب التَيَبِينَ ويب لطت 1#البقرة/ »]۲۲١‏ والتهما هنا اشر 
أمير المؤمنين تال وقال: «فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك» والصلاة 
تنزيهاً عن الكبرء والزكاة تسبيباً للرزق؛ والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق. 
والحج تقربة للدين» والجهاد عزاً للإسلام» والأمر بالمعروف مصلحة 
للعوام» والنهي عن المنكر ردعاً للسفهاءء وصلة الأرحام منماة للعدد. 
والقصاص حقناً للدماءء وإقامة الحدود إعظاماً للمحارم» وترك شرب الخمر 
فخا للل ربجا لمر انجلا لعفت وترك الزنى خفظا وتحضا 
للنسبء. وترك اللواط تكثيراً للنسل» والشهادات استظهاراً على المجاحدات› 
وترك الكذب تشريفاً للصدق, والسلام أماناً من المخاوفء. والإمامة نظاما 
للأمة» والطاعة تعظيما للإمامة». 


فكل من أراد تطهير الظاهر والباطن على الوجه الذي تقررء فعليه بالقيام 
بالاصول والفروع المذكورة. وما اشتمل عليها في المراتب الثلاث من 
الشريعة والطريقة والحقيقة. لأن أصول كل واحدة من أهل هذه المراتب 


. المذكورين غير موجودة في النسخة الثانية‎ )١( 


(؟) العينية والحكمية . 


رق وها خلاق أمنول ذاه الا کر وفروغة كما :ذكرناة وستذكرة إن اء الله 
تعالى» وبناء على هذا لا بد أولاً من تعيين الأصول والفروع على مذهب 
الحق» ثم تحقيق القيام بهماء ثم تعيين أركانهماء ثم بيان انحصارهما في 
الخد العدكون: 


أما الأصول وتحقيقها على مذهب الحق 


فاعلم أن الناس قد اختلفوا فيها اختلافاً شديداًء لأن عند البعض منهم 
أصرل الآيمان شينان : التضديق,بالله وبكون الى الادقا » والتصديق بالا حكام 
التي يعلم يقيناً أنه عقتئلة حكم بهاء دون ما فيه اختلاف أو اشتباه» وهؤلاء 
البعض هم الأشاعرة؛ وعند البعض الآخر ثلاث التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان والعمل بالجوارح» وإلى هذا ذهب بعض الشيعة أيضاًء وقال: أصول 
الإيمان ثلاثة» التصديق بوحدانية الله في ذاته» والعدل في أفعاله» والتصديق 
بنبوة الأنبياء» وإمامة الأئمة المعصومين تيك > وعند البعض الآخر من الشيعة 
امول ااا هة ا و ال و ا روا 
خمسة: التوحيد والعدل والإقرار بالنبوة وبالوعد والوعيد والقيام بأمر 
المعروف ونهي المنكرء وبعض متأخري الشيعة ذهبوا إلى هذاء لكن بعبارة 
أخرى» وهي أن أصول الإيمان خمسة : التوحيد والعدل والنبوة والإمامة 
والمعاد» وهذا هو الحق في نفس الأمر والمختار عندي وعند أكثر المحققين 
من أهل الله أما حقيقته فلانحصاره في العدد المذكور لا غيرء لأن صاحب 
الاعتقاد الصحيح والإيمان الكامل لا بد له من التوحيد ليخلص من الشرك» 
ومع هذا التوحيد لا بد له من أن يعتقد أن الله تعالى عادل حكيم» لا يفعل 
القبيح» ولا يخل بالواجب حتى تخلص من الجيرء وإضافة أفعال الخير 
والشر إلى الله. لأن ذلك يؤدي إلى ظلمه تعالى على العبادء جل جنابه عن 
أمثال ذلك» وإليه أشار أيضاً: وما ريك طلم للمِيدِ4[نصلت/47]: وحيث 


إن هذين الاعتقادين هما موقوفان على وجود النبي وإظهار معجزته لبيان 
سقمها وصحتهاء فلا بد له أيضاً من الاعتقاد في النبي ونبوتهء والذي قال 
بعض الناس : إن الأصول ليست موقوفة على النقل» بل يكفي في حصولها 
الق لين يتحسين » لأن العقل لو كان كاف في معرفة الدين والأصولء لكان 
كل عاقل مصيباً”' في اعتقاده» وليس كذلك» ومع ذلك لم يلزمنا مذمة 
البراهمة والفلاسفة» الذين يقولون بالعقل المجردء ولا يلتفتون إلى النقل ؛ 
نعمء يعرف المكلف الأصول بنظره العقلي بعد أن تحقق حقيتها وباطليتها من 
النبي المعصوم أو الإمام» ولا يلزم من هذا الميل إلى مذهب الإسماعيلية ولا 
إلى غيره» بل هو الحق في نفسه. وهذا هو مذهب الأئمة المعصومين 
والعلماء المتقدمين دون متأخريهم» وحيث إن النبي #6 لا يبقى دينه وشرعه 
إلا بوجود إمام كامل معصوم؛ الذي يحفظ شرعه ويقوم بأداء أركانه قوة وقهرا 
وإرشاداً وتعليماًء المعبر عنه بأولي الأمرء لقوله تعالى: ايعو أله وَأطِيمُوا 
السو وول لأس َو €[الساء/ 04]» فلا بد له أيضاً من الاعتقاد في الإمام» لأن 
النبى كما هو لطف في حق المكلف كذلك الإمام فإنه لطف في حقه أيضاء 
نكا إن رسال الوسسول :لقي جتن على الها I‏ فكذلك تعيين الإمام 
وتمكينه يجب عليه» لثئلا يلزم منه الإخلال بالواجب» وهذان الأصلان 
يرجعان إلى الله وإلى تعيينه» فيكون حصولهما نقلياً لا عقلياً كما سبق» 
حافت أبحاث كثيرة ليس هذا موضعهاء وهي مخصوصة بعلم الكلام من 
أصول الدين» وحيث إن جميع ذلك ليس إلا لدعوة الخلق إلى المعاد 
وإرشادهم إلى القيامة» والإخبار بالوعد والوعيدء فلا بد له أيضاً من الاعتقاد 
في المعادء وما يتعلق به من الثواب والعقاب» المعبر عنهما بالنقصان 
والكمال» لئلا يهمل في شيء من الأصول المذكورة والفروع المعلومة الآتية 


)١(‏ في النسخة الثانية مصيب. 


ذكرهاء فتكون الأصول حينئذ منحصرة في هذه الخمسة» ولا يحتاج المكلف 
إلى أكثر من ذلك ولا يجوز له الوقوف على أقل منهء والله أعلم وأحكمء 
وهو يقول الحق وهو يهدي السبيل. وإذا تقرر هذا فلنشرع في بيان كل واحدة 
من هذه الأصول فى المراتب الثلاث. التي هي الشريعة والطريقة والحقيقة . 


أما التوحيد وأقسامه 


فذلك يحتاج أولاً إلى مقدمة؛ ثم تقسيمه في المراتب المذكورةء أما 
المقدمة فهي أن تعرف : 
كرحي E‏ ارا ميكل مان اتسين الأول e‏ 
الأنبياء» والثاني توحيد الأولياءء أما توحيد الأنبياء فهو التوحيد الألوهي 
الظاهر العام الذي هو دعوة الخلى إلى عبادة إله مطلقء من عبادة آل 
مقيدة» أو إلى إثبات إله واحدء ونفي آلهة كثيرة» لقوله تعالى في الأول: #قل 
اهل الكتب تَمَالَوَا إل ڪل e‏ و 
کیا ولا يسَخْدَ يد بصا بسا رابا ين مون أ 14آل عمران/ 14 ولقوله أيضا 
نيه : از للد إلها وا إن هدا ىء غاب €[ ص/ 5]. ولقوله تعالى في 
الثاني : اسا الهم إل ويه 14الكهف/ ٠‏ 1۰ ولقوله: فاعم أَنْمٌ ل لله إل 
أله €[محمد/۱۹]» وكلمة لا إله إلا الله هذا معناه» أعنى نفى آلهة كثيرة» 
وإثبات إله واحد» ويشهد به قول نبينا2قك؛ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله٠»‏ وبهذا كانت دعوة الأنبياء والرسل من آدم إلى 
وأما توحيد الأولياء فهو التوحيد الوجودي الباطن الخاص» وهو دعوة 
الخلق إلى مشاهدة وجود مطلق»ء من مشاهدة وجودات مقيدة› أو إلى إثبات 
وجود واحد حق واجب بالذات» ونفى وجودات كثيرة ممكنة بالذات معدومة 
في نفس الأمرء لقوله تعالى: 9 کل ىء هَالِكُ إلا َم لَه للت وَل 


كبن EPA EEE‏ من عا فاو وی وجه ريك ذو الج 
اذام [الرحمن/ ۲١‏ و۲۷]ء ولقول العارفين بأجمعهم فيه : ليس في الوجود 
سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالكل هو وبه ومنه وإليه» وبهذا 
كان دعوة الأولياء والأئمة من شيث إلى المهدي كد > وليس غير هذين 
التوحيدين هناك توحيد آخرء والدليل على حصره في القسمين وهو أن الشرك 
الذي هو بازاء التوحيد منحصر في الشركين» اللذين هما الجلي والخفي» لأن 
الشرك إما أن يكون في الظاهر 3 الباطن» فإن كان في الظاهر كعبادة الأصنام 
والأوثان والحجر والمدر والشمس والقمر وأمثال ذلك فهو شرك جلي»› 
لجلائه وظهوره بين أهل العلم» المشار إليه في قوله تعالى: واوا من 
دونوة اله لا لفوت سیا وهم مون ولا تلكوت لاهم مرا وا تنما ولا 
يَمْلِكوْنَ مونًا ولا حَيَؤهٌ ولا نشوا €[الفرقان/ ۳] وهو بازاء التوحيد الألوهي» وإن 
كان في الباطن كمشاهدة وجود الغير وإثباته في الخارجء من مشاهدة 
الموجودات الممكنة؛ كالعقل والنفس والأفلاك والأجرام والعناصر والمواليد 
وغير ذلك» وهو الموسوم بالشرك الخفيء لخفائه بين الناس» المشار إليه فى 
قوله تعالى: بصي أَليِجَنٍ ريات سروت حر أ لَه اليد ااذ 


م 
ا 4 


ا تَنبْدُوتَ من دُويوه إلا أسمآء توما اسر وََابَآيُكُم ٿا رل انه يها من سُلْطنْ 
إن الحكم إلا ب آم آلا نمدا إلا باه َلك لذن ألقَبَمْ وَلَكنّ أك الاس ل 
بعلمو #[يوسف/54 و٠٤]ء‏ وهو بازاء التوحيد الوجودي» وليس غير هذين 
الشركية هناك شرك اخ فتحقق حينئذ أن التوحيد منحصر في التوحيدين 
المذكورين» وكذلك الشركين . 


وإذا عرفت هذا فاعلم : أن ظهور جميع الأنبياء والرسل لو لم يكن إلا 
لدعوة الخلق إلى التوحيد الألوهيء. والخلاص من الشرك الجلي الذي 
بازائهء وظهور جميع الأولياء والأئمة تاكاه لم يكن إلا لدعوة الخلق إلى 
التوحيد الوجودي» والخلاص من الشرك الخفي الذي هو بازائه. وكل من 


۹1۸ 


توجه إلى الإله المطلق من الإله المقيد» وعدل عن عبادة المخلوق إلى عبادة 
الخالق» ونطق بكلمة التوحيد الألوهي التي هي لا إله إلا الله خلص من 
الشرك الجلي» وصار في الشريعة مسلماً مؤمناً موحداً بحسب الظاهر وصار 
ظاهره وباطنه طاهراً من نجاسة الشرك الجلي» لقوله تعالى: 8إنَّمَا المتركوت 
بحسن #[التوبة/ ۲۸]» وإن لم يكن كذلك يكون مشركاً كافراً نجساً في الظاهر 
والباطن» وكل من توجه إلى الوجود المطلق من الوجود المقيد» وعدل عن 
مشاهدة الممكن إلى مشاهدة الواجب. ونطق بكلمة التوحيد الوجودي. التي 
هي ليس في الوجود سوى اله » خلص من الشرك الخفي» وصار في الحقيقة 
موحداً عارفاً محققا بحسب الباطن» وصار باطنه وظاهره طاهراً من نجاسة 
الشرك الخفيء لقوله تعالى: وما يُؤْمِنُ رهم بال إلا وشم 
مُتْرِكوْنَ8[يوسف/7١٠1]:‏ وإن لم يكن كذلك يكون نجساً في الباطن دون 
الظاهر عند البعض» لأن عند بعض المحققين هو أيضاً نجس في الظاهر 
بلاطلاو ريق LEI E‏ 
دَلِكَ لِمَن كا€[النساء/ 48]: لأن حكمه حكم العموم ولا مخصص هناك 
فكل من يكون مشركاًء جلياً كان شركه أو خفياًء فهو لا يكون مغفوراً له 
وهذا في غاية الصعوبةء لأنه ما يخلص منهما إلا القليل النادر لقوله تعالى : 
«وهَلِلٌ من عِبَادِفَ اکور #[سبأ/ ]0 ولقوله: ويل نَا هُم14[ص/ ]2 ومن 
هذا قال العارف: إن الخلاص من الشرك الجلي أسهل من الخلاص من 
الشرك الخفي» كما أن الوصول إلى التوحيد الألوهي أسهل من الوصول إلى 
التوحيد الوجودي. لأن صاحب الشرك الخفي يعد نفسه من المؤمنين 
الموحدين بمجرد توحيده الألوهي» وهو غافل عن الشرك الخفي الذي هو 
محجوب بهء ومن هذا قال النبي 6ك : «دبيب الشرك في أمتي أخفى من 
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» لأنه كان عارفا 
بأن اكثر أمته لا يخلصون منهء ومعلوم أن هذا الشرك الخفي مخصرص 


11٩ 


بالمؤمنين والمسلمينء دون المنافقين والكفارء لأن الله تعالى ضمه إلى 
الإيمان في قوله: وما بُؤْمِنٌ أَحَرهُم بأل إلا وشم مُتْرْن4[يوسف/١١٠].‏ 
اليو فيه إلى المسلميو من اه واجتماع الشرك الجلي والإيمان 
مستحيل فلم يبق إلا أن يكون المراد به الشرك الخفي› E,‏ 
الشرك الخفي بالهوى في قوله: لفرت مَِ اند الهم هوب اَل E‏ 
عر [الجاثية/ ۲۳]» لأن بالهوى يصير الشخص كافراً ومشركاً ومنافقاًء كما 
قيل: لولا الهوى ما عبدت الأصنام أصلاًء وقيل: ما عبد إلهاً'“ دون الله 
أعظم من الهوىء لأن من هوائه مال الكافر إلى دين آبائه وأجداده» وصار من 
المشركين» كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: لقالا إلا ذا ابا تا عل 
اة وَإنَا عل اترهم مُهَِدُنَ4[الزخرف/ ١۲]ء‏ وإذا عرفت هذه القواعد في هذه 
المقدمة على سبيل الاختصارء فلنشرع إلى تخصيص التوحيد بكل طائفة من 
الطوائف الثلاث» وهو هذا: 


أما توحيد أهل الشريعة 


فهو التوحيد الألوهي الذي هو عبارة عن نفي آلهة كثيرة» وإثبات إله 
وات '» ونفي آلهة مقيدة» وإثبات إله مطلق. ٠‏ لا مشاحة في الاصطلاحء 
وهذا التوحيد ينقسم إلى قسمين. ٠‏ قسم يتعلق بأرباب التقليد منهم. كالعوام 
والجهلة؛ وقسم يتعلق بأرباب النظر والاستدلالء كالخواص والعلماءء أما 
الطائفة الاولى فطريقتهم وهي أنهم يعتقدون في الباطن أن الإله واحد لا 
ا ولا نظر"" له في الوجودء لش کیل یی هو 


ص 


مِبِعٌ أَلبَصِبر 4[الشورى/ ۱١‏ ويتمسكون في هذا بقوله تعالی : لو كَانَ فبما 


)١(‏ إله. 
(۲) في النسخة الثانية واحدا. 
(۳) كذا في النسختين . 


1۰ 


اة إلا أنَهُ لََسًاً€[الانبياء/ ١۲]ء‏ وبقوله فل هو فو اله کد أله 
اسا 3 صبذ وك کن ولم يكل او تا اعت 
[الإخلاص/ ١‏ - ٤]ء‏ ويعتقدون أنه حي عالم قادر سميع بصير مريد متكلم لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السماوات ولا في الأرض وهو بكل شيء 
علبمو ومكتد و3 أذ شبروهن :الالية أمناة رازتاف. "لا بدلعوة نهدا لامي 
ولا موتاً ولا حياة» وعابديها كفار مشركون ملعونين أينما ثقفوا يجب البراءة 
منهم في الدنيا والآخرةء كما أمر الله تعالى به في قوله: «يَأَيُهًا لين 0 
نوا ما رضح من كَبَلٍ أن ا بم لا من فيو ل حل 00 وَالْكفرون 
هم الطَيِمُونَ14التوبة/ ۲۳]» ولقوله: لا َد هَرمَا منوت امه الور لخر 
يُوَآدُوت من ڪا اه وَرَسُولَة ولو ڪاو َابَآءَهُمْ أو احاتم د اا 
عشير عيرم €[المجادلة/ ]لاي وهؤلاء القوم بهذا الاعتقاد FO‏ في 
حماية الإسلام وحفظه في دار الدنياء آمنين على أنفسهم وأموالهم 
واعراضهم. وفي الآخرة يكون رجوعهم إلى فضل الله ورحمتهء فإن الله ذو 


فضل عظيم . 


وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ الكامل أبو إسماعيل الهروي قدس الله 
سره في كتابه الموسوم بمنازل السائرين» وهو قوله: والتوحيد على ثلاثة 
أوجهء الوجه الأول توحيد العامة الذي ب يصح بالشواهد. والوجه الثاني توحيد 
الخاصة. وهو الذي يثبت بالحقائق . والوجه الثالث توحيد قائم بالقدم. وهو 
توحيد خاصة الخاصةء وأما التوحيد الأول فهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحده 
هذا هو التوحيد الظاهر الجلي الذي نفى الشرك الأعظمء وعليه نصبت 
القبلة» ووجبت الذمةء وبه حقنت الدماء والأموال وانفصلت دار الإسلام عن 


. بهذا الاعتقاد غير موجودة في النسخة الثانية‎ )١( 


۱۲4 


وأما الطريقة الثانية فطريقتهم مع حصول هذا يكون طريقة النظر 
والاستدلال» وهو أنهم يثبتون بالدليل العقلي أن الاله واحد» ولا يجوز أن 
يكون أكثر من واحد» وبيانه وهو أنه لو كان في الوجود إلهين مستقلين» لكان 
كل واحد منهما متميزاً عن الآخر بالذات» ومشاركاً له بالصفات» فيلزم أن 
يكون كل واحد منهما مركباً من جزء المباينة وجزء المشاركة؛ وكل مركب 
ممكن. لأنه محتاج إلى جزئهء وجزؤه غيره» والمحتاج إلى الغير ممكن. 
فيكون الواجب ممكناء هذا خلف» فيجب أن يكون الإله واحدأ» وهذا هو 
المطلوب» وهؤلاء بهذا الاعتقاد يكونون في مقام التوحيد البرهاني دون 
العياني» ويكون لهم مرتبة النظر والاستدلال» ويصدق عليهم أنهم عرفوا 
الحق ببعض الوجوه» وصاروا من الذين نجوا ودخلوا الجنة الصورية 
الموعودة في القيامة» وقد يعبر عن هذا التوحيد بالتوحيد الفعلي» لأنهم 
بالفعل يستدلون على الفاعل؛ وبالصنع على الصانع» وليس لهم وراء هذا 
مرمى» ذلك مبلغهم من العلم» يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون . 


وأما توحيد أهل الطريقة 


فهو أنهم يشاهدون بعد حصول هذا التوحيد والوصول إليه بعين 
البصيرةء أن الإله واحد. وليس في الوجود غيره» ولا فاعل سواه» لقولهم : 
لا فاعل إلا اله وليس في الوجود فاعل غيره» فيقطعون النظر عن الأسباب 
والمسببات» ويتكلون عليه حق التوكل. > ويسلمون أمرهم إليه بالكلي. 
ويمرحون بما يجري عليهم منه» ويرضون بهء لقوله: رض الله عَم وسوا 
4[ المائدة/ 01115 وبهذا يحصل لهم مقام التوكل والتسليم والرضا وأمثالها 
لقوله تعالى: #ومن ون بول على آنه هو حَسَيد إن َه بيع مرو مد جَمَلَ أنه 


1۲۲ 


لكل سىء قَدَرًا4[الطلاق/ *]» ويصلون بذلك إلى مرتبة التوحيد الوصفي بعد 
الفعلي» ويستحقون به درجة جنة الصفات ومقام الرضاء الذي هو أعلى 
ل ا ري ع ل جد EOE‏ 
ررضو ت ١‏ كيد 4[الغربة/ ۷۲]» ولقول النبي اجه : «الرضا باب الله 
yT‏ ع قدس سره أيضاً 
في قوله: وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة» وهو 
اسقاط الأسباب الظاهرة. E‏ و اعلق 
بالشواهد» وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلاء ولا في التوكل سبباًء ولا 
للنجاة وسيلةء فيكون مشاهداً سبق الحق بحكمه وعلمه» ووضعه الأشياء 
مواضعهاء وتعليقه إياها بأحانينهاء وإخفائه إياها في رسومهاء وتحقق معرفة 
العلل وتسلك سبيل النقاط الحديك» :والفرق: بين هذا العواحيد والتوحيد 
المخصوص بأهل الشريعة هو أن ذلك من التوحيد العلمي المنسوب إلى 
العوام» وهذا من التوحيد العيني المنسوب إلى الخواصء والأول موجب 
للخلاص من الشرك الجلي» والثاني للخلاص من الشرك الخفي» الذي هو 
الأعظم والأصعب» وبينهما بون بعيدء وأما الفرق بين هذا التوحيد وتوحيد 
خاص الخاص من أهل الله وهو أن التوحيد المخصوص بأهل الطريقة مبني 
على التوكل والتسليم والرضا وأخواتهاء منوط بتحصيل المقامات والمراتب› 
والتخلق بأخلاق الله والاتصاف بصفاته» وهذا كله من باب التوحيد 
الوصفي. الذي يقتضي الواصف والموصوف والصفة» وهذا لا يخلو من 
الكثرة؛ بل هو عين الكثرة» لأنه مشتمل على الموكل والمتوكل والراضي 
والمرضي وأمثال ذلك وبين الكثرة والتوحيد مباينة كلية» وتوحيد خاص 
الخاص مبني على الفناء المحض والطمس الكلي» والعبور عن جميع 
السةاشاكتدو ا ا و ناعارات عى الرسوه وتو اة 
لقولهم : التوحيد اسقاط الاضافات» وأين هذا من ذاك؟ وأين الباقي بنفسه من 


۲۳ 


الفاني بربه؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم؛ وفي 
الكتاب العزيز جلت كلمته علم اليقين وعين اليقين وحى اليقين إشارة إلى هذه 
التوحيدات الثلاث. وكذلك الإسلام والإيمان والإيقان» وأصحاب الشمال 
وأصحاب اليمين والسابق المقرب''' وأمثال ذلك وكان النبي عه إلى أهل 
هذه المراتب أشار بقوله : «الدنيا حرام على أهل الآخرة» والآخرة حرام على 
أهل الدنياء وهما حرامان على أهل الله؛ لأن الطائفة الأولى حيث إنهم في 
مقام التقليد ومرتبة الظاهر» جعلوهم من أهل الدنياء لأنهم ما تجاوزوا 
عنها'"'. لحرصهم وشرههم في طلبهاء وبخلهم وشحهم على متاعهاء وحب 
الدنيا رأس كل خطيئة مقررء فنسبتهم إليها''' يكون صحيحة واقعة» وفيهم 
ورد قوله تعالى : بعلمو ظهرا يِنَ الو اليا وهم عن الأخرة هر علو 4[الروم/ 
۷ والطائفة الثانية حيث إنهم في مقام التحقيق ومرتبة الباطن والتوحيد 
العيني. الذي هو فوق العلمي؛ جعلوهم من أهل الآخرة» لأنهم تجاوزوا عن 
الظاهر ووصلوا إلى الباطن وشاهدوا المطلوب بعين البصيرة على ما هو 
عليه» المشار إليه في قوله: فل هلزو سيلج أَدْغْرَا إل أله عل بيرق أا وَمَنِ 
نَع 4[يوسف/ .]٠٠١‏ والطائفة الثالثة حيث إنهم في مقام الفناء ومرتبة باطن 
الباطن وخاص الخاص والتوحيد الذاتي» جعلوهم من أهل الله وخاصته. 
لأنهم تجاوزوا عن الظاهر والباطن› أعني الملك والملكوت والغيب 
والشهادة؛ ووصلوا إلى مقصود بالذات من الكل» الذي هو الحق تعالىء 
وشاهدوه بنوره على ما ينبغي» ونطقوا لما نطق العارف مثلهم» وهو قولهم : 
سبحان من لا يوصل إليه إلا به» وطابق قولهم”'' قول النبي 886 : «رأيت 


() والمقرب. 


(۲) عنه. 
( اتسين الا 
)٤(‏ قوله. 


١" 


ربي بربي» وعرفت ربي بربي» وحيث كان سلمان من أهل هذا المقام قال 
النبي 6ه في حقه : «إن الجنة أشوق من سلمان إلى الجنة» لأن الجنة من 
الآخرة وسلمان من أهل الله الذين هم فوق أهل الجنة بمراتب كثيرة» فكيف 
يشتاق إليها؟ لأن التنزل من الأعلى إلى الأدون نقصء وفيه قال نبينا 6ك : 
«حسنات الأبرار سيئات المقربين» هذا توحيد أهل الطريقة . 


وأما توحيد اهل الحقيقة 


بعد وصولهم إلى التوحيدين المذكورينء فهو أنهم لا يشاهدون في 
الوجود غير اللهء ولا يعرفون في الحقيقة غيره. لأن وجوده حقيقي ذاتي. 
و لقوله : ولا 
نع مم أله إلا 22 7 لإ إلا هو کل ىء مَالِكُ إلا ى هم ل ل بوا 
يم 4[القصص/0]188: ولقوله: < کل من عا او َب رَه ريك ذو لي 
ودار #[الرحمن/ 57 ر۲۷]ء لأن هذا الفناء والهلاك ليس موقوفاً على زمان 
وآن كما ذهب إليه بعض المحجوبين» بل هو واقع دائماً من الأزل إلى الأبد 
على وتيرة واحدة» كهلاك الأمواج في البحرء وفناء القطرات في المحيط› 
فإن الأمواج والقطرات وإن كانت لها اعتبارا عقليا وتميزا وهمياء لكن في 
الحقيقة ليس لها وجود أصلاء لأن الوجود الحقيقي للبحر فقطء والأمواج 
هالكة فانية في نفس الأمرء وهذا أمر معقول. يعرفه كل عاقل» وبل أمر 
محسوس يعرفه كل ذي حس» وفيه قيل : 
البحر بحر على ما كان في قدمر ‏ إنالحوادث أمواج وأنهار 
لاتحجبنك أشكال تشاكلها 2 عمن تشكل فيهافهي استار 

فكما أن من شاهد البحر والأمواج والقطرات على الوجه المذكورء 
وعرف أنه ليس في الحقيقة وجود إلا للبحرء والأمواج والقطرات معدومات 
في نفس الأمرء لأنها ساعة فساعة في معرض الفناء والهلاك والزوالء وقال 


o 


ليس في الحقيقة ولا في الخارج إلا البحرء > فكذلك من شاهد الحق والخلق 
والمظاهر على ما يقررء وعرف أنه ليس في الحقيقة وجود إلا للحق» والخلق 
والمظاهر معدومات في نفس كفيو الهو لأنهم آنا فآنا في معرض الزوال 
والهلاك فإنه يجوز له أيضا أن يقول: ليس في الحقيقة ولا في الخارج إلا 
الحق» وهذا معنى قولهم: الباقي باق في الأزل» والفاني فان لم يزل» وإليه 
الاشارة يتقنوله: بل ر في آبيى ين لق جَربر14ق/ 110 لأن عند العارف 
الوجود الإضافي القائم ب: بنفس الرحمنء ومدد الوجود الحقيقي ساعة فساعة 
في معرض الزوال والفناء. وقبول الوجود مثله. ومن هذا يصعب إدراكه. 
لأنه في غاية الخفاءء وإلى هذا أشار أيضاً وقال: رى اال نا جا وهی 
بد مر ألتّسَا4[النحل/ 44]: ويعرف هذا من كبر الثمرة ساعة فساعة» وعدم 
إدراك الحس ذلك الكبر والصغر والإعدام والإيجاد» وكذلك في سريان الماء 
وتموجهء فإنه في كل ساعة يعدم» ويوجد مثله بقدرة الله وكمال صنعهء وإليه 
الإشارة في اصطلاحهم أيضاًء وهو قولهم: المدد الوجودي هو وصول كل ما 
يحتاج إليه الممكن في وجوده على الولاء حتى يبقى» فإن الحق يمده من 
النفس الرحماني بالوجود» حتى يترجح وجوده على عدمهء الذي هو مقتضى 
ذاته بدون موجده» وذلك في التحلل وبدله من الغذاء. والتنفس ومدده من 
الهواء ظاهر محسوسء وأما في الجمادات والأفلاك والروحانيات فالعقل 
يحكم بدوام رجحان وجودها من مرجحه. والشهود يحكم بكون كل ممكن 
في كل ان خلقا جديداء وبالجملة ليس في نظر هذا العارف الذي شهد الحق 
أو الوجود على ما هو عليه إلا الحق تعالى» المعبر عنه بالوجود تارة وبالذات 
أخرى» ويعضد ذلك قول جميع العارفين مثله الذي قالوا بالاتفاق: ليس في 
الوجود سوى الله تعالى» وأسمائه وصفاته وأفعالهء ؛ فالكل هو وبه.ومنه ولیه 
وهذا معنى قوله تعالى عند التحقيق : هو الأول وَالآيرٌ واه ولان وهو كل 
سىء علي #[الحديد/ ۳]» ومعنى قوله: : اول یکن , 16 E‏ 


۱۲۹ 


مید 9 ألا َم ف مينر ين لما ريه آلا إِنَمُ يكل ىو يط 4[نصلت/ 
۴ه »]٠٤‏ لأن المحيط لا ينفك عن المحاط. ولا المحاط عن المحيط 
والفصاط عق الى أسسافة و انال واناز أن الوجود الإضافي الإمكانى 
الذي لا حقيقة له في الخارج» فلا يكون في الخارج إلا هوء ولهذا قال تأكيداً 
ارال المدذكورة : يما ولوأ هم وة أله 4[البقرة/ »]1١8‏ لآق اليه هر 
الذائع ااا کون دة اه ولوا من الأمكنة والجهات نّم ذاته 
وخر ا المكسط والمحيظط ل كرون خرصا باط ورن حاط 
ولا بموضع دون موضع. والله بكل شيء محيط». فافهم جدا. 

فالتوحيد الفعلى كما أنه عبارة عن اسقاط كل فاعل وفعل عن النظرء 
حتى يصل صاحبه إلى الفاعل الحقيقي الواحد الذي هو مصدر كل الأفعال 
ويثبت قدمه العقلي في التوحيد الفعلي والتوحيد الوصفي عن اسقاط كل صفة 
وموصوف عن النظر حتى يصل صاحبه إلى الموصوف الحقيقي الوحداني» 
الذي هو منشأ كل صفة وموصوفء. ويشبت قدمه البصيري في التوحيد 
الوصفي . والتوحيد الذاتي المشار إليه الان عبارة عن اسقاط كل ذات ووجود 
عن النظر» حتى يصل صاحبه إلى الوجود الواحد المطلق المحضء والذات 
البحت الخالص الذي هو موجد كل موجودء ومنشىء جميع الذوات» ويثبت 
بذلك قدمه الشهودي الروحي في التوحيد الوجودي الذاتي» ويصير به عارفا 
كاملاً مكملاً محققاً واصلاً مقام الاستقامة والتمكن› الذي لا مقام فوقه. 
المعبر عنه في قولهمّ: ليس وراء عبادان قرية» وإلى التوحيدات الثلاث 
اق النبي عه في دعائه المشهور عند الخاص والعام والموافق 
والمخالف”" وهو قوله : «اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك. وأعوذ برضاك 
من سخطك. وأعوذ بك منك» لأن الأول إشارة إلى التوحيد الفعلي. والثاني 


سن 
(۲) والمخالف والمؤالف . 


إلى التوحيد الصفاتي» والثالث إلى التوحيد الذاتي» وكذلك القوم في 
اصطلاحهمء فإنهم قسموا التوحيد ثلاثة أقسام» وسموا صاحب القسم الأول 
العقل والعين. لأنه الجامع لهما والفائق عليهماء نذكره هاهنا ونختم هذا 
البحث عليه وهو قولهم: ذو العقل هو الذي يرى الخلق ظاهرا والحق 
باطناء فيكون الحق عنده مرآة للخلق لاحتجاب المرآة بالصورة الظاهرة فيه 
احتجاب المطلق بالمقيد؛ و ذو العين هو الذي يرى الحق ظاهراً والخلق 
باطناء فيكون الخلق عنده مرآة الحق» لظهوره عنده» واختفاء الخلى فيه 
اختفاء المرآة بالصورة» و" ذو العقل والعين هو الذي يرى الحق فى الخلق 
بعينه حقأ من وجهء خلقاً من وجه» فلا يحتجب بالكثرة عن شهود الوجه 
الواحد الأحد. ولا يزاحم في شهوده'" كثرة المظاهر أحدية الذات التى 
يتجلى فيهاء ولا يحتجب بأحدية وجه الحق عن شهود الكثرة الخلقية» ولا 
يزاحم في شهودها أحدية الذات المتجلية في المجالي» كثرتهاء ااب 
الثلاث أشار الشيخ الكامل محبي الدين الأعرابى قدس سره فى أبيات له : 
ففي الخلق عين الحق إن كنت ذا عين 

رفي الحق عين الخلق إن كنت ذا عقا 
وإن كنت داعين وعقل فماترى 

سوى عن شيء واحد فيه بالشكل 


وحيث إن هذا مقاما شريفاً ليس فوقه مقام كما أشرنا إليهء فالا 


. «و» ساقطة فى النسخة الثانية‎ )١( 
. «و4 ساقطة فى النسخة الثانية‎ )۲( 
فرع كذا في النسختين والظاهر في شهود.‎ 


1۸ 


أيضاً في فصوصه: وإذا ذقت هذا ذقت الغاية التي" ليس فوقها غاية في 
"1 ا لاا ا ا دن على د 
الدرج. فما هو ثم أصلاء وما بعده إلا العدم المحضء. رزقنا الله وإياكم 
الوصول إلى هذا المقام بمحمد وآله الكرام. هذا آخر بيان التوحيدات الثلاث 
بقدر هذا المقام بالنسبة إلى الطوائف الثلاث. والله أعلم وأحكم» وهو يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 


وأما العدل 


فالمراد بالعدل وهو أنه تعالى لا يفعل القبيح» ولا يخل بالواجب والقبيح 
كل فعل ينفر العقل عنه» ولا يكون ملائماً لحكمه» كالكذب والظلم 
والسرقة وأمثال ذلك» فإن العقل الصحيح ينفر عن أمثالهاء ولا يحكم بها 
أصلاًء والواجب عليه تعالى وهو الذي تقدم ذكره بأنه تعالى حيث خلق 
الخلق وكلفهم بتكليف» يجب عليه أن يبعث إليهم أحداً من عنده» ليعلمهم 
هذا التكليف» ويرشدهم إلى سواء الطريق لقوله فيه جل ذكره: لد مَنَّ لله 
لكب وَالْحِحْمَةٌ إن كنأ من قبل لنى صَكَلٍ مُبِينِ4[آل عمران/ 154]» وألا 
يلزم منه الإهمال والإجمال في التكليف والأفعال» والإخلال بالواجب عن 
الحكيم الكامل» ويؤدي ذلك إلى نقض غرضه» ونقض الغرض على الحكيم 
الكامل محال» فيجب أن يبعث أحدا إليهم ليعلمهم ذلك التكليف» وهم 
يقوموا”*' به ويحصل غرضه منهم لقوله: وما حلفت لْلْنَّ والإنى إلا 


)01( الذي . 
(۲) حد. 
(۳) لحكم. 


)٤(‏ كذا في النسختين والظاهر يقومون. 


ليمبْدُوِ 4[الذاريات/ ١٥]ء‏ ولقوله في الحديث القدّسي: «كنت كنز مخفيا 
فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق» وهذا يسمى لطفاً كما سبق ذكره غير مرة» 
بأن اللطف هو الذي يكون العبد به إلى الطاعة أقرب ومن المعصية أبعد. 
وكل ذلك راجع إلى حكم العقلء لأن الحسن والقبح عند أكثر العقلاء عقليان 
لا نقليان؛ وعند البعض بعكس ذلك أعني هما نقليانء وبينهما خلاف. 
فالمعتزلة وتابعوهم ذهبوا إلى أنهما عقليان» والأشاعرة وتابعوهم ذهبوا إلى 
أنهما نقليان» والحق في طرف المعتزلة بحكم العقل الصحيح أيضاً. لأن 
النقل ما له دخل في ذلك لأنه لو كان موقوفاً على النقل والشرعء ما أقروا به 
الكفار وعبدة الأوثانء لأن عندهم. الصدق حسن والكذب قبيح» والعدل 
حسن والظلم قبيح» وكذلك جميع الأفعال المستحسنة عند العقل. 
والمستقبحة عنده» فإن أكثر العقلاء اتفقوا على أنهما عقليان لا نقليان» ومع 
ذلك كله المعتزلة وتابعوهم استدلوا عليه ببرهان عقلي غير قابل للمنعء نقرره 
هاهنا حتى يتحقق عندك صدق دعوانا ودعواهم» وهو قولهم: مرادنا في كونه 
تعالى عادلا وهو أنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب» وهذه المسألة 
متفرعة على إثبات الحسن والقبح بحكم العقل مطلقاًء فنقول: 


اعلم أن كل من صدر عنه فعل المكلفين من الأفعال الاختيارية لا 
يخلو إما أن يكون صدور ذلك الفعل منافراً للعقل. أو لا يكون» فالأول هو 
القبيح . والثاني إما أن تركه منافراً للعقل أو لا يكون والأول هو الواجب». 
والثاني إما أن يكون فاعله مستحقاً للمدح أو لا يكونء والأول هو الندب. 
والثاني إما أن يكون فعله أولى من تركه أو لا يكونء والأول هو الحسن» 
والثاني إما أن يكون تركه أولى من فعله أو لا يكون» والأول هو المكروف 
والثاني هو المباح؛ وليس أفعال المكلفين بخارج عن هذا الحصرء وإذا ثبت 
هذا فلا شك أن بعض أفعالنا ما يكون العقل منافراً عن فعلهاء كالظلم 
والكذب والعبث والمفسدة وغير ذلك وبعض أفعالنا ملائماً للعقلء كشكر 


المنعم ورد الوديعة وقضاء الديون وغير ذلك والعلم بذلك يجده كل عاقل 
من نفسهء ولا يحتاج فيه إلى شرع ولا نقلء ولهذا يعرفه المنكرون للشرائع› 
كالكفار الأصلية والبراهمة وعبدة الأوثان» كما يعرفه المليون وأرباب الأديان 
والشرائع » ومن أنكر ذلك فهو جاهل مكابر لا يستحق الخطاب» وحيث تقرر 
هذاء فلنشرع في بيانه بالنسبة إلى الطوائف الثلاث . 


أما عدل أهل الشريعة 

فجميع ما مر في هذا الباب» وبوجه آخر: وهو أنه تعالى لا يفعل القبيح 
ولا يخل بالواجب» لأنه إذا كان عالماً بقبح القبيح وعالما باستغنائه عنه» 
فعلمه دائما يصرفه عن فعله. ولا يدعوه الداعي إليه لاستغنائه» ومع عدم 
الداعى ووجود الصارف يستحيل أن يصدر أمثال هذه الأفعال عن القادر 
السنات فثبت أنه تعالى لا يفعل القبيح البتة» ولا يخل بالواجب» وإذا ثبت 
أنه تعالى لا يفعل القبيح؛ فكل ما صدر من إحداث العالم وما فيه من خلق 
الحيوانات المؤذية والنبات المضرة والسموم القاتلة» وغير ذلك من التكاليف 
الشاقة» وتعذيب بعض الحيوان بلا سبب معلوم وأمثاله يكون حسنأء وكل ما 
يصدر في العالم من الظلم والقبح والكذب والفساد وغير ذلك إنما يصدر عن 
غيره لا عنه» ولا يريد شيئاً من القبائح أصلاء لأن إرادة القبيح قبيحةء وإلى 


و ل رتم 


عدم إرادة 00 0 صدوره عنه قال : ولا ملوأ 0 وجدنا علتہا 


2 8 مل EN‏ رش ر ا سه 
ءاهنا واه آم ّنا يبا قل ل لله ا لمعمل اتفولون ع لا لمر 
و قل أ َف الس اموا و وص م مطل یر وان سيت 1 
م رار صلم الل کے دس 2 م 4 و ك 
َلدِينَ کا باک وود( ريد هَدَ وريا حى عنم السللة إِنَّهُمُ عدوأ 
م 2 


اَلسََطِينَ أَوْليَآء من دون الله وو ا مهدو #[الأعراف// ۲۸ ۳۰]» وهذه 


> باهم 


الآيات من الدلالات على صدق ما قلناه» وأيضاً قوله تعالی: ون 


اغا 


کا فرلا ساود ن عند أله وان ته م ھک س بن دك قل عل 


ل مو رم ر 


٠. 


ِن عند أ فال ولاه الْمَوَرِ لا يَكادونَ يفقهونَ حَدِيئًا و مآ أسَا صَابِكَ من حسم حََنَوَ فن أله 


ت عم 


1۴1 


وَمَآ أَصَابكَ من ست ن فييك مَْسَنَكَ لاس رولا وک به ا @ ٠‏ من بطع 
EY‏ أله وم كول مما أََسَلْنَكَ عَلَيِهِمَ حَفِيظًا) [النساء/ ۷۸- ٠۸]ء‏ 
فإن هذه الأقوال تشهد بأن الأفعال القبيحة من العبد» والأفعال الحسنة أيضاً 
منهء لكن بتوفيق الله وهدايته» لأن المدح والذم فيهما راجعان إليه لا إلى 
غيره» وعلى جميع التقادير ليس هناك قول يدل على ظلمه تعالى وصدور 
الأفعال القبيحة عنه. وهو المراد بالعدل عند أرباب الشريعة بحكم العقل 
والنقل المطابق لقوله أيضاً: طم عل ملا نيف ومن IE‏ ويا ريك 
بطل لِلْحِيدِ4[فصلت/45]. 


وأما عدل أهل الطريق 

فالعدل عندهم بعد رسوخهم في هذا الاعتقاد» وهو أن الله تعالى أعطى 
كل شيء ما أعطى من الحقائق والكمالات والطبائع والغرائز والأحوال 
والأفعال. بمقتضى العدل والقسط من غير حيف وميل وتقصير وإهمالء لأنه 
الجواد المطلقء والجواد المطلق ما يجود على القوابل والمستعدين إلا على 
الوجه الأنمء وإلا لا يكون جواداً؛ وإلى هذا أشار بقوله : ربا ار اع كل 

ىء حَلَقَمُ م حَدَ4[طه/ ٠0]ء‏ وكذلك بقوله: تنگم ن ڪل ما سانش 
وَإن دو يندت آل لا شرم زاب 1 ومعناه على ما مر مراراً: أي 
آتاكم من كل ما سألتموه في الأزل بلسان استعدادكم وقابلياتكم من غير زيادة 
ونقصان» #وإن تدوأ ن ت أن لا شا أ وإن هيده ءال ية 
التي أنعم بها عليكم ظاهراً وباطناً بقوله: اسع عك يمسم هة 
وَبَاطِنَةَ #[لقمان/ و ا فإنها غير قابلة 
لطر IS‏ : قل أن بيس إل ما ڪب ايه نا هر و 
آله فَلْسَتَوَكَّلٍ الْمُؤيِئْتَ#[التوبة/ ١1ه],‏ بيان لهذا المعنى. وتأكيد بأن كل فعل 
يصدر منه لا يكون إلا بمقتضى العدل والحكمة والقسط. فيجب على العبد 
أن يتكل ويعتمد على أفعاله وأقوالهء ولا يتحرك إلا بأمره وإشارته من غير 
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التفات إلى غيره» كما قال أيضاً: أل أله كفي عَبْدَةُ4[الزمر/1]. 
وقال: ومن ول عل اله فهو حَسَبْهه إن الله بح أمْرِوء فد جَمَلَ انه لكل سىء 
قَدَرًا4[الطلاق/ ۳]» ومن هذا ثبتت قدمهم في مقام الاستقامة والتمكن دائماًء 
ای قدم أهل الطريقة وأرباب العرفان في مقام التوكل والتسليم والرضا وأمثال 
ذلك كما أشار إليه بقوله: يبت أله الت حَامَنُوا الول الات في يوه 
لديا وف الأًخرة€[إبراهيم/ ۲۷]ء» ولا يمكن التجاوز عنه» لأن كل شخص 
يعرف أن الحكيم الكامل في ذاتهء العالم بجميع الأشياء بعدها وقبلهاء لا 
يفعل إلا بمقتضى علمه وحكمته»› ولا يصدر منه شيء خلاف الواقع. لا بد 
وأن يتكل ويرضى بفعله» حسناً كان ذلك الفعل أو قبيحاء لأن مقام الرضا 
والتسليم والعلم بعلم ربه. وأنه عالم بحقائق الأشياء كلها يقتضي هذاء ومن 
حيث إن هذا الرضا موجب لرضاء ربه عنه» أشار الحق تعالى في قوله: 
«إت ال موا ولوا ليحت اليك م ڪي ارب9 جَرائْممْ عِدَ رَه 


جت عدن جَزِى ين َنبا الأ لین فآ أبدذا رى آله عنم وروا عن ذلك لمن 
حى رَيم4[البينة/ ۷ و4]» ولهذا ورد في أوليائه الذين هم في هذا المقام. أعني 
مقام الرضا والتسليم والتوكل وعدم الالتفات إلى الماضي والمستقبل» وقلة 
التعلق بالأمور الدنيوية» التي تكون هي موجبة للحزن والخوف, أي الحزن 
على مافات والخوف على ما سيجيء آلا إرك يلاه أنه لا حرف 
يهنم ولا هم حرو #[يونس/ 2]17 لأنهم فارغين عن الهم والحزن بالأمور 
الماضية والآتية؛ لعلمهم بعلم ربهم» وإنه ما يفعل شيئاً إلا على الوجه الذي 
ينبغي ومن هذا قال أمير المؤمنين ل : «وجدت الزهد كله في كلمتين من 
القرآن» وهو قوله تعالى: «لَِحكَيْلا دروا عل مَا فاكم 4[آل عمران/ 
۳ #ولا تَفْرَحُوا يمآ اكم 4[الحديد/ ۲۳]» لأن المراد تساوي الحالين 
في جميع الحالات من المحبوبات والمكروهات». والملائم وغير الملائم. 


وقد أشار إلى هذا فى بعض أقواله فى هذا المعنى أبسط من ذلك وهو قوله: 


يفيل 


اعلموا علماً يقيناً أن الله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته واشتدت طلبته 
وقويت مكيدته أكثر مما سمى له في الذكر الحكيم» ولم يحل بين العبد في 
ضعفه وقلة حيلته وبين أن يبلغ ما سمى له في الذكر الحكيم» والعارف لهذاء 
العامل بهء أعظم الناس راحة في منفعة. والتارك له الشاك فيه أعظم الناس 
شغلا في مضرة» ورب منعم عليه مستدرج بالنعمى؛ ورب مبتلى مصنوع 
بالبلوى» فزد أيها المستنفع في شكرك» وقصر من عجلتك» وقف عند منتهى 
رزقك . وا و على دی جع بها و فى وا ا ا 
وهو وان سق ارلا ا نفين ين الأتيحاك النيالفة: انها أعندناها هنا 
لمناسبته لهذا البحث وتسديده له وتقويته» ولا منع من إجرائه في مراتب 
كثيرة» لما يحتمل من تأويله وتنوعه . 


وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : كنت رديفف رسول الله چچ 
فقال لي : : «يا غلام أو - يا بني د غلك لمات يفك ارين كلت رن .ا 
رسول الله قال: «احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك» وتقرّب إلى 
الله في الرخاء يقربك في الشدائدء وإذا سألت فاسأل الله؛ وإن استعنت 
فاستعن باله» فقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فلو أن الخلائق 
أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله عليك» لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن 
يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه؛ واعمل لله بالشكر واليقين؛ 
واعلم أن في الصبر على ما تكره ه خيرأ كثيرأء وإن النصر مع الصبرء EK‏ 
الفرج مع الكرب» وإن مع العسر يسرأ» ومعلوم أن الشخص ما يتمكن من 
E‏ ا ه من سبق علم الله بالأشياءء قبلها 
وبعدهاء وصدور الأفعال منه تعالى على مقتضى العلم والحكمةء وجاء في 
الاثار أيضا أن جابر بن عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه الذي كان من كبار 
الصحابة؛ ابتلي في آخر العمر بضعف الهرم والعجزء ؛ فزاره محمد بن علي 
الباقر اة فسأله عن حالهء فقال: أنا في حالة أحبٌ فيها الشيخوخة على 
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الشباب». والمرض على الصحة» والموت على الحياة» فقال الباقر شك : 
افا ا قان حلي ا ا ا اع لر ك و وان جلي شان أحتن 
ا كش ا ی ا اماد 
أحب الموت. وإن أبقاني أحب البقاء» فلما سمع جابر هذا الكلام منه» قبل 
وجهه وقال: صدق رسول الله ٤چ‏ . فإنه قال لي : الإنك ستدرك ولدا من 
أولادي» اسمه اسمي» يبقر العلم كما يبقر الثور الأرض؛ ولذلك سمي 
باقراء أي باقر علم الأولين والأخرين"" ٠ء‏ ويعلم من هذا الكلام الذي سبق 
في بيان مقامات العارفين؛ أن جابرا كان في مرتبة الصبر» ومحمد الباقر غل 
كان في مرتبة الرضاء والفرق بينهما ظاهر . 

وبالجملة هذه المراتب لا تحصل إلا بعلم العبد بربه أنه عالم بحاله 
وبحال جميع المخلوقات أزلا وأبداً. وأنه عادل في أفعاله وأحواله. منزه عن 
الظلم والتعدي على نفسه وعلى غيره» كما قال: إن أنه لا يْظِلِمُ الاس سينا 
كن أَلنَاسَ أَنْفْسَهَمْ يَظَلِمُونَ4[يونس/ 144. وإذا عرفت هذا فعليك بتحصيل 
هذا الاعتقادء ثم بتحصيل المقامات اللازمة له مما مر ذكرهاء والله أعلم 
وأحكم. وهو يقول الحى وهو يهدي السبيلء هذا عدل أهل الطريقة 
واعتقادهم في الحق تعالى جل ذكره. 
وأما عدل أهل الحقىقة 

بعد رسوخهم في العدلين المذكورين» فهو أن الله تعالى عادل في إعطاء 
وجود الموجودات» كما هو عادل في إعطاء أخلاقهم وأوصافهم. بعد النظر 
إلى استعدادهم الذاتي وقابلياتهم''' الجبلية» وذلك لأن كل موجود فرض في 
العالم أو لم يفرض» له تعين وتحقق في علم ربه قبل أن يوجد في العين 


)١(‏ في النسخة الثانية : والآخر. 
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والخارج» والوجود الخارجي له تابع لوجوده العلمي؛ اقشابى عه ن 
حينعذ إعطاء وجود ذلك الموجود العلمي الأزلي» المعدوم في الخارج› 
الموجود في العلم› > على ما هو عليه في تحققه وتعينه في علمه؛ > لا أزيد ولا 
أنقص. لأنه لو أعطى وجوده بخلاف ذلك لكان ظلماً فاحشأء لأن الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه› وهذا غير جائز منه» لأنه عادل في فعله وقوله. 
مقسط في إعطائه ومنعه كما سبق ذكره؛ فيجب أن يعطى وجود كل موجود 
على ما هو عليه في نفسه من غير تفاوت من الزيادة والنقص» وهذا هو العدل 
الحقيقي ١‏ > لأن العدل هو وضع الشيء في موضعهء بعكس الظلم» ونقل كثير 
ورد في هذا الباب؛ منها ما سبق من قوله تعالى : : «وءاتكُم ن ڪل ما 
حَأَلْشوَة4[إبراهيم/ :017 لأنه يقول : : وآتاكم كل ما سألتموه في الأزل عند 
الوجود العلميء ليطابق الأزل الأبدء ی و الا يسن 
ومنها ما سبق أيضاً من قوله: طقل ڪل بَتْمَلُ على سَاكَيد 4[الإسراء/ 44]: لأن 
هذا شاهد عدل على صدق هذه الدعوى. لأنه يقول: قل ڪل يمل عل 
َي ؛ أي كل يعمل على شافلته الظاهرة”'' وصورته الحسية؛ مطابقاً لما 
في شاكلته الباطنة وصورته المعنوية» ومن هذا قال: : © هينه مه 
لْبَيمَهُ 4[الأنعام/ »]١49‏ على عباده'"' أي فلله الحجة البالغة عليهم بأفعالهم 
الصادرة منهم على مقتضى ذواتهم وماهياتهم؛ وإعطائهم الوجود مطابقاً لتلك 
الماهيات والذوات» ومنها ما سبق من قول النبي 6ج : كل ميسر لما خلق 
له» وقد سبق معناه مراراء وكذلك سؤال داودتكية حين قال: يا رب لماذا 
خلقت الخلق, قال: لما هم عليه» أي لما هم عليه من القابليات 
والاستعدادات وعلى هذه التقادير لا يكون لأحد لسان اعتراض وإقامة حجة 


(1) الظاهرية. 
(۲) كناو في النسختين كلمة :على عباده» سافطة . 


۴۹ 


على الله تعالى بأنك لم خلقتني كذا وكذاء بأن الله تعالى يجيبه”'' بلسان 
الحال: بل ما أعطيت وجودك إلا على قدر قابليتك واستعدادك» وقابليتك 
واستعدادك من اقتضاء ذاتك وماهيتك لا مني» لأني فاعل وأنت قابل» وقابلية 
القابل لا يكون من الفاعل» بل وجوده مطابقاً”"' لماهيته وقابليته» فأنت حينئذ 
تعرض على قابليتك واستعدادك لا على لأن الفاعل ليس له تصرف فى 
غ و ا على وا ع ا 
وإن قلت" بالعلم إني عالماً بك فالعلم ليس له تصرف في المعلوم حتى 
يرد هذاء والمطابقة شرط بين العلم والمعلوم لأن العلم تابع للمعلوم» 
فالتابع لا يكون عالما بالمتبوع إلا على الوجه الذي هو عليه من معلوميته. 
فحينئذ ما أعطيت وجودك إلا على الوجه الذي كنت عالما بك وبماهيتك على 
مقتضى قابليتك» وأنا حكيم عادل عالم كاملء لا يصدر مني شيء إلا على 
الوجه الذي ينبغي» وقولي: لا يسل عا قعل وهم نعلو #لالأنبياء/ ۲۳]» 
إشارة إلى هذاء ومرادي أني عالم““ حكيم» ولا يُسأل عن فعل العالم 
الحكيم» ولكن هم يُسألون من جهلهم بحقائق الأشياء وقدرتهم على وضع كل 
شيء موضعهء وأنت لو كنت مثلي عالماً بحقائق الأشياء كلهاء قبلها وبعدهاء 
ما كنت ممن يسأل عن فعله» وأنا العالم الحكيم الكاملء فلا ينبغي أن يسأل 
عن فعلي أصلا. لأني ما أفعل شيئاً إلا بمقتضى علمي وحكمتي وعلى الوجه 
الذي ينبغي» ومن هذا قلت : الا عرب عة ينال در في سمت ولا فى الأرضٍ 


2 عه يري‎ O 


رہ اشر ين للك ول آ4 [سبا/ ۳)ء وقولي: رما يَرْبُ عن رَيْكَ 


)۱( يجيب . 

(۲) مطابق. 

(۳) كنت بالعلم وإني. 
)٤(‏ عليم . 


(0) هذه الآية غير موجودة في النسخة الثانية . 
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ين نال درو ف لاض ولا فى اَمَك وآ ضر من ذلك ولا أب إلا فى كت 
مين #[يونس/ ١‏ وقوله أيضاً: ظدَلِكٌ مدير ألْمَبِرْ لر [بس/۳۸] يشهد بهذا 
کل فارجع إليه وتدبر فيه ٠‏ فإنه ينفتح عليك أسرار هذا المعنى بأسرها من 
غير مانع لقولنا أیضا: اقا ر لم9 لی عل باقر 9 عر لون ا ر 
نِْ4[العلق/ ۳ ]0 ولقولي وارز ع شاد خی الوضَن9) 
عَلَيَهُ اساد [الرحلن/ ١‏ -٤]ء‏ وقد سلف هذا البحث أولاً مبسوطاً في مسألة 
القوابل» وأنها هل هل مجعولة بجعل الجاعل أم لاء وقد بسطنا الكلام فيها 
بسطاً لا مزيد عليه؛ ارجع إليه وتدبر أسراره» فإنه المرتبة العليا التي ليس 
فوقها رتبة» والله أعلم وأحكمء وهو يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


وأما النبوة 


فهى على الإطلاق عبارة عن قول النفس القدسي حقائق المعلومات 
ا كدعو الال ور اله حوس اعفان ا راه لسع ا 
تارة وبروح القدس أخرى» والرسالة تبليغ تلك المعلومات والمعقولات إلى 
المسغيدين والتابعين لذلك النبي والرسول: 


وأما عند أهل الشريعة 


فالنبي إنسان مبعوث من الله تعالى إلى عباده ليكملهم بأن يعرفهم ما 
يحتاجون إليه من طاعته» ويعلمهم ما يجترحهم عن معصيته» وتعرف نبوته 
بثلاثة أشياء» أولها أن لا يقرر ما يخالف ظاهر العقل» كالقول بأن الباري أكثر 
من واحد» والثاني أن تكون دعوته للخلق إلى طاعة الله والاحتراز عن معصيته 
والغالك أن يظهر مته عتيت ادعو البوة معجزة مقرو نادي طا 
لدعواه» والمعجز كل فعل خارق للعادة يعجز عن أمثاله البشرء والتحدي هو 
أن يقول النبي لأمته: إن لم تقبلوا قولي فافعلوا مثل هذا الفعل أو بالعكس» 
أعني تقول أمته هذا القول بعينه معارضة له» مثل ما قالوا لنبينا افعل كذا وكذا 
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حتى نصدق بنبوتك» كشق القمر وانطاق الحجر وغير ذلك من المعجزات». 
والفعل الذي يظهر من أحد على غير التحدي والتعارض يسمى بالكرامة» 
وهو المختص بالأولياءء كما أن المعجزة مختصة بالأنبياء» والعلة في بعثة 
هذا النبي والرسول وهي أن الله تعالى حيث غرضه من خلق العبيد إيصالهم 
إلى كمالهم المعين لهم في الأزل لمقتضى ذواتهم وماهياتهم» وجب عليه 
بعثة هؤلاء ليعلمهم كيفية التكليف والعبادة والمعرفة ليحصل به غرضه» وبيان 
ذلك وهو: إنه تعالى إذا أمكنهم بسبب كثرة حواسهم وقواهم» واختلاف 
دواعيهم وآرائهم وقوع الشر والفساد. ووقوع الخير والصلاح . فيجب عليه 
بعثة أحد”'' إليهم» لينبههم على كيفية معاشرتهم وحسن معاملتهم وانتظام 
أمور معاشهم ومعادهم التي تسمى شريعة» وهذا اللطف الواجب عليه المتقدم 
ذكرهء وحيث إن الله تعالى غير قابل للإشارة الحسيةء وليس لكل أحد قوة 
أخذ هذا المعنى منه تعالىء وتعليم هؤلاء العباد بغير واسطة ممتنع » فيجب 
عليه تعيين طائفة من الرسل يكون بينه وبينهم مناسبة» ليأخذوا منه ويوصلوا 
إلى عبيده التابعين» وهذا النبي أو الرسول بعد تخلقه بأخلاق الله والاتصاف 
تضيفاته يضيب أن بكرن وما من الضكائن والكائر عن أول عسره الى ره 
ليحصل الوثوق بقوله وفعله» كما قالوا: امتناع وقوع القبائح والإخلال 
بالواجبات عن الرسل على وجه لا يخرجون عن حد الاختيار لثلا ينفر عقول 
الخلق عنهم ويثقون بما جاؤوا به لطف. واللطف واجب عليه تعالى» ويسمى 
هذا اللطف عصمة» فالرسل يجب أن يكونوا معصومين من الخطأ والزللء 
وكل مبعوث من حضرته إلى قوم لم يقابل بأمر خارق العادة خال عن 
المعارضة مقرون بالتحدي موافق لدعواه؛ لم يكن لهم طريق إلى تصديقه. 
ويسمى ذلك معجزاً"" ٠‏ فظهور معجزات الرسل واجب بالضرورةء لثلا تبطل 


. نبي‎ )١( 


۴۹ 


بعثتهم ويحصل"' ' غرض الله منهم. فافهم جيداًء وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
ولد صن که عل لومت إا بست فوم دش ين أشي يد يتوا عَلَيِهِمَ َايَلتدء 
ركيم ويعلمهم الککب لڪه وإن إن انوا من قبل ل نی صلل مُِينٍ €[ آل 
ا ة والرسالة 
بقدر هذا المقام» والله أعلم وأحكم. 

وأما عند أهل الطريقة 


فالنبوة عندهم بعد رسوخهم في الطريقة المذكورة اعتقاداً وتصديقاً هي 
الاخبار عن الحقائق الإلهية والأسرار الربانية» مترتبا على تحقيق أسمائه 
وصفاته وأفعاله» وهي على قسمين. نبوة التعريف ونبوة التشريع» فالأولى 
هى الإنباء عن معرفة اللاك والأسماء والصفات» والثانية جميع ذلك مع تبليغ 
الأحكام والتأديب بالأخلاق والتعليم بالحكمة والقيام بالسياسة» ويخص هذه 
بالرسالة » وبيان ذلك على سبيل التفصيل والبسط وهو أن نقول: 


اعلم أن للحق تعالى ظاهراً وباطناًء والباطن”'' يشمل الوحدة الحقيقية 
التى للغيب المطلق» والكثرة العلمية حضرة الأعيان الثابتة» والظاهر لا يزال 
تعمق"'" ا لمعنه .أن ينون ا عت 
خصوصيتها الموجبة لتعددها لا يمكن إلا أن يكون لكل منها صورة 
مخصوصة:. فيلزم التكثرء ولما كان كل منها طالباً لظهوره وسلطنته وأحكامه. 
حصّل النزاع والتخاصم في الأعيان الخارجية» باحتجاب كل منها عن الاسم 
الظاهر في غيره» فاحتاج الأمر إلى مظهر حكم عدل ليحكم بينها“» ويحفظ 


(۱) تحصيل. 

() فالباطن . 

(۳) في النسخة الثانية مكتنف . 
() بينهم. 


١4٠ 


نظام العالم في الدنيا والآخرة» ويحكم بربه الذي هو رب الأرباب بين 
الأسماء بالعدالة» ويوصل كلا منها إلى كماله ظاهراً وباطناً. وهو النبى 
الحقيقي والقطب الأزلي أولاً وآخرأ وظاهراً وباطناً. وشو لعفي 
المحمدية ايه كما أشار إليه بقوله : «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» أي بين 
العلم والجسم» وأما الحكم بين المظاهر دون الأسماء فهو النبي الذي تحصل 
نبوته بعد الظهور نيابة عن النبي الحقيقي فالنبي هو المبعوث إلى الخلق 
ليكون هادياً لهم ومرشداً إلى كمالهم المقدر لكل واحد منهم في الحضرة 
العلمية باقتضاء استعدادات أعيانهم الثابتة إياه» وهو قد يكون مشرعا وقد لا 
يكون كأنبياء بني إسرائيل» والنبوة والبعثة وهي اختصاص إلهي حاصل لعينه 
من التجلي الموجب للأعيان في العلم» وهو الفيض الأقدس» ولما كان من 
المظاهر طالباً لهذا المقام الأعظم بحكم التفوق على أبناء جنسه فرتب النبوة 
بإظهار المعجزات وخوارق العادات مع التحدي. لتميز النبي من المتنبي› 
فالأنبياء تيل مظاهر الذات الإلهية من حيث ربوبيتها للمظاهر وعدالتها بينهاء 
فالنبوة مختصة بالظاهر ويشترك كلهم في الدعوة والهداية والتصرف في الخلق 
وغيرها”'' مما لا بد منه» فالنبوة دائرة تامة مشتملة على دوائر متناهية متفاوتة 
في الحيطة التامة» كأولي العزم والمرسلين تكله > وغير التامة كأنبياء بنى 
ارا فا و اة نميل عل دوا اه قا رة قن الط كنا 
يتاه قبل هذا في الدائرة وغير الدائرة» هذا ما عند أهل الطريقة في بحث النبوة 
والرسالة والنبي والرسول» وبالله التوفيق . 

وأما عند أهل الحقيقة 


فالنبوة عندهم بعد رسوخهم في المرتبتين المذكورتين وهي الخلافة 


)١(‏ غيرهما. 


3 


الخلافة» وتلك المراتب لها تعريفات قد سبقت بعضها وقد بقيت البعض 
اا روان أخرى) وطن ف 

اعلم أن النبوة عندهم بمعنى الإنباءء والنبي هو المنبىء عن ذات الله 
تعالى وصفاته وأسمائه وأحكامه ومراداته» والإنباء الحقيقي الذاتي الأولي 
ليس إلا للروح الأعظمء الذي بعثه الله إلى النفس الكده أولاء ثم إلى 
النفس الجزئية ثانياً» لينبئهم بلسانه العقلي عن الذات الأحدية والصفات 
الأزلية والأسماء الإلهية والأحكام الجليلة والمرادات الجسيمة» وكل نبي 
من آدم تکل إلى محمد ع مظهر من مظاهر نبوة الروح الأعظم» فنبوته 
ذاتية دائمة» ونبوة المظاهر عرضية منصرمة إلا نبوة محمد #6 › فإنها دائمة 
غير منصرمة» إذ حقيقته حقيقة الروح الأعظم» وصورته صور التي ظهرت 
فيها الحقيقة بجميع أسمائها وصفاتهاء وسائر الأنبياء مظاهرها ببعض 
الأسماء والصفات تجلت في كل مظهر بصفة من صفاتها واسم من 
أسمائهاء إلى أن تجلت في المظهر المحمدي بذاتها وجميع صفاتها وختم 
به النبوةء وكان الرسول ايه سابقاً على جميع الأنبياء من حيث الحقيقة» 
متأخراً عنهم من حيث الصورةء كما قال: «نحن الأخرون السابقون» 
وقال: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» هذا تعريف النبوة والنبي بقدر 
هذا المقام. 

أما تعريف الخلافة والخليفة وذلك أيضاً بعبارتهم فهو أنهم قالوا: لما 
اقتضى حكم سلطنة الذات الأزلية والصفات العلية بسط مملكة الألوهية 
ونشر ألوية الربوبية بإظهار الخلائق وتسخيرهاء وإمضاء الأمور وتدبيرهاء 
وحفظ مراتب الوجود ورفع مناصب الشهود» وكان مباشرة هذا الأمر من 
الذات القديمة بغير واسطة بعيداً جداً. لبعد المناسبة بين عزة القدم وذلة 
الحدثء حكم الحكيم بتخلف نائب ينوب عنه في التصرف والولاية» 
والحفظ والرعاية» وله وجه في القدم يستمد به من الحق تعالى» ووجه في 


€۲ 


الحدث يمد به الخلق»ء فجعل على صورته خليفة يخلف عنه في التصرف› 
وخلع عليه خلع جميع أسمائه» ومكنه في مسند الخلافة بإلقاء مقاليد الأمور 
إليه وإحالة حكم الجمهور عليه» وتنفيذ تصرفاته في خزائن ملكه وملكوته. 
وتسخير الخلائق لحكمه وجبروته» وسماه إنسانا لإمكان وقوع الإنس بينه 
وبين الخلى برابطة الجنسية وروابط الإنسية؛ وجعل له بحكم اسميه الظاهر 
والباطن حقيقة باطنة وصورة ظاهرة؛ ليتمكن بهما من التصرف في الملك 
والملكوت» وحقيقته الباطنة هي الروح الأعظمء وهو الأمر الذي يستحق به 
الإنسان الخلافةء والعقل الأول وزيره وترجمانه؛ والنفس الكلية خازنه 
وقهرمانهء والطبيعة الكلية عامله وهي رئيس القوى الطبيعية» وأما صورته 
الظاهرة صورة العالم من العرش إلى الفرش وما بينهما من البسائط. 
والمركبات» وهذا هو الإنسان الكبير المشير إليه قول المحققين: العالم 
إنسان كبيرء وأما قولهم: الإنسان عالم صغيرء أرادوا به نوع البشر وهو 
خليفة الله في الأرضء» والإنسان الكبير خليفة الله في السماء والأرض» 
والإنسان الصغير نسخة منتخبة ونخبة منتسخة من الإنسان الكبير بمثابة الولد 
من الوالدء وله أيضاً حقيقة باطنة وصورة ظاهرة» أما حقيقته الباطنة فالروح 
الجزئي والنفس والطبيعة الجزئيتان"''» وأما صورة الظاهرة فنسخة منتخبة ' 
من صورة العالم. فيها من كل جزء من أجزاء العالم لطيفها وكثيفها قسط 
ونصيب» فسبحانه من صانع جمع الكل في أحد اجزائهء وقول القائل: وما 
على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد صادق في حق الكل وإن أراد به 
شخصاً معيئاًء وصورة كل شخص نتيجة صورة آدم وحواء لكل » ومعناه 
نتيجة الروح الأعظم والنفس الكلية» والإنسان الكبير هو مظهر الحق المبين › 
والإنسان الصغير قد يصل إليه بفناء تعيناته ومحو تقيداته؛ فيصح له حينئذ أن 


)١(‏ الجزئيان. 


يقول بلسان الجمع حاكياً عن الإنسان الكبير ما يستعجم على بعض 

السامعين : 

وإني وإن كنت ابن أدم صورة فلي فيهمعنى شاهد بأبوتي 
فافهم ذلك» فإنه أصل كبير يتفرع عليه فهم كثير من الحقائق » والله يقول 

الحق وهو يهدي السبيلء هذا آخر البحث في النبوة والرسالة في المراتب 

الثلاث بقدر هذا المقام. وحيث فرغنا من بحث النبوة فالشروع في بحث 


الإمامة واجب» وهو هذا: 
وأما الإمامة 


فهي على الإطلاق رئاسة دينية مشتملة على ترغيب عموم الناس في 
حفظ مصالحهم الدينية والدنيوية» وزجرهم عما يضرهم بحسبهما. 
وأما عند أهل الشريعة 

فالإمامة عندهم واجبة في الدين عقلاً وشرعاًء كما أن النبوة واجبة في 
الفطرة والإسلام عقلاً وسمعاً. وأما الوجوب عقلاً فهو أن احتياج الناس إلى 
إمام واجب العصمة يحفظ أحكام الشرع عليهم ويحملهم على مراعاة أحكامه 
بالوعد والوعيد وإجراء حدود الدين؛ كاحتياجهم إلى نبي يشرع لهم الأحكام 
ويبين لهم الحلال والحرام» واحتياج الخلق إلى استبقاء الشرع كاحتياجهم 
إلى تمهيده» وإذا كان إرسال النبي واجباً لكونه لطفاً وتمكيناًء كان نصب 
الإمام أيضاً واجباً لئلا تبطل حجة الله وبيناته» وبوجه آخر: نصب الإمام 
لطف. واللطف واجب عليه تعالى؛ فيكون نصب الإمام واجبأًء وإنما قلنا إن 
نصب الإمام لطف لأن اللطف هو ما عنده يختار المكلف الطاعةء أو يكون 
إلى اختيارها أقرب» ولولاه لما كان ذلك مع تمكنه في الحالين» ولا يكون 
فيه وجه قبح» ولا شك أن عند وجود الرئيس المهيب النافذ الأمر الأخذ على 


يد السفيه للضعيف"'! المنتصف للمظلوم من الظالم يرتفع الفساد كله أو 
أكثرء فوجب أن يكون وجوده لطفاً كسائر الألطاف. وإنما قلنا إن اللطف 
واجب على الله تعالى؛ لأن كل ما كان كذلك يجب أن يفعله الحكيم» لأنه لو 
لم يفعله مع بقاء التكليف. لكن المكلف غير مزاح“ العلةء فيكون الحق 
تعالى ناقضاً لغرضهء وهو عليه تعالى محالء وإذا ثبتت المقدمتان ثبت أن 
نصب الإمام واجب عليه تعالى؛. هذا من حيث العقل والدلائل العقلية» فأما 
من حيث النقل والشواهد النقلية فقوله تعالى: ياي الذي امَنُوَا ليشا اله 
ليتوا امون يأل الك يت 4الفباء/ 5۹ ورج الاسكدلال .به وهر آنه تفال 
ار اا بطاعة اول ای كلما ابر اع رطا رر وا كانت 
طاعته بوطاعة رسولة و اة فو جب أذاتكون طاعة أرلى الام ذلك لأن 
حكم المعطوف عليه في الغالب» وإذا ثبت هذا فنقول: لا يخلو إما أن يكون 
معيناً أو غير معين» والثاني باطل» والا لزم الإجمال والتعطيل؛ والأول إما أن 
يكون ذلك المعين جميع الأمة أو بعض الأمة» والأول باطل بالضرورة» فبقي 
الثاني» فوجب أن يكون في الأمة شخص معين معصوم لا يجوز عليه الخطأ 
يسمى بأولي الأمر» وهذا هو المطلوب» فيجب حينئذ أن تكون الإمامة”" 
اا فى الان ا ريم اونا وار ا ون ا عم لأ يدون 
الإمامة“ من أركان الدين والإسلام» لقلة دينهم وإسلامهم» ويجوزون أن 
يكون هذا الشخص المسمى بأولي الأمر سلطان من سلاطين العالم؛ أو ملك 
من الملوك موصوف بالظلم والفسق» ولا يجوزون أن يكون إمام معصوه”*) 


. كذا فى النسختين ويمكن أن يكون الضعيف‎ )١( 
مزاح زاح كعات ازال بعك:‎ )5( 

(۳) الإمام . 

(5) الإمام. 

)ه( إماما معصوما. 


١.6 


من أهل البيت تكله » منصوص"'' عليه من قبل الله وقبل رسوله» ولا يعرفون 
أن أولى الأمر إذا كان من السلاطين أو الملوك؛ ويكون سلطنتهم وتملكه "° 
برا عاك" لا کر له فا تئر كلق ا 
الأمر بمطاوعة”؟؟ الظالم أو الفاسق يكون ظلماً وفسقاًء تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراًء والذي ذهبت إليه الطائفة الإمامية بأن النبي والإمام يجب أن يكونا 
معصومين» هذا علته» لأنهما لو لم يكونا معصومين لكان يلزم من الأمر 
بمطاوعتهما فسق وظلم من الله تعالى» وجل جناب الحق أن يكون متصفا 
بهماء وقد عرفت من النقل تنزيهه وتقديسهء وكذلك من العقل» كقولهم: 
يجب أن يكون الإمام معصوماً من جميع القبائح وكذلك النبي #6 ٠‏ قبل 
الإمامة وبعدهاء لأن العلة في وجوب عصمة النبي والإمام واحدء وإذا كانت 
عصمة النبي واجبة يجب أن تكون عصمة الإمام كذلك» وأما قولهم في علة 
عصمة النبي مطلقاً فهو قولهم المتقدم ذكره» يجب أن يكون النبي معصوما 
من القبائح كلها صغيرها وكبيرها قبل النبوة وبعدهاء عمداً كان أو نسياناًء لأن 
جواز ذلك عليه ينفر العقل عن متابعته» ولا يليق بالحكيم إيجاب من ينفر 
العقل عن متابعته» فيجب أن يكون معصوماً من جميع القبائح» وأيضاً هذا 
الشخص المسمى بأولي الأمر يجب أن يكون في زمان النبي وه معينا 
محققاً. حتى لا يلزم الإجمال والتعطيل والعبث من الله تعالى» لأن هذا لولم 
يكن معيناً لكان الله تعالى مخلاً بالواجب» وتندلك النبي» وهذا غير جائز 
اتان الق : وأيضاً قد تقرر أن نصب الإمام واجب عليه تعالى» لأن 


)١(‏ منصوصا. 
(۲) تمكنهم. 
(۳) بمتابعتهم . 
)٤(‏ بمتابعة . 
(6) العلماء. 


الإمام يجب أن يكون معصوماًء والعصمة أمر خفي لا يطلع عليه غير الله 
لأنه لا يعلم الغيب إلا الله فيجب عليه نصبه وتعيينه؛ وقد عينه في كتابه 
تعييناً ظاهراً جلياً في قوله: إا يكم اه ورسولمٌ ولي امنوا لدي يمون اَلَو 
يوون الرَكَةَ وَهُمْ رَكِعونَ#[المائدة/ »]٠١‏ لأن الزكاة في الركوع ما أعطى أحد غير 
أمير المؤمنين علي'' أطت باتفاق أكثر المفسرين» فيكون هو المراد بأولي 
الآغر لخن اللحق عليه لآ غير وتذلك يغيد لا يون إلا أولاده 
المعصومون. لأن العصمة شرط في الإمامة والولاية: وليس هناك أحد 
غيرهم يوصف بالعصمة بقول الخصم أيضاًء وإليهم أشارالحق تعالى في 
قوله: #إِنَّمَا برد اه ليڏهبَ عَحكُم الس أهلّ ليت طهر ته » 

[الأحزاب/ ۳۳]ء وكذلك قوله: #صَوفٌ يأق أله بقوم هم ومحبوته: ولط عل الْمُؤْمِنِينَ 
مرو عل الْكَفرِنَ جهوت ف سَيلٍ اه ولا يون لَوْمَةَ لآير َلك مضل لله يُوْتيِهِ من 
63 الله اسع علي #[المائدة/ :5]. لأن هذا إخبار عن الاستقبال دون غيره من 
الأزمانء وكذلك قوله: ورد أن نَم عل لذت أسْتٌصْعِفُاْ ف الاردض 
َيحْمَلَهُمْ أَيِمّهُ وَيَحْمَلَهُمُ لنت #[القصص/ 10]ء لأن 0 الوق والعله 
الإلهي الذي هو الإرث لا يستحقه أحد غيرهم. وعلامة ذلك وصحته قوله 
تعالى في الآية ضعفهم في زمن المراونة والعباسيين وإلى الآن من كثرة 
الأعداء وقلة الناصرء لأن المهدي تقئة لو لم يكن خائفاً من الأعداء لوجب 
عليه الظهورء وإلا لكان مخلا بالواجب» وهذا لا يجوز كما هو مذكور في 

الكتب الكلامية» وفيهم ورد أيضا: «إنَّ آل ری مرج المزيبيرت أ اش 2 
وَأَمَرْكُم بات لَه الجن ديلوت في سيل الله 17 ولوت وَعْدًا عه 
عاو اد والاضل اشا وو از میدن برت" امد متدرا 
سیک الذى عَم به ب وَدلِلِفَ هو الْمُور نور المظيم 89 59 البو المبدون المتمدرن 


عيثس ب 
ت 


. اسم «علي» ساقط من النسخة الثانية‎ )١( 
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لسَتَبِحُون ڪون السجدون لامرون بالْمعروفٍ والكاهُونَ عن آل ڪر 
رَلْفْظْونَ دود أله وسر يي #[التوبة/ 11١‏ و2]117 لأن استحقاق هذه 
الأوصاف ليس إلا لهم عند التحقيق. > وأمثال ذلك كثيرة ة فى القرآن والاخبار 
سني عن SNE r‏ هذا ما عند أهل 
الشريعة في الإمامة وما يتعلق بها . 


وأما عند أهل الطريقة 


فالإمامة عندهم هي الخلافة من قبل الله ومن القطب الذي يكون في 
زمانه» والامام عبارة عن صاحب هذه الخلافة المعبر عنه بالولي» والولي 
يكون على قسمين» قسم منهما هو الذي تكون ولايته أزلية ذاتية حقيقية يسمى 
بالولي المطلق» وهو القطب الأعظمء وقسم آخر وهو الذي تكون ولايته 
مستفادة من ذلك الولي المطلق. أعني كسبية ارثية عارضية ويسمى بالولي 
المقيدء وهو الإمام أو الخليفة» والقسمان يرجعان إلى حقيقة نبينا هة الك 
من يكون ورثة له من أهل بيته» كأمير المؤمنين وأولاده تك . وهذا المقام 
على هذا التقدير يحتاج إلى تعيين ثلاثة أشياءء الأول: إلى تعيين الولايةء 
والثاني : إلى تعيين الولي المطلق؛ والثالث: إلى تعيين الولي المقيد . 


أما الأول فالولاية عندهم هي التصرف في الخلق بعد فنائهم في الحق 
وبقائهم به» وليست في الحقيقة إلا باطن النبوة التي ظاهرها الإنباء وباطنها 
التصرف في النفوس بإجراء أحكام عليها'''. وحيث إن النبوة مختومة من 
حيث الأنبياء» إذ لا نبي بعد محمد وه . كل ببق N‏ 
التصرف في النفوس أبد الآباد. لأن نفوس ا 5 من أمة محمد کا 


)١(‏ عليه. 
(۲) الأنبياء . 


حملة تصرف ولايته» يتصرف بهم في الخلق بالحق إلى يوم القيامة» بل إلى 
غير النهاية؛ فباب الولاية مفتوح وباب النبوة مسدود» وعلامة صحة الولي 
متابعة النبي في الظاهر. Sm‏ 
مظهر تصرف النبي» ولا يتصرف إلا واحدأء ومن هذا تكلم , بعض الأتباع عن 
نفسه بخصائص النبي يفيه على سبيل الحكاية» فنزل نفسه من النبي بمنزلة 
الآلة من التصرف نحو قول ابن الفارض رحمة الله عليه : 
ال شولا ت حرا وذاتي باياتي علي استدلت 
إلى قوله : 
وكلهم عن سبق معناي دائر بدائرتى او وارد من شير يبي 
کا ی و رق ر 
بوجود النقطة المحمدية» لأنه مثل النبوة بحائط كمل إلا موضع لبنة واحدة 
وهي وجودهء فالولاية أيضاً دائرة متألفة من الخارج من نقط وجودات 
الأولياءء كاملة بوجود النقطة التي سيختم بها الولاية» وهو محمد بن الحسن 
صاحب الزمانء المعبر عنه بالمهدي تيه . كما أشار إليه بعض العارفين بعد 
قيام العمل والنقل والكشف بصحته. وهو قوله: القطبية الكبرى هي مرتبة 
قطب الأقطاب. وهو باطن نبوة محمدهك . فلا يكون إلا لورثته» 
لاختصاصه يني بالأكملية؛. فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على 
باطن خاتم النبوة؛ وقال أيضاً: خاتم النبوة هو الذي ختم الله به النبوةء ولا 
يكون إلا واحداً وهو نبينا#» . وكذا خات نم الولاية» وهو الذي يبلغ به 
صلاح”'' الدنيا والآخرة نهاية الكمال؛ ويختل بموته نظام العالم وهو 
المهدي قلتي الموعود في آخر الزمانء وقد قيل في الولاية والولي وجه 
اخ وض أن الولآية هي فام اليد الحق :عند الفناء عن ج وذلك بتولي 


(۱) خير. 


الحق إياه. حتى بلغه غاية مقام القرب والتمكين» والولي من تولى الحق أمره 


0-8 
رو ر 


الرجال» قال الله تعالى: وهو بول أَلصَلِسِنَ4[الأعراف/147]» وقال: أت 
َل فى لديا وألأخرة وى مما وَأَلْحفيى بِأسَلِدِنَ4[برسف/١١1]»‏ والشيخ 
الأعظم قدس سره قد فصل الولاية تفصيلاء وقد قسم لها تقسيماً وهو أوضح 


اعلم أن الولاية تنقسم بالمطلقة والمقيدة أي العامة والخاصة لأنها من 
حيث هي هي صفة إلهية مطلقة» ومن حيث استنادها إلى الأنبياء والأولياء 
مقيدة» والمقيد متقوم بالمطلق» والمطلق ظاهر في المقيد» فولاية الأنبياء 
والأولياء كلهم جزئيات الولاية المطلقة» كما أن نبوة الأنبياء جزئيات النبوة 
المطلقة "والدروة المتطلقة ليمنت إلا للحقيقة المحمدية من حبك الظاهر) 
والولاية المطلقة إلا لباطنها من حيث الباطن» لكن ظهور ولايته المطلقة 
مخصوصة بورثته المقيدة من أولاده وأهل بيته من الأئمة المعصومين نكل › 
فالنبوة المطلقة كما هي مخصوصة به وبحقيقته بالأصالة» وبعده بالأنبياء 
والرسل الذين كانوا من مظاهره من آدم إلى عيسى ليل بالإضافة» فالولاية 
المطلقة تكون مخصوصة بعلي بن أبي طالب ليل وبحقيقته بالوراثة الحقيقية 
الأزلية الذاتية » وبعده بأولاده المعصومين تكله بالإضافة إلى أن يختمها الله 
بالمهدي تل › وعلة تخصيص الولاية المطلقة بعلي لكل بعد قيام العقل 
والنقل والكشف بحصته؛ كما هو مذكور في مواطنه قول النبي 6ء ثم قول 
الشيخ الأعظم محيي الدين الأعرابي في مواضع شتىء فالذي ورد بإسناد 
صحيح عند اخطب خوارزم وأحمد بن حنبل» وهما من أجلاء فقهاء الجمهور 
وممن يعتمد على روايتهما ونقلهما وما يورداه عندهم وكثير من الصحابة أنه 
قال : «خلق الله تعالى روحي وروح علي بن أبي طالب قبل أن يخلق آدم بألفي 
ألف عام» وأما قول الشيخ المقدم ذكره» فالذي ذكره فى فتوحاته بعد بحث 


١6, 


طويل فيه وهو قوله مشیرا إلى النبي تي : وكان سيد العالم بأسره» وأول 
ظاهر في الوجود» وكان وجوده من ذلك النور الإلهي» ومن الهباءء ومن 
الحقيقة الكلية؛ وفي الهباء وجد عينه وعين العالم بجملته» وأقرب الناس إليه 
علي بن أبي طالب وأسرار الأنبياء أجمعين”'' . 

وأما الثاني والثالث من التقسيم المذكور أعني تعيين خاتم الأولياء مطلقاً 
بالولاية المطلقة» وتعيين خاتم الأولياء مقيدا بالولاية المقيدة» فذلك يعرف 
من الأبحاث المذكورة الآنء ويحتاج إلى بسط وتفصيل مرة أخرى. فالولي 
والإمام عند أهل الطريقة هو الولي المقيد والإمام التابع للولي المطلق» كما 
أن النبي عندهم هو النبي المقيد والرسول التابع للنبي المطلق. وهذا هو 
المقصود من هذا البحث. ليطابق ترتيب النبوة ترتيب الولاية» وترتيب 
المطلق ترتيب المقيد. والله أعلم وأحكم. وهو يقول الحق وهو يهدي 
السبيلء هذا ما عند أهل الطريقة في الإمام والولي. 


وأما عند أهل الحقيقة 


فالإمام والولي عندهم الإمام الأعظم والولي المطلقء المعبر عنه 
بالقطب وإمام الأئمة الذي يكون عليه مدار الوجود وقيام الشريعة والطريقة 
اة إليه يرجع مراتب الكل" من النبي والرسول والولي» والية اشا 
اله لشيخ الأعظم قدس سره في فصوصه بعد كلام طويل بقوله aS‏ 
إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياءء وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من 
مشكاة الرسول الختم» ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الختمء 
حتى أن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياءء فإن الرسالة 


.١6 وفي الفتوحات: على يبن أبن طالب إمام العالم وسر الأنبياء أجمعين جا» ص4‎ )١( 


(0) كل. 


101 


والنبوة أعني نبوة التشريع ورسالته ينقطعانء والولاية لا تنقطع أبدا. 
فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء؛ 
نكيف من دونهم من الأولياءء وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء 
به خاتم الرسل من التشريع» فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه 
فإنه من وجه يكون أنزل؛ كما أنه من وجه يكون أعلى؛ وقال بعد كلام يسير 
بعده: فكل نبي من لدن آدم إلى آخر نبي» ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكاة 
خاتم النبيين وإن تأخر وجود طينته» فإنه بحقيقته موجودء ولهذا قيل: فهو 
المعطي لجميع الأنبياء والرسل والأولياء مقاماتهم في عالم النور وفي عالم 
الأرواح وفي عالم المثال» وقولهظكئهة : «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين'» 
وغيره من الأنبياء ما كان نبياً إلا حين بعث» وكذلك خاتم الأولياء كان وليا 
وآدم بين الماء والطين» وغيره من الأولياء ما كان ولياً إلا بعد تحصيله شرائط 
الولاية من الأخلاق الإلهية والاتصاف بها من كون الله يسمى بالولي الحميد. 
فخاتم الرسل من حيث ولايته نسبته مع الخاتم'' للولاية نسبة الأولياء 
والرسل معهء فإنه الولي» والرسول النبي وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخذ 
عن الأصلء الشاهد للمراتب» وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل 
محمد او مقدم الجماعة وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة . 


وهذا الكلام بعد دلالته على وجود خاتم الأولياء وصدق جميع ما قلناه 
في هذا الباب دال على أن خاتم الأولياء مطلقاً أمير المؤمنين علي تايل » لأنه 
قيده بحسنة من حسنات سيد المرسلين» وليس حسنة سيد الرسل“ على 
الوجه الذي ذكروا الشراح” '' في شروحهم للفصوص إلا هوء وحيث عرفت 
بحث الإمامة من طريق الطوائف الثلاث فلنشرع في بحث المعاد الذي هو 
)١(‏ الخاتم في النسختين ولكن الفصوص كان الخاتم . 

(؟) المرسلة . 


(۳) الشراح للفصوص في شروحهم. [والصحيح ذكر الشرّاح (العاملي)]. 


١6 ؟‎ 


آخر أضل من الأصول الخمسة على ما شرطناة وبالله التوقفيق. 


وأما المعاد 


فاعلم أن المعاد مطلقاً عبارة عن رجوع العالم وما فيه إلى ما صدر منه”") 


e ST E O 
TT O صورية ومعنوية› عدي ل ا‎ 
وهو أن تعتبر في الآفاق ثلاث قيامات صوريةء وكذلك ثلاث قيامات معنوية»‎ 
وكذلك في الأنفس› فتكون اثنتى عشرة قيامة ضرورة» ونحن نبين لك تفصيل‎ 
ذلك فى هذا المقام اختصاراً. لأن هذا المكان لا يحتمل أكثر منهء وإذا‎ 
عرفت هذا فلنشرع فيها أولاً من حيث الشريعة» ثم من حيث الطريقة. ثم من‎ 
حيث الحقيقة كما شرعنا في الأصول الأربعة المذكورة كذلك. وهو هذا:‎ 
أما معاد أهل الشريعة‎ 


فالمعاد عندهم عبارة عن جمع أجزاء بدن الميت وتأليفها مثل ما كان 
وإعادة روحه إليه» وهذا هو المعبر عنه بحشر الأجساد» وهذا ممكن. والله 
تعالى قادر على كل الممكنات وعالم بهاء والجسم قابل للتأليف» فيكون 
قادرا وهو المطلوب. وبنوا على هذا مقدمات عقلية» منها أن الله تعالى خلق 
الإنسان وأعطاه العلم والقدرة والإرادة والإدراك والقوى المختلفة. وجعل 
زمام الاختيار بيده. وكلفه بتكليف شاق» وخصصه بألطاف خفية وجلية» 
لغرض عائد إليهم. وليس ذلك إلا نوع كمال لا يحصل إلا بالكسب إذ لو 
أمكن بلا واسطة لخلقهم عليه ابتداء» ولما كانت الدنيا هي دار التكليف فهي 
دار الكسب» يعمر الإنسان فيها مدة يمكن تحصيل كماله فيهاء ثم يحول إلى 


)١(‏ عنه. 
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دار الجزاء وتسمى دار الآخرة» ومنها أن الأنبياء بأسرهم ار بحشر 
الأجساد وهو موافق للمضلخة الكلية» فيكون تخقا لعضمتهم واستخالة 
صدور الكذب عنهم» وكذلك الجنة والنار المحسوستان كما وعدوا به حق» 
لإمكانها وإخبار الصادق بهاء ومنها ما قالوا في جواب قوم قالوا إعادة 
المعدوم محال وإلا لزم تخلل العدم في وجود واحد» فيكون الواحد اثنين» 
وهو قولهم: ولما كان حشر الأجساد حقا وجب أن لا يعدم اجزاء.أبدان 
المكلفين وأرواحهم. بل يتندل التأليت والمزاج والفناء المشار إليه في قوله 
تعالى : کے من ا ا( وی وَبَهُ ريك در الک وآلوگرار 4[الرحمن/ ١١‏ 
و۲۷]» كناية عنه» ومنها ما قالوا في جواب قوم قالوا حقيقة الإنسان عرض › 
وهو قولهم الذي يشير إليه الإنسان حال قوله: أنْ لو كان عرضاً لاحتاج إلى 
محل يتصف به» لكن لا يتصف شيء بالإنسان بالضرورة؛ بل يتصف هو 
بأوصاف غيره» فيكون جوهراً؛ ولو كان هو البدن أو شيئاً من جوارحه لم 
يتصف بالعلمء لكنه يتصف به بالضرورة؛ فيكون جوهراً عالماًء والبدن 
وسائر الجوارح آلاته في أفعاله» وذلك هو المسمى بالروح في الشرع الإلهي. 
ومع ذلك كله قد اختلف الناس فيه اختلافاً شديداًء فالدهرية أنكروه وقالوا 
الإنسان ينعدم بموته؛ فلا يكون له عود إلى الوجود. والقائلون بأن المعدوم 
شيء قالوا: بأنه ينعدم بموته ثم يعود إلى الوجود. وحينئذ يثاب أو يعاقب». 
أما انعدامه فلقوله تعالى: کل مَنْ علا مان وأما عوده فلوجوب كونه مثاباً 
أو معاقباً في الآخرة كما أخبر به الكتاب الكريم في مواضع كثيرة» والنفاة 
القائلين بكونه جسما قالوا: افناؤه وهلاكه عبارة عن تلاشى أجزائه 
واضمحلال أعضائه كالتركيب وغيره» وإعادة جميع أجزائه E‏ أعراض 
فيه مثل ما كانت قبل موته» وهذا هو الحق من الأقوال المذكورة عندهم. 
والقول بالأجزاء الأصلية والحكم بالتأليف بعد التبديل» وإن النفس جوهر 
بسيط. أولى وأنسب من غيره بأن صاحبه يخلص من جميع الشبهات 


١65 


والاعتراضات وأكثر هذه الدلائل منقولة من كلام خواجه نصير الدين 
الطوسي رحمة الله عليه من الفصول في الأصول وغيره» وذكر فيه أيضا شبهة 
للفلاسفة وقام بجوابهم. نذكره هاهنا ونقطع هذا البحث عليها وهو قوله: 
قالت الفلاسفة حشر الأجساد محال؛ لأن كل جسد اعتدل مزاجه واستعده 
استحق فيضان النفس من العقل الفعال. فلو اتصفت أجزاء بدن الميت 
بالمزاج» لاستحق نفساً من العقل» وأعيد إليه نفسه الأول على قولكم» فيلزم 
اجتماع نفسين على بدن واحد وهو محالء ونحن لما أثبتنا الفاعل المختار 
وأبطلنا قواعدهم لم نحتج إلى جواب هذه الهذيانات. والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيلء هذا ما عند أهل الشريعة في المعاد. 


وأما معاد أهل الطريقة 


فالمعاد عندهم بعد اعتقادهم في المعاد المذكور عبارة عن عود مظاهر 
بعض الأسماء إلى مظاهر أسماء أخرء لقوله تعالى: ّم تسر الْمتَّقِينَ إل 
ليحن وَفْدَا[مريم/ .]۸٥‏ 

اعلم أن القيامة والمعاد اجمالاً عبارة عن ظهور الحق بصور اسمي 
الباطن والآخر مع أسماء أخر كالعدل والحق والمحيي”'' والمميت”''. كما 
أن الدنيا والمبدأ عبارة عن ظهوره بصورة اسمي الظاهر والأول مع أسماء أخر 
فوخ بيات الغ التناقية». لآن ظيوره نصور الأسماء فطل الى لحك 
والعالم المشار إليه في قوله : «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق» لم يكن إلا لذلك» أي عن توفية حقوق كل اسم من أسمائه. وقد 
تمرر عند أهل الله وخاصته. أن أسيوناءة. تحت الجزئيات والأشخاص غير 
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متناهيةء وإن كان بحسب الكليات والأنواع متناهية؛ فيجب أن يكون دائماً 
متجلياً بصور اسمائه وصفاته دنيا كان أو آخرة» ولهذا ذهب بعض العارفين 
إلى أن الدنيا والآخرة مظهران من مظاهره» فيجب أن تكونا دائماً واقعتان غير 
موقوفتان'' على زمان وآن» فإن المظاهر يستحيل رفعها عن الوجود» والمراد 
من ذلك أن القيامة عبارة عن تغيير عالم الظاهر وتبديله ورجوعه إلى الباطن 
دائماً كما أن الدنيا عبارة عن ظهور الباطن بصور الظاهر دائماً ورجوعه إليه 
كذلك. لأن الأسماء وإن كانت كثيرة لكن لا يخرج حكمها عن هذه الأربع. 
وهو الأول والآخر والظاهر والباطن فإن الأول والظاهر وأخواتها من قبيل 
ا اة ا ا واا وار واأحؤاتياشن قل الآكر: 
والمرتبة النهائية » وهذا النظر وإن كان جائزاً بوجه لكن هو غير جائز بوجه 
آخرء والحق فى ذلك والذي نحن بصدده وهو أن لكل اسم من أسماء الله 
تعالى اقتضاء واكام فالآخرة من اقتضاء الاسم القهار والواحد والأحد 
والصمد والفرد والمعيد والماحي والمميت وغير ذلك كما أن الدنيا من 
اقتضاء الاسم الظاهر والمبدىء والأول والموجد وغير ذلك» وأن كل واحد 
منها نفس الآخر عند التحقيق. لأن المغايرة في الأحكام والأثر. لا فى الذات 
والحقيقة. والحق تعالى جل ذكره عن هذا الإبداء والإعادة والظهور وال 
والعروج والنزول والكثرة والوحدة والدنيا والآخرة عبر في القرآن الكريم 
بالأمر في مواضع منهاء قوله: يدر الْأمَرَ NE‏ بعرم لَه 
في بوم كان يفاره أل سَنَةْ4[الجدة/0]. ومنها قوله: َنيح لَه 
والروځ َه ف وم کان مقدارم حمسِينَ أك سس 4[المعارج/ »)٤‏ وتوجيه ذلك وهو 
أن سن الكواكن السبعة بعضه بالاشتراك وبعضه بالانفرادء فالذي بالانفراد 
خاصة وهو ألف سنة لكل كوكب منهاء والذي بالاشتراك وهو سبعة آلاف 


)١(‏ غير موقوفتين(العاملي). 
© المديية (الغامى): 


سنة يحصل على الحساب الهندسي» وضرب السبعة في السبعة» تسع 
وأربعون سنة يكون تكميلها بإضافة الكبيسيات إليه في هذه المدة التي هي 
الألفء فتخرج خمسين ألف سنة كاملةء وهذه تسمى بالقيامة العظمى. 
والسبعة المخصوصة بكل واحدة من الكواكب القيامة الوسطى, والألف 
الخاص يشير بالخاص إلى القيامة الصغرى» وإذا عرفت هذا فاعلم أن الغرض 
من مجموع هذه الأبحاث أن يتحقق عندك وعند غيرك أن الحق تعالى عبر 
بالأمر عن مجموع هذا العروج والنزول والظهور والبطون والابداء والإعادة 
لقوله أيضاً غير ما سبق : اله ازى ڪل سبع بون ومن الأرض يهن برل الأ 
عل لعلو أن اف عل ل یو فر وأن انه من اا پک 2 أن4[الطلاق/ 
1۲ و : لله ألَيِى - او غير عملر 7 م اشرق عل الع ور 
اال 0 ری لجل مى يِدَبرٌ الأثر يِفَل اليب للك بلقا ريک 
وون 4[الرعد/ ”] ليعلم أن هذا الأمر المعبر عنه بهذا المجموع راجع إليه دائماً 
على الوجه الذي قررناهء لأن الدنيا والآخرة مظهران من مظاهر الكلية كالمائة 
والألف بالنسبة إلى الواحد في مراتب الأعداد وظهوره بهاء فإن الألف والمائة 
من أعظم مظاهر الواحد في مراتب الأعداد» لكن ليس انحصاره فى مراتب 
الاعداد محصورة فيهماء ا مرو الاغداه مج الكل هرف 
ل هدا واا من جت الجرتى فير سطع اذل الراك و ادال اوداك 
الحق ومظاهره» فإن الدنيا والأخرة وإن كانتا من أعظم مظاهره. لكن ليس 
ينحصر ظهوره فيهماء لأن ظهوره فيهما وفي أمثالهما ينحصر من حيث 
الكليء وأما من حيث الجزئي فغير منقطع أزل الآزال وأبد الآبادء وعلى 
جميع التقادير لا بد من رجوع المظهر إلى الظاهر في موطني الدنيا والآخرة. 
المشتملان على مواطن غير متناهيةء وهذا هو حقيقة المعاد لا غيرء أعنى 
رجوع المظهر إلى الظاهرء والمحاط إلى المحيط و 
بالتقدير والشأن في قوله: ذَلِكَ دير لمر الْمَلِيِوٍ 4[يس/88]. وفي قوله : 


«كنَّ ري هْرَ في نَأَنِ4[الرحمن/ ۲۹]ء وتقديره وهو أنه كل يوم من أيامه الألوهية 
ا و سن هين انام دنا الت لمن سيف د 
هده الشؤون وأمر من هذه الأمور الذي هو استيفاء حقوق كل اسم 
من أسمائه في صورة مظهر من مظاهره ومرتبة من مراتبه في مواطن النزول 
والعروج والظهور والبطونء وذلك لأن الأكوان مظاهر الأفعال. والأفعال 
مظاهر الضفات: والضنات :مطاف ''؟ الأسماء:والأسيماء متظاهر الذات 
وكمالاتها الذاتية الغير المتناهية » وحيث تقرر أن الأفعال والصفات والأسماء 
والكمالات غير متناهية » تقرر أن الرجوع والعود لا يكون إلا كذلك» لكن من 
حيث الجزئيات لا الكليات» لأن الجزئي مثلا إذا عاد إلى الكلي أو المركب 
إلى البسيط» يجوز عود الجزئي إلى الكلي والمركب إلى البسيط مرة أخرى 
من غير توهم قدم في شيء من المحدثات والممكنات. أو توهم نقص في 
رياد والنقليات؛ فإن اندراج بعض الأسماء في البعض الآخر أو اندراج 

يعض ا ف اد ا لكو سنا لذت أصلاًء والباقي باق في 
الأزلء اا ر 9إنَ فى ذلك أَنِكرّئ لمن کان لم كَل أو ألَىَ 
نّمم وهو سَّهيدٌ4[ق/57]؛ وقوله تعالى 00 َوه يموع لَه الاش وَدَلِكَ 
بوم سَسْهُود © وما رر إلا ليل رر يى يات لا تكله تت إل 
لاذه في ن رَسَعِيِدٌ 9) اما لين سفوا د فا رَو وَسَهِبقٌ 3 


PE‏ رم د 0 2 أ رقا رع تن د 
خَددِديت ها ما دات ن التمواث والارض إلا ما سَاءَ ريك إنَّ رتك 5 


- 


آنا ا ا فی لمن خلدین فبا ما دام لسَمُوَتٌ ولاس إلا ۴ اہ 5 
عا عر يَحَدُوذٍ #[هود/ ٠ ٣‏ ث .]٠١‏ برهان قاطع على صدق هذا المعنى 
وإثبات الميامات الثلاث ث على الوجه المذكور. وما يعرف ذلك إلا من يعرف 


7 


معنى قوله : ما دامت ي التَمُوتُ والارض إلا ما سا رَيّكَ» وهاهنا أيضاً اشير ار 
)١(‏ مظاهر الذات والأسماء مظاهر الذات . 
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كثيرة» لبها وخلاصتها ما جرى ذكرها من قبل وإذا عرفت هذه الضوابط 
كلها وتحققت معنى العود الحقيقي والرجوع الكلي الأسمائي فاعلم : 

إن للأسماء الإلهية أحكاماً وآثارآء أولها أيضاً دول ودورات وابتداء 
وانتهاءء وبيان ذلك مفصلاً. وهو أن العقل الصحيح يحكم بأن حكم الاسم 
الضار غير حكم الاسم النافع؛ وأثر الاسم المحيي غير أثر الاسم المميت› 
ودولة الاسم الهادي غير دولة الاسم المضل» وكذلك الأول والآخر والظاهر 
والباطن إلى غير ما لا يتناهى من الأسماء المتقابلة» فكما أن الدنيا من اقتضاء 
اس الأول والظاهر وأخواتهاء فالآخرة”'' من اقتضاء اس" الآخر 
والباطن وأخواتها“ فكما أن وجود الدنيا وظهور أحكامها كان واجباً في 
الحكمة الإلهية بمقتضى الأسماء المتعلقة بهاء فكذلك وجود الاخرة وظهور 
أحكامهاء فإنما يكون واجبة أيضاً في الحكمة الإلهية بمقتضى الأسماء 
المتعلقة بها كما مر ذكرهاء وهذا ضابط كلي يعرف منه ضوابط كثيرة» ومع 
ذلك كله نمثل لك مثالا في هذا المعنى يسهل عليك إدراك هذا السر سريعا 
وهر 

إن الوجود وسلطتته الحقيقية المعنوية واقعة على ترتيب السلطنة الصورية 
المجازية؛ أعني كما أن السلطنة الصورية مترتبة على السلطان والوزير والأمير 
والجنود والرعايا وغير ذلك من التوابع» فكذلك السلطنة الحقيقية» فإنها أيضاً 
مترتبة على ذلك كلهء فالأسماء الذاتية كالوزيرء والصفاتية كالأميرء والفعلية 
كالجنودء وما يحصل من تركيب كل واحد منها كالرعاياء فكما أن كل 
شخص من أعوان السلطنة الصورية فهو مخصوص بأمر لا يشاركه غيره» 


1 الاسم.‎ )١( 

(۲) فكذلك الآخرة. 

(9) الاسم . 

. «وأخواتها» ساقطة من النسخة الثانية‎ )٤( 


اعد تور كو ع ا 1 
يكون مظهراً لاسم من أسمائه تعالى» ومحلا لأثره وحكمه. لا يكون رجوعه 
إلا إليه ذلك لاضع هو ونه وهو مربوب له كما سبق دکره» ويشهد 
بذلك أيضاً قوله تعالى : يم َر الْمتَّقِينَ إلى اَن ردا €[مریم/ ]۸٥‏ وان 
إل ريك السب #[النجم/ 214١‏ وإن كان في الحقيقة لا يكون رجوع الكل إلا 
إلى الله كرجوع كل الرعية إلى السلطان المجازي عند التحقيق مع وجود 
الوزير والأمير والحاجب والنائب وتعلق كل واحد منهم بهؤلاء ٠‏ وبيان ذلك 
مرة أخرى؛ وهو أنه إذا جاء شخص مثلا إلى السلطان المجازي وطلب منه 
إنعاماً. فإنعامه لا بد وأن يكون على يد خازن من خزانه» وكذلك الذي يجيء 
إليه ويطلب حكم مدينة» فإنه لا يكون رجوعه إلا إلى الوزير» وكذلك الذي 
يطلب منه النصرة والغلبة على عدوه أو ظالم من الظلمة؛ فإن رجوعه لا يكون 
إلا إلى أمير من أمرائه» وكذلك إلى ما لا نهاية له من الأعوان والأجناد 
والرعاياء لأن أمور السلطنة وانتظامها ما يجري بدون هؤلاء» فإن الكل من 
حيث الكل لا ينتظم إلا بالكل؛ فكذلك السلطان الحقيقي. فإن الفقير إذا 
توجه إليه أو إلى حضرته وقال يا الله وطلب المالء لا بد وأن يكون رجوعه 
إلى الاسم الغنيء وكذلك المريض إذا توجه وقال يا الله وطلب الصحةء فإنه 
لا بد وأن يكون رجوعه إلى الاسم الشافي؛ وكذلك الضال إذا توجه وقال يا 
الله وطلب الهداية» لا بد وأن يكون رجوعه إلى الاسم الهادي. وكذلك إلى 
نا للا اهي من الأسماء''":قإن:آمر السلطنة الحقيقية من حرف الستلطتة لا 
ينتظم إلا بهذا كما قيل : 

ما الكل مفتقر ما الكل مستغن22 هذاهوالحق قد قلناهلا تكنى 
فالكل بالكل مربوط وليس له عون كلهي نا دوا جا رس تم 


(۱) 1 من الأسماء » ساقطة من النسخة الثانية . 


وإن حقق عرف أن قولهم: إن للربوبية سرا لو ظهر لبطلت الربوبية هذا 
معناهء لأن الربوبية أمر لا ينتظم إلا بالمنتسبين» وأحد المنتسبين اسماء 
والآخر أعيان. والأعيان معدومة في نفس الأمرء موجودة بالاعتبار»ء وكل أمر 
ينتظم بالمعدوم فهو يكون غير منتظم في الحقيقة؛ وذلك لأن الربوبية موقوفة 
على المربوب» والمربوب على الرب» فلو فرض عدم المربوب لم يطلق 
الربوبية مع أن يكون الرب موجوداء وكذلك بالعكس» وإن كان هذا الفرض 
محالا”''» وفي بيان هذا السر قال بعض العلماء: سر الربوبية هو توقفها على 
الروت : لكو تهنا تة لا كن ا ال ا و اجك الود سوير قو 
المربوب» وليس إلا الأعيان الثابتة في العدم» والموقوف على المعدوم 
معدوم. وذلك لبطلان ما يتوقف عليه» وقيل أيضا بعكس ذلك وهو قولهم: 
سر" الربوبية هو ظهور الرب بصور الأعيانء فهو من حيث مظهريتها للرب 
القائم بذاته؛ الظاهر بتعيناته؛ قائمة به» موجودة بوجوده» فهي عبيد مربوبون 
من هذه الحيثية؛ والحق رب لهاء فما حصلت الربوبية في الحقيقة إلا 
بالحق» والأعيان معدومة بحالها في الأزل» فلسر”" الربوبية سر به ظهرت 
ولم تبطل» وهاهنا أسرار دقيقة. والكل راجع إلى ما قلناه: إن المعاد عبارة 
عن رجوع كل مظهر إلى اسمه الذي ظهر فيه بالحكم والأثر"*'؛ وإذا عرفت 
هذا في صورة المثال مرة غير أخرى فنرجع إلى الغرض ونقول: مع أنه 
كذلك. أي مع أن الأمر على هذه الصورة في الأسماء ومظاهرهاء لكن 
للأسماء دول ودورات وآثار وأحكام يجوز أن يكون مظهر بعض الأسماء 
مغلوباً بالنسبة إلى البعض الآخرء وكذلك أحكامه ودورانه» فظهور القيامة من 


. فى النخة الثانية محال‎ )١( 
أسران.‎ )( 
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(4) «بالحكم والأثر؛ ساقطة من النسخة الثانية. 


مغلونة الأسفاء المتعلقة الدنا وغل الأسماء المتغلقة بالا خرةء فسن على 
هذا جميع الأسماء في جميع الأوقات. افد أعان إلى هذا عقن 'العلطاء 
العارفين بعبارة موجزة. نذكرها ونرجع إلى غيرهاء وهي هذه : 


اعلم أن اسا لاال تحت أجكانها ينق اناما متها أسيماء لا 
بنقطع حكمها ولا ينتهي أثرها أزل الآزال وأبد الآباد» كالأسماء الحاكمة على 
الأرواح القدسية والنفوس الملكوتية وعلى ما لا يدخل تحت الزمان من 
المبدعات وإن كانت داخلة تحت الدهرء ومنها ما لا ينقطع حكمه أبد الآباد 
وإن كان منقطع الحكم أزل الآزال؛ كالأسماء الحاكمة على الآخرة» فإنها 
أبدية كما دلت الآيات على خلودها وخلود أحكامها وغير أزلية بحسب 
الظهورء إذ ابتداء ظهورها من انقطاع النشأة الدنياوية» ومنها ما هو مقطوع 
الحكم أزلاً ومتناه"" الأثر أبداًء كالأسماء الحاكمة على كل ما لا يدخل تحت 
الزمان وعلى النشأة الدنياوية » فإنها غير أزلية ولا أبدية بحسب الظهورء وإن 
كانت نتائجها بحسب الأخرية''' أبدية وما ينقطع أحكامهء إما أن ينقطع مطلقا 
ويدخل الحاكم عليه في الغيب المطلق الإلهي كالحاكم على النشأة الدنياوية ء 
وإما أن يستتر ويختفي' ' تحت حكم الاسم الذي يكون أتم حيطة منه عند 
ظهور دولتهء إذ للأسماء دول بحسب ظهوراتها وظهور أحكامهاء وإليها 
يستند أدوار الكواكب السبعة التي مدة كل دورة منها ألف سئنةء 
والشرائع”*'»إذ لكل شريعة اسم من الأسماء يبقى ببقائه ودولته. ويدوم بدوام 
سلطنته وينسخ بعد زوالهاء وكذلك التجليات الصفاتية» إذ عند ظهور صفة”*) 


. متناهى‎ )١( 

(۲( الآخرة. 

(۳) فيختفي . 

(:) أي إليها أي إلى الأسماء يستند أدوار الكواكب السبعة والشرائع . 

(5) كذلك في النسختين ويمكن أن يكون عند ظهور صفة ما يختفي والله أعلم. 
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ما منها يختفي أحكام غيرها تحتهاء وكل واحد من الأقسام الأسمائية يستدعي 
مظهراً يظهر أحكامها وهي الأعيان» فإن كانت قابلة لظهور الأحكام الاسمائية 
كلهاء كالأعيان الإنسانية كانت في كل آن مظهراً لشأن من شؤونهاء وإن لم 
تكن قابلة لظهور أحكامها كلهاء كانت مختصة ببعض الأسماء دون البعض 
كأعيان الملائكة » ودوام الأعيان في الخارج وعدم دوامها فيه دنيا وآخرة راجع 
إلى دوام الدول الأسمائية وعدم دوامهاء فافهم, وبالله التوفيق» وإذا تحقق 
هذا فلنشرع في تقسيم المعاد الصوري والمعنوي بالنسبة إلى أهل الطريقة› ثم 
بالنسبة إلى أهل الحقيقة في مراتب القيامات الثلاث المذكورة من القيامة 
الصغرى والوسطى والعظمى» وهو هذا: 
أما القيامة الصغرى المعنوية بالنسبة إلى أهل الطريقة 

فهي عبارة عن الانتباه والقيام بعد الموت الإرادي الاختياري بحكم قول 
النبي 5ه : «موتوا قبل أن تموتوا» وحكم قول الحكيم: مت بالإرادة تحيا 
بالطبيعة. وقوله ت : من مات فقد قامت قيامته» يعضد الكل صوريا كان 
الوت اور موا وهذا الموت عندهم على أربعة أقسام»ء وهي الأحمر 
والأبيض والأخضر والأسود» وأما مطلق الموت فهو عبارة عن قمع هوى 
النفس. فإن حياتها به » ولا تميل إلى لذاتها وشهواتها ومقتضيات الطبيعة البدنية 
إلا به وإذا مالت إلى الجهة السفلية جذبت القلب الذي هو النفس الناطقة إلى 
مركزهاء فيموت عن الحياة الحقيقية العلمية التى له بالجهل» فإذا ماتت النفس 
تو كراها بشي ر التي ی را یا إلى اله عاك 
القدس والنور والحياة الذاتية التي لا تقبل الموت أصلاء وإلى هذا الموت 
والحياة أشار الحق ا في ر : او من کان ما مَأَحَِيِئَهُ وَجمَلمَا لم ور 
بقوع يه و الاين كن ككل ١‏ في انمي ليس يتايج يَنبَا4[الأنعام/ 7؟1] الآية: 
ومعناه أو من كان ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم وجعلنا له نوراً يمشي به في 
الناس عالماً كاملا حياً بالحياة الأبدية كمن هو في ظلمات الجهل بعدء وما 
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خرج منهاء وبل لا يمكن إخراجه منها ما دام هو موصوفاً بالصفة المذكورة. 
وقال جعفر بن محمد الصادى 4 : الموت هو التوبة» قال الله تعالى : 
ورا إل باريكم فاقوا أَنشَكْ4[البقرة/ 04]» فمن تاب فقد قتل نفسهء وإلى 
هنذا عاو حل جلاله بقوله : ولا تسن الديِنَ يلوا ف سيل أله موتا بل أحيآ 
عِندَ رَبَهمَ دد (9©) رحب ا َائَهُمْ نه من قصلو[ آل عمران/ ۱۹۹ ؛ 1۷° 
ولهذا لما رجع رسول الله وت من جهاد الكفار قال: «رجعنا من الجهاد'') 
[الأصغر] إلى الجهاد الأكبر» قالوا": يا رسول الله وما الجهاد الأكبرء قال: 
اجهاد:المش الذي هو مخالفتها في هواها ومقتضياتها» وورد عنه تناكل : 
االمجاهد من جاهد نفسه» لأن من مات عن هواه فقد أحيى”" بهداه» أي حيي 
ا عن الفلا ويعرفة عن الجهالة :وعدا هو الموت الجسجى عند 
القوم بالموت الأحمر من الموتات الأربعة» وقد سموه أيضاً بالموت الجامع 
لجميع الموتات» لأنه إذا حصل حصل"'' الموتات بأقسامهاء وفيه قيل : 
اندلونئ.ياثقاتي إن في فتلي خياتي. . وهماتي في حياني وخياتي في مماتي 
ونسبته إلى الأحمر لوجهين, الأول أن القتل يلازمه الدم فنسبوه إليه. 
والثاني لاحمرار الوجه بالنور الإلهي بعده» وأما الموت الأبيض فهو عبارة 
عن الجوع. لأنه ينور الباطن ويبيض وجه القلب. فإذا لم يشبع السالك» بل 
ل ال انع مات ؟ المت الاي جيعد تخا فط لآن الط تمدت 
الفطنة. فمن ماتت بطنته حييت فطنته» وأما الموت الأخضر فهو عبارة عن 


)١(‏ جهاد. 

(۲) قال . 

(۳) حبي . 

)٤(‏ بهداة. 

(0) بمعرفته . 

(1) #حصل» ساقطة من النسخة الثانية. 

(0) كذا في النسختين يمكن أن يكون إذا مات بموت الأبيض . 
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لبس المرقع الملقاة التي لا قيمة لهاء فإذا قنع من لباس الجميل بذلك واقتصر 
على مايستر العورة وتصح فيه الصلاة فقد مات E OE‏ 
لاخضرار عيشه”"' بالقناعة ونضارة وجهه بنضرة الجمال الذاتي الذي حيي به 
واستغنى عن التجميل العارض كما قيل : 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكلرداءيرتديهجميل 
وأما الأسود فهو عبارة عن احتمال أذى الخلقء لأنه إذا لم يجد في نفسه 
حرجاً عن أذاهم ولم يتألم به لم يكن محباً حقاء بل يلتذ به» لكونه يراه من 
محبوبه» وكل ما صدر من المحبوب حسناً كان أو قبيحاً محبوب. لقولهم : 
كل ما فعل المحبوب محبوبء وكما قيل : 
أجدالملامة في هواك لذيذة 
EE.‏ د ني ضيفي E E‏ 
م اعدابى قفرت اجب 
إذكان حظي منك حظي منهم 
مامن هون عليك نيبكرم 
فقد مات الموت الأسود وهو الفناء في الله لشهوده الأذى منه برؤية فناء 
الأفعال في فعل محبوبه بل برؤية نفسهء وأنفسهم فانين في المحبوب»› 
وحينئذ يحيا بوجود الحق من امداد حضرة الوجود المطلق› والجنة الحاصلة 
ف هلاه الات و ارت اكد كو ب حه تفيناقة لقو له ا ا 


و رلا ماه 


حاف مقام ربد وتهى اللنَفْس عَنٍ الهو فن لمن هى آلمأوئ #[النازعات/ ١٤]ء»‏ ووصفها 


)١(‏ الموت. 


(۲) عيشته. 


(۳) اشبهت . 


ااا لع الأنفس وتلذ الأعينء لأنها محسوسة وفيها المآكل 
والمشارب المحسوستان من غير انقطاع. ولهذا قال: «خَللِدينَ فآ 
ب 4[البينة/ 4]: رزقنا ورزقك الله الوصول إليهاء ومن هذا لا يقبل الحصر 
والعد لقوله : ظوَإن تَسُدُوا يست أنه لا وها €[إبراهيم/ 184 . 
وأما القيامة الوسطى المعنوية بالنسبة إلى أهل الطريقة 

فهي عبارة عن موت الإنسان من الأخلاق الذميمة والملكات الردية 
والأوصاف الغير الجميلة وحياته بالأخلاق الحميدة والملكات الفاضلة 
الكريمةء والاتصاف“ بالصفات الجميلة التي هي المقصود بالذات من بعثة 
الرسل لقول النبي 6ة : اااي جوامع الكلم وبعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق». ولقوله أيضا «تخلقوا بأخلاق الله . 

ثم اعلم بعد ذلك أنه لو كان نعمة أعظم من نعمة الأخلاق والاتصاف 

نهاء لمن آله بها على يه كما من عليه بالأخلاق لقولة: «وَإنَكَ لعل حلق 
عَظيم #[القلم/ »]٤‏ وسبب ذلك أن التخلق بأخلاق الله والاتصاف ا 
'موجب للسعادة الأبدية» والوصول إلى الحضرة الصمدية» وليس يمكن 
تحصيلهما بدون الوسيلة إليهاء ولهذا أمرنا بأن نتصف بصفات الله ونتخلق 
اغلا لدل غل ذلك ضاف لا شی أرقن :ولا صا رل 
يسعني قلب عبدي المؤمن. لأنه اک ية 
القلب إذا اتصف بصفاته وتخلق بأخلاقه» ومن هذا ورد أيضاً قلب المؤمن 
عرش الله" وقلب المؤمن وكر الله » وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الوجفن + ا الكل إشارة اليه اي "الى الأتضياف رضفات اله وال 


(۲) الأوصاف. 
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بأخلاقهء لأن استعداد ذلك كما أنه ليس في الوجود إلا الإنسان الذي هو 
بمثابة القلب في العالم » ليس في الإنسان إلا القلب''' الذي هو بمثابة الإنسان 
في العالم. کا هه يفيه الأول قولف و عرسا الأمانة عل اشرق 
الارن . . #[الأحزاب/77] الآيةء وبالثاني قوله: لا يسعني أرضي ولا 
ا ا ق و الس كور 
يسمى جنة روحانية؛ مخصوصة بالوارئين من عبادهء المشار إليهم في قوله: 
قد افلح ازرد الذنَ م ف ص ين9 َل 32 عن الَو 
معرضوت 4 إلى قوله ‏ اوک هم هم م ورو ۹9 © اليرت يرون الفِردوس هُمْ 
فا خررنة: لو الانسان! إذا تتنذالتت :ا اة الام 
باللكلذق ا و ت تفبعة غ ور كات الظلمنات الط وميه 
عن مرديات الأخلاق الردية» وتهذبت بالأوصاف الجميلة الملكية» وصارت 
موصوفة بالتسوية والتحلية» المعبر عنها بالاعتدال الحقيقي» واستعدت 
لفات لفاك الا ا ی الا لبي چ ذلك كنا اغ 
الشرعية والوظائف الدينية» دخلت الجنة المعنوية قبل دخولها الجنة 
الشموارنة رارت هده اة مفيانة إلى الكضنة المدكورة المعسماأة الح 
النفسانية » وصار صاحب الجنتين ومالك المرتبتين لقوله تعالى : #وَلِمَنْ خان 
مَقَامَ َيه نان #[الرحمن/ ١٤]ء‏ أي الجنة النفسانية والجنة الروحانية وبيان ذلك 
مفصلا . 

بوجه آخرء وهو أن النفس إذا ارتاضت بالرياضة الحقيقية المبنية على 
العلم الحقيقي والعمل المطابق له» وصَمَت عن الرذائل كلهاء سيما عن السبع 
التي هي رئيسها وأصولها كالعجب والكبر والبخل والحسد والحرص والشهوة 
والخضب» صار متصفة بمحاسن الأخلاق كلهاء خصوصاً بالسبع التي هي 


)١(‏ للقلب. 
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رئيسها وأصولها كالعلم والحكمة والحلم والتواضع والجود والعنفة 
والشجاعة. وحصلت لها بواسطتها مرتبة العدالة التي هي نهاية مراتب الكمال 

فى السلوك إلى الله بالنسبة إلى الإنسان» ونظراً إلى هذا الترتيب والتقسيم عاد 
الكتاب الكر, ا د به : فا مَبْمَهٌَ أن 5 
لحل باب ينُم جره مسوم #[الحجر/ ٤٤]ء‏ المسماة ت في التتزيل بجهنم ولظى 
u‏ وسقر والسعير والهاوية» ورود في الخبر أن علياً تيو 
مم عير کی ی یی و ا 
تََسُومٌ #[الحجر/ ]٤٤‏ فقال لأصحابه : أتدرون كيف أبواب النارء قالوا: كنحو 
هذه الأبواس. قال: لاء ولكنها هكذاء ووضع إحدى يديه فوق الأخرى. 
وإن الله تعالى وضع الجنان على العرض لقوله: «وَجَنَّةَ عَرْضُهَا أَلسَمَوَتُ 
وَالْأَرْضُ #[آل عمران/ 17]» ووضع النيران بعضها فوق بعض» فأسفلها جهنم 
للمنافقين؛ وفوقها لظى للمشركين من العرب» وفوقها الحطمة للمجوس› 
وفوقها سقر للصابئين» وفوقها الجحيم للنصارى» وفوقها السعير لليهود 
وفوقها الهاوية' لعصاة المؤمنين» وكذلك إلى مراتب الجنة ومنازلها الثماني 
المسماة بجنة النعيم وجنة الفردوس وجنة الخلد وجنة المأوى وجنة عدن 
ودار السلام ودار القرارء وذلك لأن السبعة من الأخلاق المذمومة”" إذا 
تبدلت بالسبعة من الأخلاق المحمودة» صارت كلها جنات معنوية روحانية 
ورد عليها مرتبة العدالة التي هي جامعة للكلء فصارت الجنات ثمانٍ وإلى 
هذه الجنات المعنوية ونعيمها ولذاتها أشار الحق تعالى بعد الإشارات القرانية 
في قوله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على فلب بشرء وكذلك النبي وه في قوله: إن لله جنة ليس فيها حور ولا 
فصورء ولا عسل ولا لبن» بل يتجلى فيها ربنا ضاحكاً» لأن هذه كلها 


0(7 هاون 
0 الدميمة: 
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جسمانة:«وتلك روخانةء والفرق ها ظاهر» . زقوله:أيضا : فوالدى تفن 
محمد بيده إن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» يدل على الجنة 
المعنوية دون الصورية» وعلى العاجل دون الآجلء وقد أشار إلى هذا مولانا 
أمير المؤمنين غلا بعبارة يفهم منها جميع ذلك وهو قوله: «قد أحيى عقله 
وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق فأبان له 
الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة 
وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه فى قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى 
ربه» وهذا الكلام وإن كان بأسره مطلوباً”''. لكن قوله : وتدافعته الأبواب إلى 
باب السلامة ودار الإقامة هو المقصود بالذات» لأنه إشارة إلى ما سبق من 
قولنا إن أبواب الجحيم المعنوية بعد تبديل الأخلاق الذميمة تصير أبواب 
الجنان» ويرجع الكل إلى الباب الأعظم المسمى بباب الرضاء المشار إليه في 
قوله تال : «الرضا باب الله الأعظمء المنزل في كتاب الله؛ وصفه ووصف 
5 1 8 ص ل ر ر 200 3 لے ء 00 3 ور مه 

أهله فى قوله: إت الَدِنَ امَنُوا وَعَمِنُوا ألصَلِحَتٍ أو مر عر لر وم 
وَرَصُوأ عله ديك لِمَنْ حى رَيم[البينة/ 018-10 وقوله تعالى: ودا رات ثم رايت 


دع اوەر 2 ره اش ا ءي 2 e‏ دوم كرام ا مويرم ور 
تیا وملک کیال عللهم ثاب سند خط وإستبرف ولوا أَسَاوِرَ ين فصو وسقلهم ر 


سرا ہر9 إن هذا کن لک جر وان سند نے €[ الان ان/ ۲۰ ۲۲]. 
إشارة إلى هذه الجنة وهذه المشاهدة ولذاتها ونعيمهاء والنقليات الواردة في 
هذا الباب كثيرة نختصر على ذلك ونرجع إلى غيره» وبالله التوفيق وهو يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 


وأما القيامة الكبرى المعنوية بالنسبة إلى أهل الطريقة 


فهي عبارة عن فنائهم في الحى وبقائهم بهء المعبر عنه بالفناء في التوحيد 
)١(‏ في النسخة الثانية مطلوب . 
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المسمى بقرب النوافل لقوله تعالى : ”لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله فبي يسمع وبي يبصر 
وبي ينطق وبي يبطش وبي يمشي» وحاصل هذه القيامة بعد الفناء المذكور 
الذى هو الموت الحقيقى الجنة الشهودية''' التي هي فوق جنة الوراثة وجنة 
ال وإلى هذه الجنان الثلاث المعنوية الحاصلة من هذه القيامات الثلاث 
أشار الشيخ الأعظم محيي الدين الأعرابي قدس الله سره في فتوحاته وقال: 
اعلم أن الجنات ثلاث» جنة اختصاص إلهي» وهي التي يدخلها الأطفال 
الذين لم يبلغوا حد العمل» وحدهم لم دلي الال نار 
إلى انقضاء ستة أعوامء ويعطي الله من شاء من عباده من جنات الاختصاص 
ما شاء من أهلها المجانين الذين ما عقلواء ومن أهلها أهل التوحيد العلمي. 
ومن أهلها أهل الفترات ومن لم يصل إليهم دعوة الرسول» والجنة الثانية جنة 
ميراث ينالها كل من دخل الجنة ممن ذكرنا ومن المؤمنين؛ وهي الأماكن التي 
كانت من أهل النار لو دخلوهاء والجنة الثالثة جنة الأعمالء وهي التي ينزل 
الناس فيها بأعمالهم؛ فمن كان أفضل من غيره في وجوه التفاضل كان له من 
الجنة أكثرء سواء كان الفاضل دون المفضول أو لم يكن» غير أنه فضله في 
هذا المقام بهذه الحالة» فما من عمل إلا وله جنةء ويقع التفاضل فيها بين 
أصحابها بحسب ما يقتضي أحوالهم. ثم قال: اعلم أن أهل الجنة أربعة 
أصناف» الرسل وهم الأنبياءء والأولياء وهم أتباع الرسل على بصيرة وبينة 
من ربهم» والمؤمنون وهم المصدقون بهم ليك » والعلماء بتوحيد الله أنه لا 
إله إلا هو من حيث الأدلة العقليةء قال الله تعالى تھ اله آَم لآ إل إلا 
هو وَالملهِكَة ولوأ لمر [آل عمران/۱۸]» وهؤلاء هم الذين ريه بالعلماءء 

وفيهم ي قول الله تعالى :يرع أله أل اما يكم وَالدبنَ أوثوأ الي 


. في النسخة الثانية الشهودي‎ )١( 


1۷۰ 


دََحتِ#4[المجادلة/ »]١١‏ والطريق الموصل إلى العلم بالل طريقان لا ثالث 
لهماء ومن وحد الله بغير هذين الطريقين فهو مقلد في توحيده» الطريق 
الواحد منهما طريق الكشف» وهو علم ضروري يحصل عند الكشف يجده 
الإنسان في نفسه لا يقبل معه شبهة ولا يقدر على دفعه ولا يعرف لذلك دليلا 
يستند إليه سوى ما يجده في نفسه» والطريق الثاني طريق الفكر والاستدلال 
بالبرهان العقلى. وهذا الطريق دون الطريق الأول. فإن صاحب النظر والدليل 
قد يكز غك الحبية ا و يولك ی ا وا علن 
وجه الحق من الأمر المطلوب» وما ثم طريق ثالث» فهؤلاء هم ول العلم 
الذين شهدوا بتوحيد الله دلالة ونظراء زيادة علم على التوحيد بتوحيد في 
الذات بأدلة قطعية لا يعطيها كل أهل الكشف بل بعضهم قد يعطاهاء وهؤلاء 
أربع طوائف متميزون في جنات عدن عند مشاهدة الح في الكثيب الأبيض› 
وهم فيه على أربعة مقامات» طائفة منهم أصحاب المنابرء وهي الطبقة العليا 
للرسل والأنبياء» والطائفة الثانية هم الأولياء ورثة الأنبياء قولا وعملاً وحالاء 
وهم على بينة من ربهم» وهم أصحاب الأسرة والفرش» والطبقة الثالثة 
العلماء بالله من طريق النظر البرهاني العقلي» وهم أصحاب الكراسي› 
والطبقة الرابعة وهم المؤمنون المقلدون في توحيدهم» ولهم المراتب في 
الحشرء مقدمون على أصحاب النظر العقلي. وغير هؤلاء الأربعة والله أعلم 
بحالهمء هذا اخر كلامه. 

إذا عرفته فنقول: هذا التقسيم حسن لطيف لا مزيد عليه في الحسن. 
لكن قد ذكر بعض العارفين من أهل الله أنار الله غريزته تقسيماً آخر على سبيل 
الإجمال نذكره هاهنا وهو قوله: 

اعلم أن الناس بأجمعهم إما كفار أو مسلمونء أما الكفار فهم على ثلاثة 
أقسام» المشركون والكفار الأصلية كعبدة الأصنام والأوثان وأمثالهم. وأما 
أهل الكتاب القائلين بالله تعالى وأسمائه وصفاته» المنكرون للنبي وما جاء به 


۱۷۱ 


كالمجوس واليهود والنصارىء وأما أهل النحل ومن لهم شبه كتاب 
كالزرادشتية وأمثالهمء وهؤلاء ينحصرون في العام والخاص› وخاص 
الخاصء فيكون مقامهم في الجحيم بحسب مراتبهم في الطبقة الجحيمية › 
وتلك ثلاث أما علوء أو سفلء أو ما بينهماء وكل واحدة من الطبقات 
يختص بطائفة منهمء والله أعلم وأحكم» وأما المسلمون فهم أيضاً على ثلاثة 
أقسام : الأنبياء والرسل والأوصياء المخصوصون بهم الموسومون بالأولياء 
من شيث إلى المهدي غالا » وأما أهل العلم بالله كشفاً وبرهاناً على حسب 
طبقاتهم» كمشايخ الصوفية والعلماء القائمين بالشرائع الإلهيةء وأما أهل 
الإيمان والتقليد بالاعتقاد الجازم كسائر الناس منهم» وهؤلاء ينحصرون أيضا 
في العام والخاص وخاص الخاص» فيكون مقامهم في الجنة بحسب مراتبهم 
في المدارج والغرف الجنانيةء وتلك ثلاثة إما علو أو سفل أو ما بينهماء وكل 
واحدة من المراتب والمدارج يختص بطائفة منهم. والله أعلم وأحكم» وهذا 
آخر كلام ذاك العارف» وهذا المكان لا يحتمل أكثر من هذاء وحسن هذا 
التقسيم ولطفه لا يخفى على أحد من أرباب العلم وأصحاب الذوق» والحمد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء هذا آخر القيامات 
الثلاث المعنويات بالنسبة إلى أهل الطريقة على سبيل الاختصارء وبالله 
التوفيق» وأما بالنسبة إلى أهل الحقيقة فالقيامة عندهم بعد القيام بالقيامات 
الثلاث عبارة عن فنائهم في التوحيد الفعلي والوصفي والذاتي وبقائهم بالحق 
بحسب مراتبهم فيه» وتلك أيضا ترجع إلى القيامات الثلاث من الصغرى 
والكبرى والوسطى مطابقا للتوحيدات الثلاثة والفناء فيها ما ستعرفه إن شاء الله 
تعالى . 
اما القيامة الصغرى المعنوية بالنسبة إلى أهل الحقيقة 

فهي عبارة عن فنائهم في التوحيد الفعلي ووصولهم إلى مشاهدة فاعل 
واحد متصرف في الكل وبيان ذلك وهو أن من انكشف له حجب الأفعال 


1Y۲ 


بانفتاح عين البصيرة ESL‏ الج ا و واي 
الأفعال مطلقاً إلا من فاعل واحد ومتصرف واحد» راعياً جانبي الجبر 
والتفويض. حافظاً طرفي الإلجاء والاختيارء فقد خلص من درك رؤية الغير 
ورؤية أفعاله» ووصل إلى درجة مشاهدة الأفعال من فاعل واحد الذي هو 
الحق تعالى جل ذكره» وتثبتت”'' قدماه في مقام التوحيد الفعلي» وقام بذلك 
فى عرصة القيامة الصغرى بين يديه كالميت بين يدي الغاسل» وعلامة ذلك 
ارا الى فرشي ولا رار باعل دون القرل بان لا فاعل إا 
وقد سبق ذكر هذا في بحث أهل الطريقة» لكن ليس هذا ذاك بعينه» بل بينهما 
تفاوت. لأن الصلاة وإن كانت صورتها واحدة» لكن ليس كل مصل في مرتبة 
واحدة» لأنه فرق كثير بين الصلاة الصادرة من العلم واليقين والحضور 
والصلاة الصادرة من الجهل والشك والغفلة» لقوله تعالى بالنسبة إلى الطائفة 
الأرلى: قد أف المُؤمئون7) الي هم في صلم حَنيِسنَ 9 لن هُمْ عَنٍ 
للَمْو مروت ) إلى قول - لین هر ع صلم افو 9 ولک هم هم 
لوْرونَ 69 ال يَرِنُونَ الفردوس هم فبا ]١١- GDS‏ ولقوله 
ak‏ إلى الطائفة الثانية وما کان صَلَام EE‏ الك إلا خشكا 

تَصَدِيَة14الأنفال/ ه+] الآيق وبالجملة قد مر بحث توحيد الأفعال مراراًء 
اسح ا ا SG‏ 
والتحقيق واداء حق كل مقام ومرتبةء والمراد منه تحقيق القيامة الصغرى 
المعنوية المخصوصة بهء أي بتوحيد الأفهال» وحاصل - هذه القيامة بعد 
الفناء بالصورة المذكورة جنة الأفعال ولذاتها ونعيمها التي هي مشاهدة الفاعل 
الحقيقي في كل واحد واحد من أفعاله الروحانية والجسمانية المتقدم ذكرها 
غير مرة» لأن الجنة المعنوية الحقيقية المخصوصة بهذه الطائفة أيضاً ثلاثة 


)١(‏ ثبت. 


١ا/‎ 


جنة الأفعال وجنة الصفات وجنة الذات» فجنة الأفعال بالنسبة إليهم أول 
الجنات في الدرجات"'' الجنانية؛ وقد ورد في اصطلاحهم تعريف هذه 
الجنات مفصلاًء نذكرها بعبارتهم» ونرجع إلى غيرهاء وهي هذه : 

جنة أفعال هى الجنة الصورية من جنس المطاعم اللذيذة والمشارب 
الهنيئة والمناكح اله ثواباً للأعمال الصالحة وتسمى جنة الأفعال وجنة 
النفس . هذا من حيث الصورة وأما من حيث المعنى الذي نحن بصدده وهو 
أن يكون له مثل هذه المطاعم والملذات من مشاهدة الأفعال في مظاهره 
المعلي صادرة ا فاعل واحد محبوب بالذات» الذي هو كالررح إلى جسد 
هذا العالم لأن مشاهدة الفاعل في التوحيد الفعلي بعينه مشاهدة حقيقة 
الإنسان بالنسبة إلى جسده وتحريك أعضائه كلها بهاء وباتفاق الأنبياء 
والأولياء والعارفين من أمتهم نسبة الحق إلى العالم نسبة روح الإنسان إلى 
جسده وصورته» ويعضد ذلك قوله 46 : «من عرف نفسه فقد عرف ربه» 
وقوله تعالى: ابه يا فى الاق وؤ أَنَقِِمَ حَقٌ بسب لم أنه 
ای 4[نصلت/ ۳٥]ء‏ وفيه قيل : 
وكل الذي شاهدتهفعل واحد 

بمفردهلكنبحجبالأكنة 
ا ا ارال اليد تعر احم ريي 
وا يج جا اهال السيكال تة 

وجنة الصفات هي الجنة المعنوية من تجليات الأسماء والصفات الإلهية 
وهي جنة القلب» وقد مر ذكرها بأنها حاصلة من تهذيب الأخلاق واتصاف 
القلب بالأخلاق الإلهية والأوصاف الربانية» وجنة الذات وهى مشاهدة 


)١(‏ الدرجة. 


(۲) عن. 


لفل 


الجمال الأحدي في المظاهر الكلي اجمالاً وتفصيلاًء وهذه جنة الروح وقد 
سبق أيضاً ذكرها بأنها حاصلة من التوحيد الذاتي وتكحيل عين الروح بكحل 
الوخد اة يفيف له اهعد غين المسحيوت أصلا وأبدا؛ والغرض أن 
حاصل”'' فناء العبد في التوحيد الفعلي والقيامة الصغرى المعنوية جنة الأفعال 
على حسب طبقاتها ودرجاتها صورة كان أو معنى» والله أعلم وأحكم. 


وأما القيامة الوسطى المعنوية بالنسبة إلى أهل الحقيقة 
فهي عبارة عن فنائهم في التوحيد الصفاتي ووصولهم إلى مشاهدة صفة 
واحدة سارية فى الكل. وبيان ذلك وهو أن من انكشف له حجب الصفات 
کور ت ف يهن لق للها + ی اناه فى االو 
كله إلا صفة واحدة حقيقية سارية في الكل سريان الحياة في البدن الإنسانى. 
اتيت نعلت القدرة على _الفعن دان الإساد: والصيو انه اع داهن يله 
واحدة مضافة إلى ذات واحدة متصرفة في الكل والكل متصف بها كاتصاف 
كل عضو بصفة الحياة أو القدرةء فقد وصل إلى التوحيد الصفاتي» وحضر 
في عرصة القيامة الوسطى المعنوية» وخلص من ضيق رؤية أفعال الغير الذي 
هن مويق E O e a a‏ 
حَدِيدُ 4[ق/ 0177 وفيه قيل : 
العين واحدة والشكل مختلفا وذاك سر لأهل العلم ينكشف 
وقيل : سئل أبو يزيد البسطامي رحمة الله عليه كيف أصبحت يا أبا يزيد؟ 
قال لا صباح عندي ولا مساءء إنما الصباح والمساء لمن يتقيد بالصفةء وأنا لا 


صفة لي . وهذا دليل واضح على رسوخ قدمه في التوحيد الصفاتي بعد الفعلى 
كشفاً وذوقاء وهذا معنى قولهم: حجب الذات بالصفات والصفات بالأفعالء 


() الحاصل . 


لأن كل من لم يرتفع عنه حجب الأفعال لم يصل إلى التوحيد الفعلي» وكل من 
لم يرتفع عنه حجب الصفات لم يصل إلى التوحيد الوصفي ٠»‏ وكل من لم يرتفع 
عنه حجب الذات لم يصل إلى التوحيد الذاتي» وكل من لم يصل إلى هذه 
الوسدات لم يك N O‏ اولي دكم E‏ 
لقره E‏ وان شر اا عند أهم ا الم لذ لا يَمَقِنُونَ 4[الانفال/ 
۲] ولقوله: ايى الامو 5 هم أصَلّ #[الأعراف/ 179] وحاصل هذه 
المشاهدة فى القيامة الصغرى جنة الصفات المتقدم ذكرهاء والوصول إلى 
لذاتها ونعيمها التي هي مشاهدة صفة المحبوب في صورة كل واحد واحد من 
المحبين» روحانية كانت أو جسمانية» كما أخبر عنه الواصل إلى هذا المقام 
بقوله : 
8 )۲( 
تجلى لي المحبوب من كل وجهة" ' فشاهدته في كل معنى وصورة 
وکل مليح حسنهمن جماله معارلهبل حسن كل مليحه 

رزقنا الله وإياكم الوصول إلى هذه المشاهدة في مدارج هذه الجنة ذوقاً 
وكشفاء لأنه المستعان وعليه التكلان» وهو يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
وأما القيامة الكبرى المعنوية بالنسبة إلى أهل الحقيقة 

فهي عبارة عن مشاهدة بقاء الذوات كلها بذات الحق تعالى بعد فنائها 
فيه» فناء عرفاني لا فناء عياني» لقوله تعالى : ( کل مَنْ ع عا فر ويب كك 


ريك ذو الل ولودراو €[الرحمن/ ۲٠‏ ر۷٣]‏ ولقوله : کلت شىء هلك إلا و َه 
له شك وله ريون [القصص/۸۸]ء وبيان ذلك مفصلاً وهو أن من انكشف 


)١(‏ إن هم إلا. 


(۲) وجهتي. 


۱۷٦ 


له ذات الحق تعالى ووجوده من بين الحجب الجمالية والجلالية › ورفع عنه 
جا رون الف مظلقا يحيف ما ساعد غير آهل وابداء بل ماهد 011 
واحدة متجلية فى مظاهر الأسمائية الغير المتناهية المشار إليها بقول قائلهم : 


جمالك في كل الحقائق سائر ولي إلا جلالك مانن 


وفي قولهم : ليس في الوجود سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
فالكل هو وبه ومنه إليه؛ O Te‏ 
القيامة الكبرى وشاهد معنى قوله: لمن لمك ارم يِل اليد الََْارٍ 14غافر/ 
ا جه يكار توعد كل الذوات يندكم لسن في الوجورة سوى الله 
تعالی» وبمصداق 8 4 ر رهم في حوضېم يلْعَبونَ #[الأنعام/ ]٩۱‏ وبمقتضى 
الكنا ره : «ولا يمل مم أ سه إِلَهَا َاحَرَ #[الإسراء/ ١۳]ء‏ وهذا هو التوحيد المسمى 
ا ا ا ا ات د 
الیش وراء عبادان فرية» وقوله تعالى : 9هو الأو وار اهر لاح 
وَهُوَ كل سىء عَلِيمَ #[الحديد/ "] إشارة إلى هذه المشاهدةء لأنه إذا ثبت أنه ليس 
في ا غيره لا بد وأن يكون هو الأول والآخر والظاهر والباطن من غير 
تصور مغايرة في ذاته وصفاته» لأنه الأول في عين الآخرء والآخر فى عين 
الأول وكذلك الظاهر والباطن كما بين وار و ركذلك أو 
يكف رَيْكَ اتم ع کل یو کید آلا تم في مرت ن لِم َيِه آلا نَم 
يكل سىء ري نان أيقما قار إلى ق 
سبق تفسيره وتأويله على ما ينبغي» وعلامة هذه المشاهدة وأمارة هذا التوحيد 
الثبات في مقام الاستقامة والتمكين المشار إليه» في قوله: #8فَاسََّقِمَ كا 
أُمِرَتَ #[هود/ 0211١7‏ لأن الاستقامة على التوحيد الحقيقى الموصوف بأحد من 
السيف وأدق من الشعر صعب في غاية الصعوبة» حتّى قال عله : اشيبتني 


)١(‏ ذات. 


يفن 


سورة هود» ومعناه الحقيقي أي فاستقم على التوحيد الحقيقي المعبر عنه 
بالسزاظ ال الى هو عار عن الل الاعتداليه بين طردي افر 
والتفريط من غير انحراف وميل إلى طرفيهما المشار إليهما''' عند البعض 
بالتفرقة والجمع› وعند البعض بالشرك الجلي والخفي» وعن هذه الاستقامة 
أشار ليلة المعراج بقوله”"': اما راع أَلبصر ونا ئى 4[النجم/ ۱۷]ء لأن من زاغ 
بصره عن نقطة التوحيد الجمعي ا اللازم للعدالة الحقيقية فقد طغى 
عن الحد الحقيقي الذي يجب الوقوف عليه؛ وقد ضل عن الطريق المستقيم 
ودخل في زمرة ت المشركين الضالين عن الحق وطريقته» جلياً كان الشرك أو 
فاو ر قب قوسن أر 0000 إشارة ا تلك النقطة ا عليهاء 
ا ا 0 
وشمالك. المعبرتان بالدنيا والآخرة تارة» وبالجمع والتفرقة أخرىء #وابتغ 
بين ذلك سياه أي واسلك بين هذين السبيلين سبيل التوحيد الحقيقي الجمعي 
الذي كان عليه آباؤك واجدادك من الأنبياء والرسل والأولياء والأوصياء 
خصوصاً إبراهيم وأولاده تكله وقول بعض عبيدنا من العارفين: وإياكم 
والجمع والتفرقة» فإن الأول يورث الزندقة والإلحاد» والثاني تعطيل الفاعل 
المطلق. وعليكم بهماء فإن جامعهما موحد حقيقي وهو المسمى بجمع 
الجمع وجامع الجميع؛ وله المرتبة العليا والغاية القصوى إشارة إلى هذه 
الاستقامة والفرار من الإقامة على طرفيهاء والنقل الدال على هذا كثير سيما 
من القرآن والأخبار» والحر يكفيه الإشارة. 

وحاصل هذا القيام في هذه القيامة المعنوية جنة الذات التي هى أعلى 

الجنات؛ المخصوصة بالموحدين الذين ارتقوا في طريق توحيده عن مشاهدة 


اله 
(؟) في قوله. 


۷۸ 


الغير مطلقاً بمقتضى قوله: إن القن في جَنتِ ونر في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عند 
مَلِيِكِ مُفُئَدِر4[القمر/ 54 وهه]. لأن من شاهد غيره في الوجود فهو ليس 
بموحد ولا متق. ولهذا قال: تایا ألَدِنَ امنا افوا أله حى قا ولا مون إل 
وام نتن آل عنس ران داوع E‏ ليس إلا الاتقاء من مشاهدة 
الغير في طريق توحيده» وأكده بقوله : ولا مون إلا وام ميود أي ولا 
تموتن الموت المعنوي الحقيقي الإرادي المعبر عنه في هذا ا بالفتاء:إلا 
وأنتم مسلمون بهذا الإسلام» أي بالتوحيد الذاتي دون الوصفي والفعلي. 

وسلطان الأولياء والوصيين أمير المؤمنين علي غږ حيث كان عالما بهذا 
التر DE‏ و أشار إلى هذا المعنى مفصلاً في غاية 
الإيجاز» وهو قوله: «إني" لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي» 
الإسلام هو التسليم؛ والتسليم'*' هو اليقين» واليقين هو التصديق» والتصديق 
هو الإقرارء والإقرار هو الأداء؛ والأداء هو العمل الصالح”*'» وقد سبق هذا 
الكلام مع معناه والمراد واحدء وقوله تعالى: هد اله آَم لا كه إلا هو 
وَالْملتكةٌ وولا اليل قابا يلفط لآ له إلا هو الب الْمَكِيمٌ إن الت عند 
آله الاک €[ آل عمران/ ۱۷ و۱۸]ء ##وأنأ عل دلو س ئَنّ ألشَلِهِدِينَ4[الأنبياء/ 51] 
يقوم بجواب الكل» ويكفي في هذا شهادة الله وشهادة ملائكته وأولي العلم 
من عبادهء كما قال: قل كي ي سهيدا بني وڪم ومن يندم عم 
لكب [الرعد/ »]٤۳‏ هذا آخر القيامات الثلاث المخصوصة بالحقيقة من 


)١(‏ الاتقاء. 

(۲) ابن أبي طالب حيث . 

© امت اويل علي الع المطبوعة . 

)٤(‏ وفي النسخ المطبوعة هكذا وفي النسخة المخطوطة والتسليم هو التصديق والتصديق هو 
اليقين . 

(5) كلمة الصالح في النسختين المخطوطين ونسخة ابن ميثم وليست في سائر النسخ . 


٩ 


حيث المعنى بعد الثلاث المخصوصة بأهل الطريقة» إذا تحقق هذا فلا بد وأن 
نشرع في القيامات الست الصورية بالنسبة إلى الآفاق» حتى يصير المجموع 
اثنتى عشرة قيامة صورية ومعنوية» لكن من حيث إن التقسيم المذكور كان 
على ابر اترک تيجب الو فى ذلك + لا يلوم العنا فض )في الوم 
ذلك لأا فلن المافاك يسبت إلى ان 
خت تكون لات مكها:ضورية وثلاك موت > واكذلك فى الانفس + والآن 
قد خرج التقسيم على الست المعنوية في الأنفس والست الصورية في الآفاق 
وهذا غير صحيح» فنقول هذا سهل› والرجوع إلى التقسيم الأول في غاية 
السهولة يسقط هذا الكلام» وهو أنك إذا جعلت الست المعنوية المتقدمة من 
قبيل الأنفس وعددتها بالثلاث» لأن الكل يرجع إلى شخص واحد في مراتب 
ثلاث» وأضفت إليها الثلاث الصورية المتعلقة بالأنفس » وعينت للآفاق أيضا 
ثلاث صورية وثلاث معنوية» خرج الحساب صحيحاً وسقط الاعتراض 
صريحاً فالثلاث الأنفسية الصورية الصغرى منها عبارة عن خلاص الشخص 
من حجاب البدن والنشأة الدنياوية'"' بالموت الطبيعي دون الإراديء لقول 
النبي 6چ : «من مات فقد قامت قيامته» والوسطى منها عبارة عن خروجه من 
الدنيا ومكثه في البرزخ المسمى بالقبرء لقوله تعالى : وين ورايهم بّخ إل 
يوم يمن 4[المؤمنون/ ١٠٠٠]ء‏ ولقول النبي #6 : «القبر إما روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النيران»؛ والكبرى منها عبارة عن حشره يوم القيامة 
0 المعبر عنها بالطامة الكبرى» وحضوره بأرض الساهرة لقوله تعالى : 


درم مم نقاوز منم ل ال 0 إلى مقامه e‏ له إما 


' عشرة قيامة» ست فى الآفاق 


)١(‏ في النسخة الثانية اثنا 
(۲) في ساقطة . 
(0 الدقوية 


1۸۰ 


صحيحاً وبل التقسيمان. فلنشرع في الست الافاقية أيضاء ونعين منها صورية 
ومعنوية وهو هذا: 
أما القيامة الصغرى الصورية بالنسبة إلى الآفاق 

فهي عبارة عن خراب العالم المحسوس والمركبات. ورجوعه إلى عالم 
البسائط العنصرية الجسمانية لقوله : #وإدًا ال لْصِمَار عَطْلّتَ 
® ولا الوكوش حشرت 8 وَإذا آلحار سرت @ ودا ال زوجت 
[التكوير/ ” ۷]ء وأما عند امعط فون علا عن ظهور المهدي 8 في آخر 
الزمان لفصل القضاء بين حاضري زمانهء لأنه خليفة الله الأعظم والقطب 
الذي ا وبه يختم الولاية ويرتفع التكليف والشرائع والملل 
والأديان. ويرجع العالم كله إلى ما كان عليه قبل الإيجاد؛ لمناسبة المبدأ 
والمعاد ونهاية الدائرة بما بدىء منها إليهاء والدليل عليه قوله تعالى: ورم 
شر من َل امَو فَوَجَا6[النمل / ۸۳]ء لأن المراد بهذا الحشر لو كان الحشر 
الكلى ما قال فوجاً من كل أمة. بل قال كما قال فيه :9 َحََرئهم فم تایز منم 
أا [الكهف/ »]٤۷‏ وقال: إت لْأوَلينَ خرن @ لَمَحجْمُوعُونَ إلى ميقب نوم 
علوم 8[الواقعة/ »]5٠‏ ومعلوم أنه ما قال كذلك» فعرفنا أنه الحشر الجزئي 
الصغرى» لا الكلي الجامع الكبرى» وقد ذهب بعض الإمامية إلى أن هذا 
الحشر الجزئي يسمى رجعة ويستدلون بالآبة المذكورة» لأن من للتبعيض»› وقد 
قال به جماعة منهم ووردت بذلك أخبار جمة لا نطول بذكرها هناء فاطلبها من 
مظانهاء حتى أن بعضهم أفرد لذلك كتابا مفردا وسماه كتاب الرجعة . 


وأما القيامة الوسطى الصورية بالنسبة إلى الآفاق 
فهي عبارة عن رجوع البسائط إلى الهيولى الكلية الأولية القابلة”"“ لصور 


. «القابلة» ساقطة من النسخة الثانية‎ )١( 


۱۸۱١ 


عالم الأجسام كلها من الأفلاك والأجرام والمواليد. وغ ولك ٠‏ لقوله تعالى : 

بوم نوی الا كط اليل للڪب كا بْدََنَا اول ڪي ا 3 
عتا إا كا عل *الأنبياء/ ٠ ٤‏ وقول فضا :إا اش کت 6 
راا لتحم اكد رت ب لبن قوله وا ألصصحف شرت 3 َد اشا ك 9 
َإِذا ام سمرت و ردا َة أَرلِيَتْ4[التكوير/ ١‏ -17]» وأما عند البعض و 
عبارة عن تبدل العالم الصوري الحسي بصورة العالم البرزخي المعادي دون 
المبدائى" والمكث التام فيه واستيفاء الآلام واللذات بقدر الاستحقاق 
الخد كات القبر ونعيم الآخرة» لقول النبي وَنقية المقدم ذكره: «القبر إما 
ر ولقوله تعالى: #ولنذيقتهم 
يرب ألمَدّاب الَْدَقَ دون الْعَدَابٍ ألأكرٍ 4[السجدة/ ١۲]ء‏ وقوله: #وين ورايهم 
6 إن بور تون #[المومفرن/ 13 لأن في هذا العالم يصكرون ل ارک 
الساهرة وعرصة القيامة الكبرى» والوجهان موجهان لا يخفى على المطن 
ال التو 


وأما القيامة الكبرى الصورية بالنسبة إلى الآفاق 


فهي عبارة عن رجوع صور العالم''' الروحانية من العقول والنفوس إلى 
الججنوهر الأول الذئ خلئ الل تعالى هنلك الكتقائق والصورن' لقوق 
النبي ينه : «أول ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها فذابت من هيبته 
وضاوت اضما ماه وتصفها ارا فخلق الله تعالى من الماء الأرواح ومن النار 
الأجساد» . . الحديث. وأما بلسان الكشف وطريق أهل الذوق فهى عبارة عن 
المادة التي فتح الله فيها صور العالم كلهاء ويسمونها الهباء تارة والعنصر 
)١(‏ في النسخة الثانية المبدأي . 
(۲) العوالم. 


(۳) ذلك . 


1۸۲ 


0 


الأعظم اخرىء والحكمة''' في ذلك صدق قوله : كما بات أن تا أول لق 
E‏ اا إا كا تتعلي؟7الأنبياء/ ٠١ ١4‏ ثم إيجاد الصور الأخروية 
توا تلك الكوهنة والمادة ضرا غ وعقتطعة ولا قائلة لوال و ال خير أبدا 
لقوله تعالى : «حَلينَ فا بأ 4[البينة/ ۸]» ومثال ذلك مثال قطعة من الشمع 
تظهر بصور مختلفة متنوعة» أما من نفسها كالنواة وغيرهاء وأما من غيرها 
كالحق تعالى أو الملائكة أو القوة المصورة الطبيعية الكليةء ثم إزالة" تلك 
الصور منها كلها ورجوعها إلى ما كانت عليه من القابلية؛ ثم ظهورها بالصور 
المناسبة للعوالم الأخروية والمواطن الجنانية والجحيمية» ويعرف صدق هذا 
من حشر الإنسان بصورته وأعضائه التي كانت عليها قبل الموت لقوله: بل 
تَدِرِنَ عل أن ضوَىَ بَانَمُ4[القيامة/ 4]» وغير ذلك من الآيات. وقول أهل الشرع 
من المتكلمين بالأجزاء الأصلية واستحالة فناء الشىء فى الوجود مطلقا 
الشقنه ذكره .ون أشعانة ١١‏ باندها رشان دون العدرى ا و 
أخرى لا غيرء والبرهان العقلي قد قام على أن الموجود قط لا يصير 
معدوماًء وأن المعدوم المطلق قط لا يصير موجوداًء والايجاد والاعدام 
يصدق على الممكنات لا غير باعتبار تغير الصورة وتبديلها فقطاء ورجوع 
كل الموجودات ضروري في الآخرة إلى صور كانوا عليها بحسب العلوم 
والأعمال وبقائهم عليها في الجنة والنارء والله أعلم وأحكم وهو يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 
وأما القيامة الصغرى المعنوية بالنسبة إلى الآفاق 

فهي عبارة مرح لعي الم ذه إلى لحو SER‏ 
والعروج إليهاء لقوله تعالى: يابا التفس اليه (7) أزجى إل ريك ايه 


)١(‏ والحكم. 
(۲) فى النسختين ازاله . 


(۳) فناثه . 


1A 


تم @ ادلی ني على چ انی ی [الفجر/ ۲۷]ء ولقوله: لوَإدَا اغوس 
يجت 14التكوير/ ۷] وتزويج النفوس هو اتصال النفوس الجزئية بالنفس" 
الكلية التي صدرت منهاء ٠‏ كحواء من آدم پاد » وقوله تعالى : تاعا لتاس 
اتقو ریک ای لیک من تفي وو وق ا رَوْجَهَا ون نَا رجالا كثيرا 
يََآهُ4[النساء/ ]١‏ الآية إشارة إلى هذا المعنى» ؛ لأن آدم وحواء معتبران بحسب 
ارا كان و وف براك سب سقفي رهما انان 
كانا انون التق راجا الق رده درك مداق هذا من إطلاق اسم الآباء 
على الأفلاك ا واسم الأمهات على العناصر والسفليات» وقد أشار 
إلى هذا الشيخ الأعظم محيي الدين الأعرابي قدس الله سره نظماً في فتوحاته 
فى أول الباب الحادي عشر بقوله : 
أناابن آباء أرواح مطهرة راتات قوئ وخ صهريات 
وهذه النفوس أولاً عبارة عن نفوس فلكية ثم ملكية ثم جنية عنصرية ثم 
معدنية ثم حيوانية ثم إنسانية باعتبار» لأن باعتبار آخر نفوس الإنسان أول 
النفوس واشرفهاء وكل واحدة”'' منها أيضاً ينقسم أقساماً يطول ذكرهاء 
ومثالها مثال النفس الإنسانية» فإنها تنقسم إلى الأمارة واللوامة والملهمة 
والمطمئنة وغير ذلك من الاعتبارات وأما أن نفوس العالم وأهله مكلف. 
ا ال ره يكفي فيه قوله : ون بن سىء الا 
يسح بحرو #[الإسراء/ ٤٤]ء‏ والمأمور بالتسبيح لا يكون إلا مكلفاًء > فافهم. فإن 
التكلام في الح نمار لا في ارين وروا والله أعلم وأحكم وهو 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


. إلى النفس‎ )١( 


(۲( واحد. 


1۸4 


وأما القيامة الوسطى المعنوية بالنسبة إلى الآفاق 


فهي عبارة عن عود الأرواح الجزئية إلى الروح الأعظم الكلي بحسب 
التوجه والعروج معنى دون الصورة» مع تعلقه بالبدن تعلق التدبير والتصرف› 
والروح الأعظم هو الذي ورد في الخبر: أول ما خلق الله تعالى الروحء وقوله 
ًا سرش وبحت يِه ين روج 4[الحجر/ 5؟] إشارة إلى ذلك الروح. وهو 
مضاف إليه بحسب التمليك لقوله أيضاً: عبدي وداري وأرضي وسمائى» 
ومن هذه الإضافات لا يلزم تصور الانفعال ولا الاتصالء جل مدا كن ادال 
ذلك وقد ورد أيضاً خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد بكذا كذا عام. 
وعلى الخصوص : «خلى الله تعالى روحي وروح علي بن أبي طالب قبل أن 
يخلق الخلق بألفي ألف عام» وورد «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها 
ائتلف وما تناكر منها اختلف» وبحث الأرواح أيضاً مطول وفيه أبحاث ليس 
هذا محلهاء فاطلبها من مظانهاء وحيث إن مجموع العالم كشخص واحدء 
لقولهم : العالم إنسان كبيرء وجميع الموجودات بالنسبة إليه كجوارح الأتسان 
وقواه إليه » لقولهم: الإنسان عالم صغيرء وهو أيضاً مكلف وجميع 
Oa‏ ان جالفالا مار شو : اما حلفم ر Ka‏ ا 
كفس وَحِدَرْ4[لفمان/0]18 قوله: ظلََلَقُ أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ ڪر من 
حلي الاس #[غافر/ »]٥۷‏ وقوله :4 لتر ل ألما وى دخان فال لا وللارضن 
ا هبالة کلت قط ما انوا م لود 
والنهي والخطاب والعتاب» es‏ الكل قوله: وما من دَآبَةَ في الْأْرضٍ 
وا طهر يلي عاد إلا أمم عَم سالک ا قطنا فى لکت من سیو ثم ل رهم 
روت #[الأنعام/ ۳۸]ء والله أعلم وأحكم . 


)١(‏ أعضاء. 


1A0 


وأما القيامة الكبرى المعنوية بالنسبة إلى الآفاق 


فهي عبارة عن عود العقول كلها من حيث العروج إلى العقل الأول 
المشار إليه في قوله ڪه : «أول ما خلق الله العقلء فقال له أقبل فأقبل. ثم 
قال له أدير فأدبرء فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك بك 
أعطى وبك آخذ وبك أثيب وبك أعاقب». . الحديث» وهذا العود والعروج 
جل عرقت عبان لأن ذلك يكون في القيامة الصورية الآفاقية لا 
المعنوية» وبالجملة لا بد من الرجوع قهقرا!'' صورة كان أو معنى» والمراد 
هاهنا بالمعنى»؛ ومعلوم أن العقول متعددة» ومع أنها متعددة متفاوتة. أما 
التعدد فالعلماء من الفلاسفة أكثرهم ذهبوا إلى أن الله تعالى واحد من جميع 
الوجوه» وصدر من هذا الواحد واحد آخر وهو العقل الأولء وصدر من هذا 
العقل عقل آخر ونفس أخرى وفلك مركب من الصورة والهيولىء وكذلك 
إلى آخر الأفلاك أعني اثبتوا لكل فلك عقلا ونفساً وصورة وهيولى. وكذلك 
الملائكةء فإنهم أيضاً أرباب العقول. وكذلك الجن والناس على رأي 
بعضهم. والأعلى رأي المحققين کل" موجود له تعقل بقدره إن شئت سمه 
بالإلهام أو بالفراسة أو بالفطرة أو بالوحي أو بالعلم أو بأي شيء أردت> فإنه 
عبارة عن تعقل ذلك الشيء الأشياءء ومن هذا جعلوا أيضاً أقسام العقل 
أربعة؛ عقل هيولاني وعقل بالملكة وعقل بالفعل وعقل مستفادء وله بالعربية 
أسماء لب وحجى وحجر والنهى وأمثال ذلك. وبيان ذلك وهو أن المطابقة 
شرط بين الآفاق والأنفس» وكل هذا سبق في معنى الأنفس صورة ومعنى» 
فينبغي أن يثبت أيضاً للافاق صورة ومعنى» وبناء على هذا فكل ما يتصور في 
حق الإنسان الصغير في هذا الباب ينبغي أن سور صن اسان © م 


. قھقری‎ )١( 
. وکل‎ )۲( 
كذا في النسختين والظاهر الإنسان الكبير بعينه.‎ )۳( 


كما 


وكل نظرنا في هذا الكتاب من حيث التأويل وفي هذه القيامات الثلاث من 
حيث التطبيق على هذا لا غير» وكما أن يصدق عليه الموت والحياة والبعث 
والنشور صورة ومعنى» فكذلك يصدق على الإنسان الكبير الموت والحياة 
والبعث والنشورء أما الموت فهو عبارة عن خرابه» وأما الحياة فهي عبارة عن 
عمارته في الآخرة بعد خرابه كما عرفته» وأما البعث والنشور فحساب كل 
واحد من أجزائه وأركانه يوم القيامة على قدرهء لقوله #8 : «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته»» وعلى هذا التقدير كما أن الموت الصوري أو 
المعنوي موجب لسعادة الإنسان الصغير دنيا وآخرة لقوله: #وَجِهًا فى اليا 
ولحرم [آل عمران/ 45]» ولقوله: #هَهِندَ أَلَهِ ياب اليا وَالْآحْرَة4[النساء/ 
تكدلك ا كان فر وات يكو سا ٠‏ لوان 
وعمارته وخلوده على صورته التي تحصل في تلك العوالم ويبقى عليها دائماًء 
لأن هذا الموت خروج من دار الفناء إلى دار البقاء ومن دار الظلمة والكدورة 
إلى دار النور والضياءء ومن هذا قال : #إنَّ هلدا هو ألْمَورُ لمم لِيئلٍ هَدَا 
لْيَعَمَلٍ ميلو €[الصافات/ 70 و١1]»‏ ومن هذا قال العارف الرباني تلل لما 
ضربه ابن ملجم المرادي لعنة الله عليه : فزت ورب الكعبة» ومن هذا قال : 
والله لابن أبي طالب انس بالموت من الطفل بثدي أمه» ومن هذا خاطب 
الحق تعالى عبيده بقوله: متو ألَرَتَ إن كم صَدِقِينَ4[الجمعة/7]. لأنه 
عالم بأن الموت موجب لسعادتهم وسبب لوصولهم إلى كمالهمء وإن أردت 
اعتبرت القيامات الثلاث المعنوية للآفاق برجوع عالم الأفعال التي هي عالم 
الربوبية إلى عالم الأسماء والصفات التي هي عالم الألوهيةء ورجوع عالم 
الألوهية إلى عالم الذات والحضرة الأحدية فإنه مطابق للأمر موافق للترتيب 
المذكورء ولا يخرج شيئاً من المقصود المطلوب أصلاً ورأساً كما قيل : 


)١(‏ فى النسخة الثانية سبب. 


AV 


وأما وضوء أهل الشريعة 

فذلك معلوم مشهور عند الخاص والعام» وأفعاله على ثلاثة أضرب› 
على قسمين؛ أفعال وكيفيات» أما الأفعال فواجباته خمسة النية وغسل الوجه 
وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين» وأما الكيفيات فواجباته عشرة. 
قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام 
والوسطى عرضاًء وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع وألا 
يستقبل الشعر في غسلهماء والمسح بمقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم 
المسحء ومسح الرجلين من رؤوس الاصابع إلى الكعبين»؛ والترتيب وهو أن 
نبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم اليسرى ثم بمسح الرأس ثم بمسح 
الرجلين» والموالاة وهي أن يوالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن 
بعض بمقدار ما يجف ما تقدم وبمسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء 
من غير استئناف ماء جديد» هذا على طريقة أهل البيت تلك بحسب الظاهر ء 
وإلا على طريقة غيرهم ففيه اختلافات كثيرة لسنا بصدد بيانهاء والله أعلم 
وأحكم . 
وأما وضوء أهل الطريقة 

فالطهارة عندهم بعد القيام بالطهارة المذكورة عبارة عن طهارة النفس من 
رذائل الأخلاق وخسائسهاء وطهارة العقل من دنس الأفكار الردية والشبه 
المؤدية إلى الضلال والاضلال؛ وطهارة السر من النظر إلى الأغيارء وطهارة 
الأعضاء من الأفعال الغير المرضية عقلاً وشرعاً . 

وأما أفعال هذه الطهارة المعبرة عنها بالوضوء فالنية فيه» وهي أن ينوي 


١مم‎ 


المكلف بقلبه وسرهء أنه لا يفعل فعلاً يخالف رضا الله تعالى بوجه من 
الوجوه» ويكون جميع عباداته لله خالصاً دون غيره» لقوله تعالى: طقل إِنَّ 
صَلَاقِ وَمُدَى وای وَمَمَاف َو رب الْعَِِينَ (© لا سيبك لم وديك رت أا رد 
اللي 4[الأنعام/ 177 و1177 وغسل الوجه وهو أن يغسل وجه قلبه عن حدث 
التعلق بالدنيا وما فيهاء فإن الدنيا جيفة وطلابها كلاب فالطالب والمطلوب 
نجسان» ولهذا قال تاه : «حب الدنيا رأس كل خطيئة وترك الدنيا رأس كل 
عبادة» وقال علي غلل : «يا دنيا غرّي غيري فإني قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة 
فيها» وغسل اليدين» وهو غسلهما وطهارتهما عما في قبضتهما”'' من النقد 
والجنس والدنيا والآخرة» فإن طهارتهما حقيقة ليس إلا بترك مما" في 
تصرفهما وحكمهماء وهسح الرأس وهو أن يمسح رأسه الحقيقي المسمى 
بالعقل أو النفس» أي يطلع عليهما حتى يعرف أنه ما بقي عندهما شيء من محبة 
الدنيا وما يتعلق بها من المال والجاه» ومسح الرجلين وهو أن يمنعهما عن 
المشي بغير رضا الله وطاعته ظاهراً وباطناًء والمراد بالرجلين في الظاهر معلوم 
وأما في الباطن هما عبارتان عن القوة النظرية والعملية عند البعض» وعن القوة 
الشهوية والغضبية عند الآخرين» وإلى مثل هذا الوضوء المضاف إلى الوضوء 
الأول أشار النبي له وقال: «الرضوء على الوضوء نور على نورا أعني صفاء 
الظاهر مع صفاء الباطن الوجه المذكور فهو نور على نورء أي نور البصيرة 
على نور الشرع سبب صفاء الظاهر والباطن» وموجب”" ثبات السالك على 
الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة لقوله تعالى : يبت أله الت حَامنوأ 
بالقَول أَلنَّايتِ في المي لديا وف الآضْرَة4[إبراهيم/ ۲۷]ء رزقنا الله الجمع 
بينهما والإقامة على كل واحد منهماء لأنه المستعان وعليه التكلان. 


)١(‏ فى النسخة الثانية «قبضيهما». 
(۲) ما. 


۸% 


وأما وضوء أهل الحقدقة 


فالوضوء عندهم المعبر عنه بالطهارة عبارة عن طهارة السر عن مشاهدة 
الغير مطلقاً» والنية فيها وهي أن ينوي السالك في سره أنه لا يشاهد في 
الوجود غيره ولا يتوجه إلا إليهء لأن كل من توجه في الباطن إلى غيره فهو 
مشرك بالشرك الخفي المتقدم ذكره» المشار إليه في قوله تعالى: ريت مَنِ 
َد إِلَهُمُ هْوَنهُ4[الجائية/78]: ولقوله: 9وما بِؤْمِنُ ص أن إلا وَهُم 
ركن €[يوسف/ 1١‏ والمشرك نجس لقوله : 8 إِتّمَا مرت تسن 4[التوبة/ 
4 فطهارته لا تكون إلا بهذه النية افو ا الحقيقي 
النافي للشرك مطلقاً. لأنه معلوم وبل" مقرر أن الخلاص من الشرك جليا 
كان أر كنا لا يمك الا ال خد الرعيا كان او وچوا كما سيق ذكره 
مفصلاً عند بحث الأصول» وغسل الوجه فيها عبارة عن طهارة الوجه 
الخقيقق وتطافة سرد عن دنس التوجة إلى الغيرة بحيث لا يشاهد عير وجه 
الكريم المشار إليه في قوله : يتما ولوا فم وَج أَهّوِ4[البقرة/ »]1١8‏ ولا 
يعرف غير ذاته المحيط المومىء إليه في قوله: «ألآ للم كل سىء 
حيط #[فصلت/ ٤٥]ء‏ وعن هذا التوجه أخبر من لسان إبراهيم تل ل 
لي وجهت وجهى لِيَّرِى فطرَ الوت لار ا وا أن ِت 
لنرک #[الأنعام/ ۷۹] ۰ وغسل اليدين عبارة عن عدم الالتفات إلى ما في يديه 
من متاع الدنيا والآخرة» من الدنيا كالمال والجاه والأهل والولدء ومن الآخرة 
كالعلم والزهد والطاعة. وما يحصل منها كالثواب والجنة والحور والقصورء 
لأن رؤية الطاعة والعبادة واستحقاق التعظيم بهما عند أهل الله معصية» وفيه 
فيل سيه ووك خر عن حه تبك وفيه قيل : خير الأغعمال دلت 
احدث توبة» وشر الأعمال طاعة أورثت عجباء وإليه أشار النبى لي فى 


ني نه 


1۹۰ 


قوله: «الدنيا حرام على أهل الآخرة. والآخرة حرام على أهل الدَبيا وهما 
حرامان على أهل الله». ومسح الرأس عبارة عن تنزيه سره وتقديس باطنه 
الذي هو الرأس الحقيقي عن دنس الأنانية وحدث الغيرية الحاجب والحاجز 
بينه وبين محبوبه لقول بعض العارفين فيه : 


وفيه قيل: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب» وقد سبق أن كل من شاهد 
الغير فهو مشرك وكل مشرك نجس والنجس ليس له طريق إلى عالم 
القدس والحضرة الإلهية لقوله : إن أله لا يَمْفْرٍ أن يسرك بء وَيَمْفْر ما دون ذَلِكَ 
لِمَن كا €[النساء/ 4۸]» ومسح الرجلين عبارة عن تنزيه قوتي العملية والعلمية 
عن السير إلا بالله وله وفي الله لأنهما كالقدمين والرجلين في الظاهرء لأنه 
ما نش قن طب لحن ر همال اله رغد الح وان بلك انك 
يلوا ألْمُمَدَس طوى 4[طه/ ]٠١‏ إشارة إليهماء أعني إذا وصلت إلينا بواسطتهما 
EE E as‏ ومعلوم عند الوصول يجب 
طرح كل ما في الوجود سيما القوى والحواس وما اشتمل عليهما ظاهراً 
وباطناء وعند البعض المراد بالنعلين الدنيا والااخرة» وعند البعض عالم 
الظاهر والباطن› وعند البعض النفس والبدن والكل صحيح ٠‏ وفي مثل هذا 
ا 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه وبصره رلسانه ويده ورجله» فبي يسمع 
وبي يبصر وبي ينطق وبي يبطش وبي يمشي» إشارة إلى السير بالله الذي هو 
مقام التكميل دون الكمال المشار إليه في قوله: فلولا نَمَرَ من كل فة مهم 
اة متها فى اين ودا ومهم لا جوا ليم مَل 
دروت #[التوبة/ »]۱١١‏ وأما بالنسبة إلى اليدين كقوله : وما رَمَيْسَك إذ رَمَيتَ 


20010 فدع لهما. 


١5١ 


ریک آله رَكئ »[الأنفال/ ۰]۱۷ وهاهنا أبحاث وأسرار يطول ذكرهاء يكفي 
الفطن اللبيب هذا المقدار» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


وأما غسل أهل الشريعة 


فالغسا| عندهم يشتمم على واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات 
وذلك يطول› وا لمقصود منه الواجبات التي بها تحصل الطهارة في الظاهر 
شرعاً . فالواجبات فى الغسا ستة أشياءء ثلاثة منها أفعال وثلاثة كيفيات» أما 
الأفعال فالاستبراء بالبول على الرجالء والاجتهاد''' في انقاء مجرى المني 
من البقية على سبيل الأغلب والنية وهي قول المجنب باللسان بعد العقد 
بالقلب: أغتسل لرفع حدث الجنابة واستباحة”"' الصلاة لوجوبه قربة إلى الله 

1 8 1 د . 1 COG‏ 
الرأس إلى القدم بأقل ما يقع عليه اسم الغسل. وأما الكيفيات فثلاثة” '', 
مقارنة النية لحال الخسل» والاستمرار عليها حكماء والترتيب في الغسل». 
أعني الابتداء بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم بالجانب الأيسر . 


وأما غسل أهل الطريقة 


فالغسل عندهم بعد القيام بالغسل المذكور طهارة من الجنابة الحقيقية التي 
هي البعد عن الله دون المجازية التي هي الأحداث الشرعيةء والجنابة الحقيقية 
على قسمين؛ قسم يتعلق بهم» وقسم يتعلق بأهل الحقيقة » أما الذي يتعلق 
بأهل الحقيقة فسيجيء بيانه بعد هذا بلا فصل › وأما الى لن بهم يي انا 
الحاصلة من محبة الدنياء فإن الدنيا في الحقيقة كالمرأة التي لها كل ساعة بعل 


. الاجتهاد ساقطة‎ )١( 


(۲) لاستباحة . 
(۳) فثللاث. 


1۹۲ 


آخرء كما أشار إليه”'' الإمام ككل في قوله: «قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها» 
لأنها لو لم تكن كالمرأة أو في حكمها ما خاطبها الإمام بهذا الخطاب» فكل 
من يلامس” مثل هذه ويجامعها بالنفس أو الروح أو القلب يكون جنباً 
بالحقيقة؛ والجنابة هي البعد عن الله تعالى. فكل من يحب الدنيا على الوجه 
المذكور يكون بعيداً عن الله ضرورة» فإن محبة الله وقربه ومحبة الدنيا وقربها 
ضدان لا يجتمعانء وإليه الإشارة في القول السابق عن النبي عه الذي قال : 
«الدنيا حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الدنيا وهما حرامان 
على أهل الله» وكذلك ما قال تعالى في كتابه العزيز: #من کات ريد حَرَتَ 
الْآْرَوَ د لم فى حرفو وس کات بريد حَرْتَ الا ؤو متها وما لم فى لكر 
بن تَصِيبٍِ #[الشورى/ »]٠١‏ وكذلك ما أشار الإمام غل في قوله: إن الدنيا 
والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان» فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض 
الآخرة وعاداهاء وهما بمنزلة المشرق والمغرب. وماش بينهما كلما قرب من 
واحد بعد من الآخرء وهما بعد ضرتان؛ فالغسل والطهارة من هذه الجنابة 
يكون بترك الدنيا وما فيهاء بحيث لا يبقى له تعلق بها بمقدار شعرة» لأن في 
الغسل الشرعي لو بقي على الجسد شعرة لم يصل الماء إليها' '' لم يصح 
غسله ولم يطهر صاحبه من الجنابة» فإن التعلق من حيث التعلق له حكم 
واحد. وهو التعلق» سوا كان قليلا أو كثراء كما فل المحجوت مجرت 
سواء كان بحجاب أو ألف حجاب. وترتيب هذا الغسل وهو أن يغسل 
السالك أولاً رأسه الحقيقي الذي هو القلب هاهنا بماء العلم الحقيقي النازل 
من بحر القدس. من حدث الأهواء المختلفة والآراء المتشتتة المتعلقة بالدنيا 
وبمحبتهاء الموجبة للدخول في الهاوية التي هي النارء لأن الهوى إذا غلب 


)١(‏ إليها. 
() يلابس . 
(") اليها الماء . 


۱4۴۳ 


انجذب صاحبه إلى عبادة الأصنام والأوثان الباطلة ذهناً کان أو ارا أما 
الخارج فهو معلوم؛ وأما الداخل فذلك أيضاً قد سبق بحكم قول 
تعالى : #أَََمَبتَ من آذ إِلهمْ هَوَبهُ #[الجائية/ *2]7 وكان من أطاع ا لا بد وأن 
يدخل النار لقوله تعالى أيضاً: وما مَنْ حَفَّتْ وزيم © امم كاري 
[القارعة/ ۸ و9]» أي من خفت موازينه من العلم والعمل الصالح الصادرين 
من العقل الصحيح والنفس الكامل فهو في الهاوية التي هي أصلها وأمهاء 
لأن منشأ الهوى من النفس الأمارة. والنفس الأمارة منشؤها ومنبعها الطبيعة 
الحيوانية والقوى الشهوية والغضبية اللتان هما من جنودها وأعوانهاء كذلك 
صادران من الطبيعة والنفس. فلا تكون الهاوية في الحقيقة إلا التوجه إلى 
النفس الأمارة والشهوة والغضب. وأسفل سافلين إشارة إليها في قوله 
تعالى : لَمَد حلا لن ف ْح ويم وي ثم ردت سمل سملي( [التين/ £ وه]ء 
أي رددناه بأفعاله إلى أسفل عالم الطبيعة والنفس الأمارة بمتابعة الهوى 
ومخالفة الحق في أفعاله وأقواله» لقول أهل النار فيه : «لر کا سم اوقل 
ما كن نے اب لسَّميرٍ4 [الملك/١٠]ء‏ ولهذا دائماً أهل الله الذين هم أهل 
العلم الحقيقي والعمل الصالح والعقل الصحيح موصوفون بالسكينة والوقار 
والطمأنينة والإخبات وأمثال ذلك لقوله تعالى فيهم : 9فَآمّا سس فلت 
e‏ () فهر في عِيست رَاضِيَةٍ ضيب 24 فى جَكَةٍ عَالِسَةٍَ » [الحاقة/ ؟١؟].‏ 
وأهل الأهواء وال مور ال ريل العقل وعدم السكينة والوقارء 
لقوله تعالى فيهم: : كَلَرّى أستهوتّة اَلَّمطِينُ فى لاض حَيْرَانَ © [الانعام/ 
احا وك سك اياج جا كل سائل تو عذا امقام قله تعالئ: 007 
حاف مقام ریو وتھی اق عن امرك م بن اة هى المأوئ» [النازعات/ ٠‏ 
وا[ ا ا ا 
الجنة التي هي الماوى الحقيقي والموطن الأصلي مق غير القرانخي .وزلا 
التأخيرء وإليه أشار علي غيل في قوله : : تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بأولكم 


۱144 


آخركم» يعني تخففوا من أثقالكم الحاصلة من متابعة الهوى ومحبة الدنياء فإن 
إلحاقكم بالحق وبالجنة موقوف عليه أي على تخفيفكم منهاء وإليه الإشارة 
بقولهتعفعالى: إن هَذًا لو الفور د لمم و لينل هنا َيعمَلٍ 
َلْمَثِمِلُونَ [الصافات/ 7١‏ و١7]ء‏ ثم يغسل جانبه الأيمن» أي يغسل ويطهر روحه 
وسره الذي هو من الجانب الأيمن المعبر عنه بالروحانيات عن محبة العلويات 
والروحانيات المعبرة عنها بالآخرة والجنةء لأن أهل الآخرة مخصوصون 
بأصحاب اليمين والعلويات. لقوله تعالى في الأول: «وَأححَبُ أليَِنِ مآ صب 
اَن ف سِذر سرد 23 وَل مََصُور ) ول ل مَدُور 9© او تَسْكُوبٍ #[سورة 
الواقعة/ ۲۷ ١۳]ء‏ ولقوله في الثاني : لسوت مَطويت ميه 4[الزمر/ 
[1V‏ ثم يغسل جانبه الأيسرء ا الذي هو 
الان الاسر الع عه ال انات عن م الات و الف انات 
المغبرة عتها بالدنيا بماء العرك والتجريد وع الالعفات ]ليه فإن الد 
E‏ لقوله 
تعالىي: واب امال تا أب انال( ف رر ور وَل من 
موم #[الواقعة/ ٤١‏ - ۳٤]ء‏ فإن بهذه 0 استحقاق دخول الجنة 
واستعداد القرب لحضرة العزةء كما قال: إن لين فى جت وبر فى 
مَفَمَدٍ صِدْقِ عِندَ مَلِيِكِ مُفنَدِرٍ4[القمر/ 4ه و105]» رزقنا الله الوصول إليهاء فإن 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 
وأما غسل أهل الحقيقة 

فالغسل عندهم عبارة عن طهارتهم من الجنابة الحقيقية التي هي مشاهدة 
الغير مطلقاًء لأن الجنابة كما سبق بيانها هى البعد» وكل من شاهد الغير فهو 
عد ع للق رسع مسر ل ركان ی و 
٠ eS‏ لقوله : #سّهد اله أَنَّمُ 


صم رولا 


إِلَهَ إلا هو وَالْمَلَتِكَهُ واولا لمث كايا بالط لا إله إلا هو لَب الْمَكيمٌ 4[ آل 


وش دص 9 
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عمران/ ۱۸]» وقد مر بيان هذا التوحيد مراراًء وترتيب هذا الغسل وهو أن 
يغسل رأسه الحقيقي الذي هو هاهنا روحه المجرد بماء التوحيد الذاتي عن 
حدث مشاهدة الغيرء لأن محبة الله تعالى كما هو وظيفة الباطن المعبر عنه 
بالنفسن المطمئنة؛ معرفته وظيفة القلب ومشاهدته وظيفة الروح» كما أن 
الوصول إليه وظيفة السر الذي هو باطن الروح» وإلى هذا الترتيب أشار جعفر 
ابن محمد الصادق تل في بعض أدعيته وهو قوله: «اللهم نور ظاهري 
بطاعتك وباطني بمحبتك وقلبي بمعرفتك وروحي بمشاهدتك وسري 
باستقلال اتصال حضرتك يا ذا الجلال والإكرام» وهذا الغسل لا يمكن إلا 
بفناء العارف في المعروف والشاهد في المشهود المعبر عنه بالفناء في 
التوحيد» وذلك يكون بمشاهدة الحق من حيث هو هوء أعني يشاهده بحيث 
لا يشاهد معه غيره» أعني لا يشاهد في الوجود إلا وجوداً واحداً وذاتاً واحدة 
باع ع الع روليات . وإليه أشار الحق تعالى في قوله : 
کل سىء هَالِكُ إلا وجه له لكر وله يُسبْنَ4[القصص/48]؛ وكذلك فى 
قوله : کل من ملا او( و َه ر در الل لوکار 4[الرحطن/ ۲۹ ر۲۷]. 
وقد مر تحقيق هاتين''' الآبتين غير مرة والتكرار غير مستحسن» وحيث تقرر 
أن هذا التوحيد هو الصراط المستقيم الحقيقي المأمور بالاستقامة عليه 
نبينا 8اه في قوله : طهَسَْقِمَ کا َرَت 14[هود/ 11١15‏ والحد الأوسط المشار 
إليه في قوله: 9ر دا ريك قيا يمه ولا تنما ألشهل مره بك 
عن سيلو کم ر پوه مڪ e‏ وتقرر أن له 
طرفين» طرف إفراط وتفريط ٠‏ اللذين هما التوحيد الإجمالى والتوحيد 
التفصيلي؛ فالطهارة من دنس جانب الإفراط المعبر عنه بالإيمان يكون بخلاصة 
من التوحيد الإجمالي؛ والطهارة من دنس التفريط المعبر عنه بالأيسر يكون 


)١(‏ هاتين ساقطة. 


۱۹٦ 


بخلاصة من التوحيد التفصيلي, والاستقامة على الصراط المذكور والحد 
الأوسط المعبر عنه بالطهارة الكبرى يكون بجمعه بين التوحيدين » وقطع النظر 
عن مشاهدة الغير أصلاً ورأساً مع اعتباره ومشاهدته من حيث الجمع المعبر عنه 
النبي #6 بأحد من السيف وأدق من الشعرء وقوله تعالى: ما رَاعَ ار وبا 
ّى #[النجم/7١1]»‏ إشارة إلى الطرفين» وقوله: #فَكَانَ قاب فَوَسَيْنِ أو أَدَنَّ» 
[النجم/ ۹]ء إشارة إلى التوحيد الجمعي المحمدي الجامع للتوحيدات كلها. 

وبالجملة ليست الجنابة الحقيقية إلا مشاهدة الغير على أي وجه كان: 
وليست الطهارة الحقيقية عند التحقيق إلا بعد الخلاص منها على أي وجه 
کان» وفيه قيل: 
إذارمت من ليلى من البعد نظرة لتطوي جوى بين الحشا والأضالع 
وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواهاء وما طهرتها بالمدامع 

وأمثال ذلك في هذا المعنى كثيرء فليطلب من مظانهاء والله أعلم 
وأحكم وهو يقول الحق وهو يهدي السبيل؛ هذا غسل الطوائف الثلاث بقدر 
هذا المقام . 
وأما تيمم أهل الشريعة 

فالتيمم عندهم عبارة عن طهارة ترابية مع تعذر الماء عوضاً عن الوضوء 
أو الغسل› وحينئذ لا يجوز التيمم إلا بأحد شروط ئلائة» أما عدم الماء مع 
الطلب. أو عدم ما يتوصل إليه من الآلة والشمن كالدلو والحبل وأمثال ذلك 
أو الخوف على النفس والمال من استعمال الماء ولا يصح أيضاً إلا بالأرض 


44¥ 


عاك عالواايت الأرض عليه ادق موترات اوعدو اوعجر ته 
تراب عقدته الطبيعة أيضاً. وكيفيته وهي أن يضرب المتيمم يديه على الأرض 
دفعة ضربة إن كان للوضوء وينفضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر 
الرأس من ناصيته إلى طرف أنفه» ويمسح ببطن يديه اليسرى ظهر كفه اليمنى 
من الزند إلى أطراف الأصابع » وببطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى من الزند 
إلى أطراف الأصابع؛ وإن كان للغسل يضرب ضربتين» ضربة للوجه 
والأخرى لليدين؛ والكيفية فيهما واحدة ونواقض التيمم نواقض الوضوء 
والغسل؛ ويزيد عليهما التمكن من استعمال الماءء وكل ما يستباح بالوضوء 
من العبادة يستباح بالتيمم على حد واحد والله أعلم وأحكم وهو يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 
وأما تيمم أهل الطريقة 

فذلك يحتاج إلى تمهيد مقدمتين» الأولى في تحقيق الماء الحقيقي. 
والثانية في تحقيق التراب الحقيقي . 

فالماء الحقيقي بحكم العقل والنقل عبارة عن العلوم والمعارف الإلهية 
السيجياة ناخ ةا ةة اها وبيان ذلك وهو أن الله تعالى أخبر فى كتابه بأن 
حياة كل شيء من الماء لقوله : وما من لماو کل سیو حَن4[الأنبياء/ ۰٣ء‏ 
ومعلوم أن حياة كل شيء ليس من الماء الصوري» لأن الملك والجن والأفلاك 
والاجرام وأمثال ذلك يصدق عليهم بأنهم'"' شيء؛ وليس حياتهم من الماء إن 
أراد به الماء الصوري والتناول منهء وإن أراد به أن جزء كل مركب a‏ الماء 


)١(‏ قيل إن حياة كل شيء إنما هو بالماء؛ وهذا غير جائز في العربيةء لأن لو كان كذلك لم 
يكن حي مجروراء ولكان منصوباء وإنما حي صفة الشيء. ومعتى الآية خلق الخلق من 
الماء ويدل له قوله: رة علق كل بابو ين او [النور/ 48] . 

(۲) انهم. 

(۳) من ساقطة . 


۹۸ 


الصوري» فكثير من الموجودات يخرج عن هذا الحكم كالبسائط والعلويات 
المذكورة ونحوهاء فتقرر أن المراد به العلم» وإن كمال العلم يتفاوت في 
الشرف والخسة كتفاوت الماء في العذب والاجاج وغير ذلك من الأوصاف› 
والذي سبق عند بحث التوحيد أن كل موجود له نطق وحياة ومعرفة دالة''' على 
صدق هذا المعنى» لأن المراد بالمعرفة العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله. 
الب كي ره حارم كد علوم كال SEE SEE‏ 
وقابليته كما بيناه أيضاً متمسكاً بقوله تعالی : 9وَإن بن سىء إلا مح عرو ولكن لا 
مون تيح 4[الإسراء/ 44]ء لأن التسبيح للشيء لا يكون إلا بعد معرفته 
والإقرار بوجوده وهذان الفعلان لا يصدران إلا من موجود حي بحياة صورية أو 
معنوية» فصح قولنا إن كل شيء في الوجود له ثلاثة أشياءء العلم والمعرفة 
والحياة» وقوله تعالى : ال يت اَل مہ مات أزدية ا يل ااه 
ناتفاق اكت ارين من القن اكنازة إلن هذا ال لان العاء تمعد 
العلم» والأودية بمعنى ا درطا تكن الأستهداد والقايلية الاس 
لكا كودع عر فل من الشاعل كناشيق ته ارلا وقول هنال * 
«رحات عرشم على المَآهِ4[هود/ ۷] دال على هذاء لأنه ليس بين العرش 
الصوري والماء الصوري مناسبة؛ لا على طريق الشرع وترتيب الموجودات. 
ولا على طريق العقل وتحقيق المخلوقات. فحينئذ لا بد وأن يكون بمعنى العلم 
الذي هو الحقيقة الكلية السارية في كل شيء بقدرء ذلك مير َلْميزِ 
لعلو 34يس/ ۳۸]ء وهذا الوجه أحسن الوجوه» لأن العرش وغير العرش ليس 
قيامهم إلا بالحياة؛ والحياة الحقيقية ليس إلا العلم» فيكون حياة كل شيء 
بالعلمء E SSE N‏ لأنه أعظم الأجسام 
وأقرب الأشياء إلى العلويات المجردةء وإذا خصص أعظم الأشياء بشيء من 


. دال‎ )١( 
. المفسرين من ساقطة‎ (۲( 


الأرصاف المشتركة بين الكل فلا بد لأحقر الأشياء من ذلك؛ وكذلك قوله: 
اَن عَلَ امرش أسْتَوَئ4[طه/ .]٠‏ لأن الاستواء ليس إلا بمعنى الاستيلاء؛ 
وإذا كان كذلك فخصوصية العرش به يكون من حيث إنه أعظم الأشياء وأعظم 
الأجسام» والاستيلاء على أعظم الأشياء يستلزم الاستيلاء على أحقرها بطريق 
الأولوية» وهاهنا أبحاث من حيث المعقول ليس هذا موضعهاء فافهم ذلك 
جداًء والله أعلم بحقائق الأشياء ودقائقها وهو يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


وأما التراب الحقيقي الذي بازاء هذا الماء بحكم العمل والنقل عبارة عن 
العلوم الظاهرة التي هي كالتراب بالنسبة إلى تلك والقشر"'' إلى تلك اللاب 
فكما يكون المراد بالماء الحقيقي العلوم الروحانية والمعارف القدسية» يكون 
المراد بالتراب الحقيقي العلوم المحسوسة الكسبية والمعارف الفكرية 
الحدسية» لأن المراد بالتراب في - ج المواضع لو كان الثرات لصت لم يع 
الحق تعالى في حق آدم تل : إت مل عِيسَى عند او كمل ادع عل من 
راب [آل عمران/ »]٥۹‏ لأن حم حلم يس aE‏ فقطء بل من التراب 
وغيره من العناصر» بحيث يكون التراب جزءاً من أجزاء بدنه» لكن من جهة 
الأغلبية أشار إليه» وكذلك الحيوان بل وكل موجود» لأن إبليس أيضاً لم يكن 
مخلوقاً من نار صرف حيث قال: لفن ين نَارٍ4[الأعراف/ .]١7‏ بل من 
العناصر الأربعة » لكن نسبة نفسه إلى النار للأغلبية» لأن جزء النار أغلب في 
الجن لين متو ا من أجزاء أخرء فحينئذ يكون المراد بالتراب 
الأرض وما" ' عليها من المركبات في خلق آدم» وبالنسبة إلى الماء الحقيقي 
يكون العلوم الظاهرة الحاصلة من الحس بمعاونة الفكر”*' . 


)١(‏ تلك القشر. 
(۲) الشياطين. 
(۳) من 


(4) من الفكر بمعاونة الحس. 


Yao 


وإذا تقرر هذا فكل علم يكون منبعه ومنشؤه الحواس الظاهرة والباطنة 
كالعلوم الكسبية المذكورة نسبته إلى التراب أولى وأنسب. وكل علم يكون 
منبعه ومنشؤه الكشف والفيض. من العلوم الإلهية والمعارف الربانية المعبر 
عنها بالوحي والإلهام واللدني وغير ذلك نسبته إلى الماء أولى وأنسب» 
وإليهما أشار الحق تعالى في قوله: ولو أهْم أقاموأ اة وَالْإِيجِيلَ وَمآ زل 
لهم سس دم لَدَكَلوا من فوقهمٌَ ومن نحت أَرَسِلِهِمٌ €[المائدة/ 13]» وقد قرر أن 
المراد بهذا الفوق العالم الروحاني والعلوم النازلة منه» وبالتحت العالم 
الجسماني والعلوم الحاصلة منه؛ لأن قول المفسرين في هذا المقام ليس على 
الأصل الصحيحء لأنهم قالوا المراد بأكل الفوق المطر وبأكل التحت النبات 
وليس هذا بصحيح. لأن المطر والنبات يحصل لمن يقوم بالتوراة والإنجيل 
والقرآن» ولغيره من الإنسان والحيوان اللذين ليس لهما هذا القيام» والحال 
ل ل ل ل لو 
ووجود المشروط بدون الشرط مستحيل ممتنع» وهذا لا يخفى على اللبيب 
الفطن؛ فأهل الطريقة إذا لم يكن لهم تمكن من طهارة الباطن بماء العلوم 
الحقيقية لمانع من الموانع يجوز لهم التوجه إلى العلوم الظاهرة المذكورة 
لاستعمال”'' الباطن وصفائه بقدرهاء لأن العلوم الظاهرة في المناسبة 
كالشريعة» والعلوم الباطنة كالطريقة والتي” " فوقهما من المعارف كالحقيقة» 
فالسالك إن لم يتمكن من القيام والطهارة من حيث الطريقة باستعمال الماء 
الحقيقي”*' الذي هو العلوم الحقيقية يجوز له القيام بالشريعة وطهارة ظاهره 
بهاء لأن طهارة الظاهر على التدريج يؤدي إلى طهارة الباطن» ومن هذا أشار 
(9) باسشتمفال: 
(۲) في ساقطة . 


(۳( والذي . 
)٤(‏ ساقطة . 


۲۰۹ 


إلى علة التيمم وسبيه و وجا وقال: ران کک رص أو عل سو 
آو جا اد منم بن لاط أو لَمَسْئُمْ النسآه هلم يدوا ما مما سَهِيدًا عيبا 
اسځوا وڪم يكم من ما بِبدُ اه لجسل عَِيِحكُم من حرج وَلكن 
رد هركم وَلِمْيِمَ يعْمَتَمُ عيکم ملم نكرت [المائدة/٦]»‏ هذا 
وجه» ووجه آخر وهو : 

إنه تعالى أمر عبده بأنه يرجع إلى طهارة النفس بمعاونة البدن الذي هو 
التراب الطيب بقيامه بالوظائف الشرعية إن لم يتمكن من طهارة النفس 
بمعاونة العقل الذي هو كالماء في حصول الطهارة الحقيقية: وغرضه من ذلك 
ليحصل لعبده طهارة الظاهر قبل طهارة الباطن» لأن طهارة الظاهر معدات 
لطهارة الباطن كما سبق ذكره وإليه الإشارة بقوله تعالى : #وَتَابك دږ © 
لر هجر 4[المدثر/ ٤‏ وه]ء لأن المراد بالثياب البدن وما اشتمل”'' عليه من 
أفعال الظاهرء وبطهارته الطهارة الشرعية» وبالرجز تعلقه بالدنيا وتلوثه بهاء 
فإن الدنيا جيفة وطلابها كلاب ويجوز أن يكون ذلك إرشاداً للسالك برجوعه 
إلى الفناء الأصلي والعدم الجبلي فهقرا” المسمى بالتراب الذي هو منه 
بحسنت الظاهير البذن" "+ وبالماء الذئ :هو أصئله أيضا وجه أخر آنا اك ات 
فلقوله : «حَلْفَكرٌ”' ين ثاب #[فاطر/ »]1١‏ وأما العدم فلقوله : وقد سَلَيْنُدََ 
من قبل ول تك سَبًا6[مريم/۹]ء أعني إن لم يتمكن السالك من استعمال 
الماء الحقيقي وتحصيله لطهارة الباطن من الأحداث العارضة علي 
فليرجع''' إليه وإلى خلقته الترابية التي هي ارذل الأشياء وأخسهاء ليحصل له 


)١(‏ ساقطة. 
(9) يتتمل: 
(۳) فهقری . 
)٤(‏ والبدن. 
() في النسخة الثانية : وقد خلقكم. 
(0) فلنرجع . 


بذلك الكسر التام والمذلة الكليةء ويصل بها إلى مقام الفقر والانكسار 
الموجبان للدخول إلى حضرة العزة المعبرة عنها بالجنة الذاتية لقوله : أنا عند 
المنكسرة قلوبهم. ولقول عارفي''' عباده: إذا تم الفقر فهو الله. وكذلك 
الاستغراق في بحر ماء الحياة الأبدية التي بها تحصل الطهارة الحقيقية المشار 
إليهاء والدخول في بيت الله الأعظم والمسجد الأقصى وبيت الله الحرام 
المحرم على غيره الدخول فيه» وإلى الوجه الأخير المتمثل بالتراب والفقر 
والانكسار أشار الشيخ قدس الله سره في فتوحاته في فصل مفرد وقال: القصد 
إلى الأرض من كونها ذلولاً وهو القصد إلى العبودية مطلقاً. لأن العبودية هي 
الذلة والعبادة منهاء فطهارة العبد إنما تكون باستيفاء ما يجب أن يكون العبد 
عليه من الذلة والافتقار والوقوف عند مراسم سيده وحدود أحكامه وامتثال 
أوامرهء فإن فارق النظر من كونه أرضاً فلا يتيمم إلا بالتراب من ذلك لأنه 
من تراب من نحن ابناؤه وبما بقي فيه من الفقر والفاقة من قول العرب: تربت 
يد الرجل إذا افتقرء ثم إن التراب أسفل العناصر» فوقوف العبد مع حقيقته من 
حيث نشأته طهور من كل حدث يخرجه من هذا المقام» وهذا لا يكون إلا 
بعدم وجدان الماءء والماء العلم» فإن بالعلم حياة القلوب كما أن بالماء حياة 
الجسد أو حياة الأرض» فكأنه حالة المقلد في العلم باللهء والمقلد عندنا فى 
ال يانه هو انق ركون ولد قلة اتن ل کی عرقت حال من یت 
الفكرء فكما أنه إذا وجد المتيمم الماء أو قدر على استعماله بطل التيمم» كذا 
إذا جاء الشرع بأمر ما من العلم الإلهي بطل تقليد العقل لنظره في العلم بالله 
في تلك المسألة » ولاسيما إذا لم يوافقه في دليله كان الرجوع بدليل العقل إلى 
الشرع. فهو ذو شرع وعقل معاً في هذه المسألة؛ فاعلم ذلك فإنه ينفعك كثيراً 


)١(‏ ساقطة. 
)۲( لنظره (فتوحات). 


في إدراك أسرار العبادات» وقد أشار”'' أيضاً إلى تقسيم الماء وتخصيصه 
بالعلوم الحقيقية المتنوعة وتفسيم التراب وتخصيصه بالعلوم المجازية المتفننة 
فى فصل مفرد تركناه خوف الإطالة والملالة» والمراد واحد وهو الذي ذكرناه 
وبيناه . 


وبالجملة يجب على السالك التيمم على الوجه المذكور» ليحصل له 
التمكن عن استعمال الماء المذكور الذي هو العلوم الحقيقية» وترتيب هذا 
التيمم وهو أن يمسح وجهه أولا بالتراب المذكورء أي يطهر سره وحقيقته من 
حدث كل تعلق وخبث كل محبوب غيره تعالى؛ ويزين ظاهره بالأعمال 
الشرعية والقوانين النبوية؛ ثم يمسح يمينه أي قلبه ليطهره من التعلق بالأخرة 
وما يتعلق بها من النعيم والحور والقصور وأمثال ذلك». ثم يمسح شماله أي 
فة الل بالدتيا وما تعلق نهنا من المال:والتجاءؤدكر الخ وامفان 
ذلك فإن طهارتهما ليست إلا بتركهماء أعني طهارة اليمين والشمال ليست 
إلا بترك الدنيا والآخرة كما مر ذكره غير مرة» ولهذا شرط فيه مس ظاهر 
اليمين بباطن اليسار» ومس ظاهر اليسار بباطن اليمين» لثلا يخالف ظاهره 
باطنه؛ وباطنه ظاهره» ويكون طهارة هذا معيئاً لطهارة ذاك وبالعكس» وذلك 
تقدير العزيز العليم وهو يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
وأما تيمم أهل الحقيقة 


فالتيمم عندهم عبارة عن فنائهم عن عالم الظاهر بأسره» أعنى منه ومما 
اشتمل عليه من البسائط والمركبات؛ لأن هذا يطهرهم عن الأنانية والغيرية 
اللازمة لتعلقهم بالدنيا وما فيهاء وذلك لأن عالم الظاهر المعبر عنه بالملك 
بمثابة التراب» كما أن عالم الباطن المعبر عنه بالملكوت بمثابة الماءء لأن الله 


)١(‏ كذا في النسختين والظاهر: أشرنا. 
(۲) وذكر الخير ساقطة. 


تعالى ما يشير إلى عالم الملك في أكثر المواضع إلا بالأرض»› كما لا يشير 
إلى عالم الملكوت في أكثر المواضع إلا بالسماءء والأرض لها مناسبة 
بالتراب لثقلها وكثافتها و" “بل هي التراب حقيقة؛ والسماء لها مناسبة بالماء 
ا و ا ا حو راان عل 
الشرع وبتطبيق الآفاق بالأنفس. وبيان ذلك وهو: أنهم إذا فرغوا من طهارة 
باطنهم بإفناء الروحانيات الذي هو كالنية في الطهارة وكالماء في استعماله. 
شرعوا في طهارة ظاهرهم بإفناء الجسمانيات الذي هو كالفعل”'' في الطهارة 
وکالتراب فى تیممه» وهذا هو ال غ و ق 
بين أهل ا ت الطهارة وبين أهل الحقيقة وهو أن أهل الطريقة 
يتطهرون في الطهارتين عن الأخلاق الذميمة والملكات الردية باتصافهم 
بالأخلاق الحميدة والملكات الحسنة» وأهل الحقيقة يتطهرون فيهما عن 
الأنانية والبقية المؤدية إلى الاثنينية والغيرية لقول النبي 5ه : «إنه ليغان على 
قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم وليلة سبعين مرة» ولقول عارف أمته 
بيني وبين كإني ينازعني 0٠‏ فارفع بفضلك اني من البين 
والغين المشار إليه في قول النبي #6 ليس إلا رجوعه إلى عالم الكثرة 
TS‏ : قل ا 
نَأ تر يلو €[نصلت/ ]١‏ وقوله : إلا بلَمًا يَنَّ أسَّه4[الجن/ ۲۳] يشهد بذلك. 
SS‏ «لي مع الله 
وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» يشهد بأنه كان في عالم 
الوصول والقرب التام”*' الذي هو من اقتضاء عالم البقاء بعد الفناء وكاب 


)١(‏ «و» ساقطة. 
(؟) «و» ساقطة. 


(۳) الفعل . 
)٤(‏ التامي . 


رسن أو أَدْنَّ4[النجم/ 9] من اقتضاء ذلك المقام» و انا بسر منک 4[فصلت/ 
1] من اقتضاء المقام الأول؛. وكذلك الطهارة أعني ا المائية والطهارة 
الترابية المعبر عنهما بإفناء عالم الملك والجسمانيات وإفناء عالم الملكوت 
والروحانيات» ونفض اليدين بعد ضربهما على التراب في التيمم إشارة إلى 
نفض اليدين عن العالمين بعد التعلق بهماء فافهم جيداً فإنه لطيف . 


ونرتیب هذه الطهارة وهو أن يضرب العارف بيديه اللذين”") هما العقل 
والنفس على أرض عالم الظاهر وعالم الباطن ونفيهما عن النظر بالكلي. ثم 
ينفض أيديهما المذكورتين عن رؤية هذا الفناء بالكلي أيضاًء ثم يمسح بهما 
وجهه الحقيقي المعبر عنه بالسر تارة وبالروح''' أخرى» حتى بقي من محبة 
العالمين عنده شيء أم لاء ثم تمسح بكل واحد من اليدين المعبر عنهما 
بالعقل والنفس ظهر كل واحدة منهما وبطنهماء ليعرف حقيقة أنه بقي عليهما 
من التعلق بالعالمين أثر أم لا. فإن التعلق بالغير مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً يمنع 
عن الطهارة الحقيقية مائية كانت أو ترابية» فيجب على السالك التفتيش 
لظاهره وباطنه مع افنائهما على أنه بقي فيهما شيء من التعلق بالعالمين أم لاء 
ويعضد ذلك قوله لك : «الدنيا حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على 
أهل الدنيا وهما حرامان على أهل الله»؛ وقد سبق أيضاً أن محبة الدنيا 
والآخرة حجاب وشرك. ومع الحجاب والشرك يستحيل حصول الطهارة 
المذكورة؛ فإن صاحب الحجاب والشرك نجس بحكم قوله: 8إِنَّمَا المتركرت 
َس #[التوبة/ 4؟]» والطهارة والنجاسة ضدان لا يجتمعان» فيجب أولاً رفع 
ا كر و ا ا الذي بيناه. وإليه الإشارة بقوله 
وبا ال9 و ار ورك تک ريبك غر رَالْجَرَ هجر €[المدثر / 


)١(‏ الذين. 
(۲) الروح. 


ه]ء لأن قوله ريبك نَظهَرْ» إشارة إلى طهارة الظاهر كما مر ذكره وال 
ل ز المعبر عنه بالشرك والحجاب 
والغيرية» وأمثال ذلك في القرآن والأخبار كثيرة فاطلبها من مظانهاء هذا آخر 
الطهارات الثلاث من الوضوء والغسل والتيمم بقدر هذا المقام والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيلء وأما معرفة القبلة والوقت والمكان وأخواتها فتلك 
تطلب من مظانها من الكتب الفقهية» فإن هذا الببحث قد طال ولا يحتمل أكثر 
من ذلك» مع أن هناك أبحاثاً أخر كما ستعرفها لا بد منهاء وإذا فرغنا من 
المقدمات فلنشرع في حكمة''' أوضاع الصلاة التي هي أيضاً من الأبحاث 
الموعودة عند بحث الفروعء وهي هذه وبالله العصمة والتوفيق. 
ضابطة كلية في حكمة أوضاع الصلاة على الوضع المخصوص مطابقاً 
للعقل والنقل والكشف7') 

اعلم أيها السامع كحل الله عين بصيرتك بنور الهداية والتوفيق» أن جميع 
الأوضاع الإلهية والقوانين الربانية مبنية على رعاية الزمان والمكان والاخوان. 
صورية كانت أو معنوية أو كلاهماء أما الزمان فمثل زمان الصلوات والصوم 
والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك من الأعياد والزيارات والاجتماعات 
المستحسنة» وأما المكان فمثل مكة والمدينة والمسجد الحرام والكعبة 
والمسجد الأقصى والصخرة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ومدافن الأنبياء 
والأولياء نويد ومشاهد الأئمة المعصومين من أهل البيت نكي . وأما 
الإخوان فكالأنبياء والرسل والأولياء والأوصياء وأولي العزم من الرسل 
والأئمة الراشدين وخلفاء الله في الأرضين والصحابة والتابعين رضوان الله 


)١(‏ الحكم. 
(؟) كذا في النسختين المخطوطتين» ولكن في مخطوطة المجلس كانت هاهنا جملة (الجزء 
الثاني) وهذه صحيحة أيضاً بحسب تجزئة المؤلف قدس سره كما يشير إليها في الفصول 

الآتية . 


عليهم أجمعين» ثم الملائكة على العموم ثم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل على الخصوص وأمثالهم من الملائكة وعباد الله الصالحين» وبيان 
ذلك فصلا وهو: 


إن الزمان من حيث الزمان وإن كان واحداً لكن فيه زمان مخصوص 
بوقت الصلوات والصوم والعبادات المذكورة. بحيث لا تحصل تلك 
العبادات بدونه» وذلك من خصوصيته وشرفه على باقي الزمان المطلع عليه 
النبي أو الرسول بالوحي الخاص من عند الله » كما أن الصلاة مثلاً فإنها لا 
تصح قبل وقتها كما لا تصح بعد وقتهاء وكذلك جميع العبادات» ومثال ذلك 
مئال شخص يتوفى ويوصي لأولاده بكنز في موضع معين» ويعين لهم أن من 
الحائط الفلاني يعدون عشر خطوات إلى الجانب الفلاني ويأخذون الكنزء 
تأؤلادة ل غاا ادى عر بخطؤة اها فر الكنزء وكذلك التسع؛ فيجب 
عليهم محافظة الأعداد ورعاية الجانب المعين» حتى يلقون كنزهم. فكذلك 
في العبادات والأزمان المقررة لها. فإنها لو وقعت مثلاً في غير وقتها لا يقبل 
منها شيء ولا يحصل لصاحبها ثواب أصلاًء وكذلك المكانء لأن المكان من 
حيث هو المكان وإن كان واحداً لكن لبعض الأمكنة خصوصية وشرف ليس 
لغيرهاء ولا يحصل المقصود بدونه» كالكعبة والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى وغير ذلك من الأمكنة المخصوصةء وكذلك الإخوانء لأن الإخوان 
من حيث هم إخوان وإن كانوا واحدأ لكن لبعضهم خصوصية وشرف ليس 
للبعض الآخر منها شيء. كالأنبياء والرسل والأولياء والأوصياء وأمثالهم. 
وعند التحقيق لم يكن وضع الصلوات”'' اليومية وصلاة الجمعة والأعياد 
والحج وأمثال ذلك إلا لأجل اجتماع هذه الثلاث. فإن الصلوات اليومية فى 


)١(‏ في النسخة الثانية أحد عشرة. 
(۲) الصلاة. 


المحلات مشتملة عليهاء وصلاة الجمعة والجماعة في المدينة كذلك. 
والحج والزيارات في" الأقاليم كذلك» أعني المكان الذي يصلون فيه 
الصلوات أو" يحجون فيه الحج ويقضون المناسك أو يزورون فيه الزيارات» 
وهو مكان مخصوص معين موسوم ببيت الله وبيت عبيده جامع للزمان 
والإخوان. لأن الصلاة لا بد لها من الوقت المعين في ذلك المكانء وذلك 
الوقت هو الزمان»ء ولا بد من جماعة يصلون فيه الصلاة أو يحجون فيه 
الحج» وذلك الجماعة هم الاخوانء فحصل في فعل واحد المكان والزمان 
والاخوان . والحكمة في ذلك إجابة دعائهم فيما يدعون الله من الخير . 
واستحقاق الفيض الإلهي على نفوسهم فيما يستحقونه بالاستحقاق الذاتي 
والاستعداد الجبلي الذي لا يحصل بدون هذا الاجتماع على الأغلب و بل لا 
يمكن إلا به» لأن لكل اجتماع وصورة حكمة وفائدة لا توجد في غيرها 
كالأعداد مثلاً. فإن في الثلاث خاصية ليس في الأربع وبالعكس. وكذلك 
بالنسبة إلى جميع الأعداد من العشرة والمائة والألف وما بين هذه المراتب» 
وقيل: إن هذا الترتيب وإن كان من اقتضاء ترتيب الوجود لكن من حيث 
الحقيقية ليس إلا من اقتضاء الحقيقة المحمدية التي هي جامعة لهذه المراتب 
سنورة وى وا الاشارة تقول دار عه خواع الع وت ت 
مكارم الأخلاق»ء لأن هذا الكلام من اقتضاء التثليث الغالب عليه وعلى 
حقيقته كالنبوة والرسالة والولاية؛ والإسلام والإيمان والإيقان. والوحي 
والإلهام والكشف وأمثال ذلك من حيث المعنى» اال لشي وا 
والقيام بالصلاة وأمثالها من حيث الصورة لقوله : «حبب لي من دنياكم ثلاث»ء 
الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة» . 


)١(‏ في النسخة الثانية «و». 
() في النسخة الثانية «و؟. 


والغرض من تقديم هذه المقدمات أنه : لما اقتضى ذاته اللاجتماعات بين 
الأشياء والائتلاف بين الموجودات خصوصا بين نوع الإنسان» كان غالبا عليه 
وضع أمثال هذه الأوضاع التي توجب الائتلاف والاجتماع» لأن العلة الغائية 
من ظهنوزة وظهوو الأتناء والرسل' لو يكن الاهذاء ومعلوم أن اجتماع طائفة 
مخصوصة من موضع مخصوص على وضع مخصوص مرارا متعددة في يوم 
واحد أو أكثر أو أقل يكون موجباً لاشتداد المحبة بينهم واستحكامه بقدر 
استعدادهم واستحقاقهم» كصلاة الجماعة في المحلة وصلاة الجمعة في 
المدينة والحج في كل سنة من مكة وغير ذلك من الاجتماعات» فإن العقل 
الصحيح يحكم بالائتلاف والمحبة بينهم بلا خلاف» وقد شهد به الكتاب 
الكريم في مواضع شتى» وتفصيل ذلك وهو أن المحبة كما تحصل من 
اجتماعهم في كل يوم خمس مرات في محلتهم؛ تحصل أيضاً من اجتماعهم 
كل جمعة في المدينة والمسجد الجامع. وتحصل أيضا في بعض الشهور 
والأوقات في موضع معين من الأعياد والزيارات وتحصل أيضاً من اجتماع 
أهل الأقاليم في موضع معين للحج» لأن هذه الأوضاع ما وضعت إلا لأجل 
هذا كما سبق ذكره» وفي غير المحبة أيضاً فوائد أخرء كالمعاملات بينهم 
والمناكحات وغير ذلك من المعارف بين أهل كل إقليم وكل بلدان التي 
توجب تلك المعارف معارف أخر وهلم جراء ولهذه الأوضاع أسرار وأبحاث 
لا يحتمل بعض ذلك هذه المقامات» لأنها يحتاج إلى مجلدات معتبرة» 
والغرض أن الكل مبني على الزمان والكل والإخوان. 

وإذا عرفت هذا فاعلم: أن معراج النبي كوه مشتمل على هذاء وكذلك 
بحسب المعنى أيضاء وحيث إن المعراج معراجان» صوري ومعنوي» نشرع 


أولاً في بيان المعراج الصوري ثم في بيان المعراج المعنوي؛ لأن فيه اختلافاً 
كثيرأ ر بين العلماء والعوام. وبين الحكماء والصوفية . 


۹۰ 


فالمعراج الصوري 

هو أن النبي 6جك أراد أن يحصل له هذه الاجتماعات الثلاثة بحسب 
الصورة» كما كان له حاصلاً بحسب المعنى في جميع الأمكنة الشريفة في 
السماوات والعرش وما بينهماء فمجيئه بحسب الصورة من المسجد الحرام 
إلى مسجد الكوفة ثم منه إلى المسجد''' الأقصى» ثم عروجه منه إلى 
السماوات السبع ثم إلى الكرسي ثم إلى العرش كما أخبر به الخبر والقرآن 
كان لأجل ذلك أي لأجل الاجتماعات الثلاثة المذكورةء أما من طرفه أو 
من طرف سكان تلك الأمكنة واستدعائهم منهء فإن هذه الاجتماعات علة في 
إفاضة كمالاته عليهم» وسبب في زيادة كمالهم منه» لأنه يخرجهم من نقصهم 
ويوصلهم إلى كمالهم المعين لهم بحسب استعداداتهم وقابلياتهم» أما الخبر 
كتين ليله الأشرف"' ولد كول وغ ما العران فکقوله تعالى : سحل 
ألَدِىَ أسْرَى َمَبَوِو لتلا مت ألمَسَِدٍ الاي إل اله الأ الرى رکا حولم 
ان ا ِنَمْ هو ألمي اير *[الإسراء/ »]١‏ وقوله: ليريم من ءَايينا يا4 
يدل على عبوره على تلك الأمكنة الشريفة بحسب الصورة كما سنبينه في 
موضوعه إن شاء الله تعالى » وورد أنهم التمسوا من الله تعالى هذه الصورة 
المشتملة على هذه الاجتماعات. والحق تعالى أمر نبيه بذلك» أي بالعبور 
والعروج على تلك الأمكنة بجسده من حيث الصورة؛ حتى ورد أنه أراد أن 
يخلع نعليه عند عروجه إلى السماء كما خلع موسى 1532 عند صعوده إلى 
الطورء فقالت الملائكة يا نبي الله لا تخلع. فإنا نريد أن تصل بركة نعليك إلى 
أمكنتناء وهذا كله ليس ممتنعاً ولا مستحيلاً على الله تعالى» لأنه ممكن 
مقدورء والله تعالى قادر على الممكنات والمقدورات» وأيضاً قد تقرر فى 
الك الإلييةوالعواقن الرباية أن الأنياء: والأولياء والكمل والأقطات» له 


00( مسحد 
(۲) هكذا وردت (ليلة الإسرى) وواضح أنها (ليلة الإسراء) (العاملي) . 


۲۹۱١ 


هذه الخصوصية وهذا التصرف في الملك والملكوت› لأن الشخص إذا صار 
كاملاً واستحق خلافة الله تعالى في ملكه وملكوته حصل له التصرف فيهما بما 
أراد كتصرف بعض أولياء الله في الأرض بالطي والنشر» ومنه تصرف أصف في 
الأرض بطيه حين أراد حضور تخت" بلقيس» وكتصرف موسى عل في 
الماء بشقه حين أراد هلاك فرعون ونجاة أهله» وكتصرف سليمان ل في 
الهواء بالركوب عليه والسير به بما أراد كما أخبر به الكتاب الكريم» وكتصرف 
ارامت تكن فى النار جين ألقى يها ارد والتموة وعدم الأحراف» 
وكتصرف نبيناع#ه بعد تصرفه في هذه الأربع حين أراد ظهور المعجزة في 
ملكوت القمر وشقه”"' بحيث رآه الكفرة وغيرهم من المسلمين» وكتصرف 
شمعون الذي هو من أوصياء عيسى غ في ملكوت الشمس بردها من 
المغرب إلى المكان الذي أراد» وكتصرف علي تله بعد الكل في ملكوت 
الشمس بردها أيضاً إلى مكان الصلاة مرتين» مرة في المدينة ومرة في أرض 
بابل كما هو مذكور في كتب الشيعة والسنة» وكتصرف إدريس ظكة فى 
ملكوت السماوات بصعوده عليها وبقائه فيها إلى الآنء وكتصرف عيسى تالاه 
كذلك وعروجه إليهاء وأيضاً قد تقرر أن الملك والجن يتشكلون بأي شكل 
أرادوا ويدخلون في أي عالم كان؛ والإنسان أشرف منهم بالاتفاق» بل وهم 
مأمورون بسجدة الإنسان وخدمته ومطاوعته ومتابعته في جميع الأمور» فكيف 
لا يتمكن هو من أمثال هذه وهم يتمكنون؟؛ وبل يجب أن يكون هو أقدر منهم 
على ذلك وأمثاله» ويعرف صدق هذا أيضاً من فصة الأبدال وكيفية تبديلهم من 
صورة إلى صورة أخرى» وحضورهم في أمكنة مختلفة على صورة واحدة 


7 كلمة تخت فارسية رامح واستغراق لحضرة المؤلف قلس اسرة والطتخيم شري بلقن 
أو عرش بلقيس كما نطق به القرآن أو كلمة تخت بلفيس اصطلاح رائج وفي نظر المؤلف 
لا باس بإيراده . 1 

(۲) ساقطة. 


1۲ 


وكذلك في ظهور جبرائيل بصورة دحية الكلبي في هذا العالم مراراً متعددة 
وغيره من الملائكة؛ كظهورهم لأجل النبي ههه في يوم بدر وحنين وغير 
ذلك. وإذا سلمت هذا كله وسلمت أن الإنسان أشرف المخلوقات وأعظمهاء 
وسلمت أن نبينا #6 أعظم نوع الإنسان وأشرفهء فلم لا تسلم أن كل إنسان 
كامل تمكن منه مثل هذه التصرفات؟» ولم ما تسلم أن أشرف الأنبياء والأولياء 
يمكن منه مثل هذه التصرفات وأكثر؟. لأن العروج إلى السماء أقل تصرف من 
تصرفه في ملكوت القمر وملكوت الشمس وتصرفه في جبرائيل غا حين أراد 
نزوله» وكم مثل ذلك في هذا الباب» فافهم جيدا واعتقد صدقا فإنه لا ينفعك 
غير هذاء وإذا فهمت هذا وتقرر عندك أن المعراج الصوري حق وصدق 
فلنشرع في بيان المعراج المعنوي وهو هذا وبالله التوفيق. 
وأما المعراج المعنوي 

فذلك معلوم محقق متفق عليه أكثر الناس». فإنه عبارة عن وصوله إلى 
ال تفال فى تلك الل المعيفة المسهاة بلك الاصيرئ""' رين ال خد 
الذاتي ا بأحدية الفرق بعد الجمع» واطلاعه على حقائق الأشياء على 
ما هي عليه لقوله: «أرنا الأشياء كما هي» ولقوله: «علمت في تلك الليلة 
علوم ن :و لسري .وهنا العام لات إلى معام راف و 
قال تعالى في حقه: وکلک رَْى إِبَاهِيمٌ مکوت الوت وَالْأَرضٍ وَلِيَكوْنَ ين 
ْمَك 4[الأنعام/ ©9]» ومناسبة النبي إلى إبراهيم إلا بحكم القرآن ومطابقة 
البرهان معلوم محقق أيضاًء ومعلوم أن مثل هذا المعراج لا يحتاج إلى حركة 
صورية ولا مسافة جسمانية» بل إلى عدم الحركة ظاهراً وباطناًء أما ظاهراً 
فلأن الحركة الظاهرة عبارة عن السير بحسب الصورة من مكان إلى مكان 
آخرء وهذا المعراج غير محتاج إليه؛ وأما باطناً فلأن الحركة في الباطن عبارة 


(1) ليلة الإسراء (العاملي) . 


عن الفكر من المبادىء إلى المقاصد بحسب المعنى» والفكر في هذا الطريق 
حجاب باتفاق أهل الله كما قال علي علاتا : عرفت الله بترك الأفكار» فلا 
يكون حصول هذا المقام المعبر عنه بالمعراج إلا بطرح الحركتين وقطع النظر 
عنهما وعن جميع ما يطلق عليه اسم الغيرء ولد ةه مهدا 
قال جعفر بن محمد الصادق غلل الذي كان قطب الوقت وإمام زمانه عقلا 
ونقلاً وكشفاً: من عرف الفصل عن الوصل» والحركة عن السكون فقد بلغ 
القرار في التوحيد. والمراد بالفصل الفرق الأول والكثرة الرسمية الخلقية؛ 
وبالوصل الجمع الذي هو بازاء الفرق المذكورء وبالحركة السلوك» 
وبالسكون القرار في عين أحدية الذات» وقد يعبر عن الوصل بفناء العبد عن 
أوصافه في أوصاف الخو وهو الىق اماي" اله عتا با لا حضاف 
كما قال تا : من احصاها دخل الجنة؛ وعن الفصل باحتجاب العبد 
بأوصافه وأوصاف الخلق واعتبارهم مطلقاء لأن كل من احتجب برؤية الغير 
و('“هو منفصل عن الحق ومشاهدته في عين التوحيد. 


وإذا تقرر”" هذا فاعلم أن الأسفار المعنوية المعبر عنها بالمعراج أربعة 
بالاتفاقء الأول هو السير إلى الله من منازل النفس إلى الوصول إلى الأفق 
المبين؛ وهي نهاية مقام القلب ومبدأ التجليات الاسمائية» الثاني هو السير في 
الله بالضاف تصفاته والتحقق بأسمائه ال الأفق الأغلى: وى نهاية 
الحضرة الواحدية؛ الثالث هو الترقي إلى عين الجمع والحضرة الأحدية وهو 
مقام قاب قوسين ما بقيت الاثنينية» فإذا ارتفعت فهو مقام أو أدنى وهو نهاية 
الولاية؛ والرابع هو السير بالله عن الله للتكميل وهو مقام البقاء بعد الفناء 


)١(‏ بالأسماء. 

(۲) كذا في النسختين والظاهر «و» زائدة. 
(۳) تحقی . 

(4) ساقطة . 
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والفرق بعد الجمع» وأن لكل واحدة من هذه الأسفار بداية ونهاية» أما بدايتها 
فقد عرفتها من ابتداء سير كل مرتبة ونهايتهاء فنهاية السفر الأول وهو رفع 
حجاب الكثرة عن وجه الوحدة؛ ونهاية السفر الثاني هو رفع حجاب الوحدة 
عن وجوه الكثرة العلمية الباطنية» ونهاية السفر الثالث هو زوال الففسيك 
بالضدين الظاهر والباطن بالحصول في أحدية الجمع» ونهاية السفر الرابع عند 
الوحدة في صور الكثرة. وصور الكثرة في عين الوحدة؛. وليس هناك نهاية 
ولا سفر غير هذه الأربعة» وكذلك العروج بالنسبة إلى الكل نبياً كان أو 
ا و ا و والتفاوت بينهم يقع بحسب الاستعداد والاستحقاق. 
وهذا المعراج يجوز أن يكون في ليلة واحدة ويجوز أن يكون في ساعة 
واحدة» ويجوز أن يكون في طرفة عين» ويجوز أن يكون بعد مجاهدة أربعين 
سلة» وبل أربعين ألف سنة وأكثر وأقل». لأنه ليس له حد محدود ولا زمان 
مخصوص › وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


وإذا عرفت هذا فاعلم أن قوله تعالى :> # سحن حَنَ الى أسْرَئ بمَبَدِوِم تتلا 
ترك آل الحراق إل الج ألأَنْصَا الى : ترشا حولم ريم من ایتا ا 
ا لْبَصِبرَ #[الإسراء/ ]١‏ شاهد عدل على صدق هذه الدعوى فإن قوله: 
سْبْحَنَ الى رى بِمَبَدِوء لا معناه سبحان الذي اسرى بعبده الحقيقي 
الذي هو محمدغكئية ليلا ايقن البلةالكعرة الحلفمية ال 
الاعتبارية مى الْسَسْحِدٍ الْكَرَارٍ #. أي القلب الحقيقي الحرام على غيره 
الدخول فيه إل لْمَْمِدٍ الْأَنصّا». أي حضرة کک وعالم المشاهدة الذي 
عو اتف راتيب التقاهدات» ترفوله وای تر را حولم أي من نعم 


. أقصى نهاية‎ )١( 
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الحقائق والمعارف ليريم من مَيَِنَ»» أي لنريه من آياتنا الدالة على ذاتنا 
وصفاتنا وأسمائنا وأفعالناء وبل على مشاهدتنا في عوالمنا الروحانية 
0 وقوله © إِنَمِ 7 هو أَلسَمِيعٌ لصِير 4 اى لأنه هو السميع الحقيقي 


باستدعاء”'' عبده» البصير باستحقاق”'' كل واحد منهم . 


وبيانه مرة ا أوضح من ذلك وهو أن المسجد الحرام يكون قلبه 
الحقيقي الحرام على غير الحق تعالى» لأنه محله الخاص ومنزله المخصوص 
لقوله فيه : لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. 
ونسبة هذا القلب إلى المسجد الحرام الذي هو قبلة أهل العالم لأنه أرض 
قبلة جميع أعضائه الظاهرة والباطنة» وقواه الصورية والمعنوية» وأنه أول 

صورة ظهرت من صور الإنسان حين كان نطفة أو علقة أو مضغة. كما أن 
ا د قا وه 
الذي هو المضاف إليه لقوله : وفحت فيه يِن رُوجى4[الحجر/ ۲۹]ء لأنه أقصى 
مراتب المشاهدة وأعلى درجة الكشف لقول الإمام غيل : وقلبي بمعرفتك 
وروحى بمشاهدتك. ولقول جده 6إ : «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً؛ 
ونسبته إلى المسجد الأقصى الذي هو قبلة أهل الشرق من أمة عيسى غللا 
لان الروح من عالم الروحانيات الذي هو بالنسبة إلى العالم كالمشرق كما 
قررناه» لأنه قبلة قلب الإنسان» كما أن القلب قبلة جميع الجسد.ء والكعبة 
مثلاً بالنسبة إلى المسجدء والمسجد بالنسبة إلى الحرم» لأن البدن بمثابة 
الحرم والقلب بمثابة المسجد والروح بمثابة الكعبة وقوله الى برا نا حولم » 
إشارة إلى الروح وما حولهء وتقديره أي باركنا حوله بنعم المعارف والحقائق 
والأسرار والدقائق» وكان العلة في ذلك أي ذ في العروج. لنريه من آياتنا 


(۲) لاستحقاق. 
)۳( أي أنه . 


"325 


الأنفسية دون الأفاقية مشاهدة ذاتنا وصفاتنا في ذاته وصفاته مشاهدة شهود 
وعغيان»وتجعلة بعد ذلك شميعا لأفوالنا وأسرارنا» بضيرا لإشازاتنا ورهوونا: 
لأنه الخليفة في ملكنا وملكوتناء وإليه الأمر في آفاقنا وأنفسناء وله الحكم 
لَه يَحَهُونَ #[القصص/ .]7١‏ أي له الحكم فيهما والنصب والعزل تارة بالنسبة 
إلى أهلهاء وإليه يرجعون في حوائجهم وقضائهاء أعني في مصالحهم الدينية 
والدنياوية» وكأنه من لسان”'' مثل هذا الخليفة قيل ما قد قيل : 
قلمي ولوحي في الوجودبمده 
ماشئنت اجري والرسوم حظوظ" 
وكذلك خلق الله تعالى آدم على صورته. وكذلك « ان9 عَلّمَ 
لْفَّرْءَان0) حى الإنسنَ) عله أَلبَيَانَ4[الرحمن/١-:]؛‏ وكذلك أنا 
الحق» ومن مثلي. وهل في الدارين غيري» وأمثال ذلك لا يخفى على أهلهء 
وأما من حيث الآفاق فسبحان الذي أسرى بعبده في ليلة الكثرة الخلقية 
المشار إليها بالغير لين السَسَمِدٍ الْكَرَرٍ4 الذي هو عالم الجسم 
والجسمانيات الحرام فيه دعوى الوجود والبقاء على غيره من الموجودات في 
المخلوقات إل الْمَمْسِدٍ الأقصَّا» الذي هو عالم الروحانيات والمجردات 
الى برشا حولم بنعم مشاهدة العقول والنفوس وحقائق المعارف الملكوتية 
والجبروتية ليريم من َينن. أي من آياتنا الآفاقية والأنفسية التي هي 


)١(‏ لان هذا الخليفة. 
زفق أي حظوظي . 


مظاهرنا الاسمائية والصفاتية» واللام في لنريه لام التعليل؛ ومعناه أن عروجه 
إلى هذه العوالم المختلفة كان لأجل هذه المشاهدة كشفاً وذوقاً. كما كان قبل 
هذا علماً وبياناً» وتقديره أي لنريه حقائق آياتنا ودقائق مظاهرنا ليشاهدنا في 
عالمي الآفاق والأنفس كشفاً وذوقاً بطريق التوحيد الجمعي المحمدي المعبر 
عنه بأحدية الفرق والجمع الذي هو مشاهدة الكثرة في عين الوحدة» ومشاهدة 
الوحدة فى عين الكثرة من غير الاحتجاب بأحدهما عن الاخر لقوله فيه : 
مز تنا ى الآنق زن اشية عن يق ل ' انه لل آرم يكن 


کر ص 


رسيس ي 200 وه سا 4 1 rag vee‏ ر سم ےہ 3 َو 5 
رَيِكَ انم عى کي سىء سيد آلا إِنُم في مِرْيَمَ ين لاء رهم ألا إن يكل 


ىر يبط € €4(نصلت/ ٩۳‏ و4ه] أيضاً: «وَمَا رَمَنَك إِذْ رَمِتَ ولک الله 
رن 4[الأنفال/ ]١0‏ دال على هذاء لأنه إثبات في عين النفي ونفي في عين 
الإثبات ولا يتيسر الجمع بين هذين النقيضين إلا بطريق التوحيد المذكور. 
وقوله في الآبة َم هُوَ أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 معناه أنه هو السميع باستدعاء كل 
طالب الذي يطلب بلسان حاله واستعداده لقوله: #وَءَاتَكم ين ڪل ما 
ا ی ایر اسان كل عد ازل الآران و ااا 
بحيث يعطي لكل أحد منهم ما يناسب ويوافق مقامه ومنهم النبي 6ة ٠‏ فإنه 
كان سميعاً باستدعائه الأزليء بصيراً باستعداده الجبلي» وأعطاه ما كان مناسباً 
لحاله» موافقاً لمقامه» ولهذا قال: «وعَلّمَك ما لَمْ تكن تلم وکات فصل أله 
عََيَكَ عَظِيمًا4[النساء/ ١١١]ء‏ فإنه علمه في هذه الليلة علم الأولين والآخرين» 
والجواد الكريم لا يعطي شيئاً إلا على الوجه الذي ينبغي» أعني لا أزيد ولا 
أنقص. بل بموجب القسط والعدل المعبر عنهما بوضع كل شيء موضعه. 
هذا آخر المعراجين''' الصوري والمعنوي» وإذا تقرر هذا وعرفت سر 
الاجتماعات المشتملة على الزمان والمكان والاخوان وغير ذلك من الأسرارء 


)١(‏ المعراج. 


۲۹1۸ 


فلنرجع إلى الغرض والبحث الذي نحن بصدده من بحث الصلاة وأوضاعها 
وأعدادها وغير ذلك من الحكمة المترتبة عليهاء وهي هذه: اعلم أنه قد سبق 
قبل هذا أن هذه الأصول الخمسة والفروع الخمسة بأسرها هي وضع الأنبياء 
والرسل بأمر الله وإذنه لتكميل الناقصين ووصولهم إلى كمالهم المعين لهم في 
العلم الإلهي» وقد سبق أيضا”'' أن هذا لم يكن يتيسر إلا بتكميل قوتي العلم 
والعمل المعبرة عنهما بالقوة النظرية والقوة العمليةء وقد سبق أن الناس في 
وصولهم إلى كمالهم لو كانوا محتاجين إلى أكثر من ذلك لوجب على الله 
تعالى بيانه» وعلى الأنبياء والرسل تبيانه» ولكن لم يكن لهم احتياج إلى غير 
هذاء فما أمرهم الله تعالى بهء ولا أمر نبيه أن يأمرهم» كالطبيب الحاذق الذي 
يعطي المريض الدواء؛ فإنه يعطيه الدواء الذي ينبغي» لا أزيد ولا أنقص› 
فافهم جيداًء وقد سبق أن هذه كلها ضوابط كلية وقواعد حملية مقررة بين 
الأنبياء والرسل لأجل إزالة النقصان من بين الناس وإيصالهم إلى كمالهم. 
كالقاعدة المقررة بين الأطباء الصورية لأجل إزالة المرض وإيصال الصحة إلى 
المرضء وما وقع الخلاف بينهم في هذا أصلا إلا في , بعض الفروع في بعض 
الأزمان لأجل مصلحة تلك الزمان وأهلهاء الذي عند التحقيق هو أصل 
الاتفاق وعين الوفاق لقوله تعالى : «ولؤ کان من عند عر أله وَجَدُوأ يه خسنا 
كَبررا4[النساء/ ۸۲]ء وإذا تقرر هذا كله يجب عليك أن تعرف كل ما كان 
النبي أو الرسول أعظم كان وضعه لهذه الأصول وترتيبه لهذه الفروع أعلى 
وأعظم. ونبيناغكئي: بالاتفاق أشرف الأنبياء وأعظمهم» فيجب أن يكون 
وضعه أعظم الأوضاع وأشرفهاء ولهذا صارت صلاته التي هي أحد الفروع 
جامعة لجميع العبادات الشرعية التي وضعوها الأنبياء والرسل بأجمعهم. وبل 
جامعة لجميع العبادات التي كلف بها المخلوقات بأسرهاء لقوله تعالى: رمَا 


)١(‏ ساقطة. 


چ ورو 


5 اتو في الْدَرْضِ ولا طت یر عابو إل امم انال مَا هرا في الكت من 
ا ثم إل دنهم م سرو #[الأنعام/ ۳۸]ء تبان ذلك مف اوخو أن 
المصلي حالة الصلاة SS lB‏ 
والجهاد, أما الصلاة فلقوله تعالى لل ف عم صلا ديم وأ له عل بسا 
ا ر 4[النور/ 41 فان هذا يشهد بان لكل مر جرد" أ صلاة وتسبيح› وإذا 
كان كارك ف OE E‏ ''' جميع الموجودات 
مطابقاً لأوضاعهم التكليفية» هذا من حيث اللغة وأن الصلاة بمعنى الدعاء أو 
الاطاعة. وأما من حيث الاصطلاح فإن الصلاة عبارة عن هيئة جامعة مشتملة 
على أفعال مخصوصة في زمان مخصوص مترتبة على قيام وقعود وركوع 
وسجود وتسبيح وتهليل؛ فذلك أيضاً يصدق على المصلي أنه موافق مع الكل 
جامع لجميع العبادات» لأن الموجودات كلها من الروحانية والجسمانية» 
أعني العلوية والسفلية لها تسبيح وتهليل وركوع وسجود وقيام وقعود. كما 
شهد به القرآن الكريم وعرفت أكثرها في موضعها في أول هذا الكتاب . 

أما في القيام والحركة المستقيمة موافق مع نوع الإنسان» لأن حركاتهم 
تة بالاتفاق::: لأنها الذات'الالفية. 

وأما في الركوع والحركة الأفقية فمع الحيوان مطلقاًء فإن حركاتهم 
بالاتفاق أفقية . 

وأما في السجود والحركة المنكوسة فمع النبات مطلقاً. فإن حركاتها 
بالاتفاق منكوسة. وليست الحركات بخارجة عن هذه الثلاث» ولا المركبات 
عن النبات والحيوان والانسان المعبرة عنها بالمواليد. وإن شئت قلت : فى 
القيام موافق مع الملائكة التي تكليفهم القيام دائماًء وفي الركوع مع الملائكة 


(۲) موافقاً لجميع 


Y۰ 


التي تكليفهم الركوع دائماًء وفي السجود مع الملائكة التي تكليفهم السجود 
دائماء وكذلك في جميع الحركات والأوضاع المخصوصة بالصلاةء وإلى 
يستسوع ذلك انار الجن جال فی فول وار ر أن اه محا ل م ن 
لسوت ومن فى الْأرْضٍ والس لمر والنجوم وبال اجر وَألدّرَابٌ وڪي 
من الاين . . . #[الحج/18] الآية» والمرادء بالسجدة في الآية ليست إلا 
الصلاة لغة واصطلاحاأء كما يقال فلان ساجد أي فلان يصلي» أو يقال فلان 
كثير السجدة أي كثير الصلوات» ويجوز أيضاً بمعنى الإطاعة والانقياد لقوله 
تعالى : ولجم وَالتَّجَرٌ يَسْجدَان4[الرحمن/1] أي يطيعان لأمره وإرادته» 
وأمثال ذلك كثيرة في القرآن وكلام العرب. 


وأما تكبيرة الإحرام فمع الكل على العموم. وعلى الخصوص مع 


وأما في النية التي هي القصد بالقلب إلى الفعل فمع الكلء لأن الكل 
قاصدون إليه متوجهون إلى حضرته» وإن لم يكن لهم بذلك علم لقوله: 
ولون سَأَلَتَهُم من سَلَقَ السَّمَوتِ وَالَْرْصٌ وسر النَّمْس والقمر مولن أنَهُ4[لقمان/ 

2 ل ر ره م رم وہ E‏ مه صوص 6 
٥‏ الاية» ولقوله: ولل ا هر ا فاستبقوا لْحَيرّتِ . . #[البقرة/58١]‏ 
الآية؛ 

وأما في التسبيح والتهليل فمع جميع الموجودات لقوله تعالى : #وإن من 
سىء إلا سي عجرو ولكن لا تفمهون نَْبِِحَهُمْ #[الإسراء/ 414]ء وبالخصوص مع 

ركمو لے و ده 2 رودم و ا 

الملائكة لقوله: وحن سبح يحمدك ونقرس لك4[البقرة/ 1٠١‏ وكذلك في 
جميع الأذكار والأدعية والحركات والسكنات . 

وأما فى الصلاة على النبي والسلام عليه وعلى آله فمع الله تعالى جل 


دکره ومح الملائكة والمؤمنين بأسرهم»› لقوله تعالى: إن الله وملڪ 
رما موه 


ر © مر سس مي 6 م عم 5 روه ر ەر م 
يصَلُونَ عل الى ام الت ماما لوا عله وسلا َلِيمًا4[الأحزات/ 51]: 


1 


وأما فى عدد الركعات من الثنائي والثلاثي والرباعي فمع أمة كل نبي من 
الأنبياء ارا فتهي للشريعة» فإنه ورد أن بعض الأنبياء كانت صلاته ركعتين لا 
غر انها يأمر أمته» وكذلك الثلاث والأربع› أعني كان لبعض الأنبياء 
ركعتان وللبعض ثلاث وللبعض أربع» وقيل الركعتان لأدم تايل والثلاث 
لنوح غك والأربع لإبراهيم عل › أوامع البلاتعه في ا م ار 
بالجناح لقوله تعالى : للد لَه قاطر السَموتِ وَالْأَرْضٍ جاعل المليكة رسلا ؤل 
اة ی فاو يزيد في أَكَلقٍ ما اء إِنَّ أله عل کل ىو ف #[فاطر/ ١]ء‏ 
وذلك لأن صلاة كل موجود في الحقيقة هي التي هو عليه من القابلية 
O STDC EET‏ ومن ڪل يعمل عل 
الیو €[الإسراء/ ۰)۸٤‏ وعند قوله: کل قد عم صَكَائمُ وسيم وله عل يما 
يَفْمَلَْت #لالنور/ »]4١‏ والغرض أن المراد بالجناح المعبر عنه بالصلاة» القوة 
ا الملائكة في العالم علوياً كان أو سفلياًء وقد أشار إلى هذا 
المولى الأعظم كمال الدين عبد الرزاق قدس الله سره في تأويله للقرآن وهو 
قوله : «جاعل الملتبكة رسلا أو أيه عبر عن جهات التأثير الكائنة في 
الملكوت السماوية والأرضية بالأجنحة. جعلها الله رسلا مرسلة إلى الأنبياء 
بالوحي وإلى الأولياء بالإلهام وإلى غيرهم من الأشخاص الإنسانية وسائر 
الأشياء بتصريف الأمور وتدبيرهاء فما يصل به تأثيرهم إلى ما يتأثر منه فهو 
جناح. وكل جهة تاثير جناح. مثلا إن لقوة العاقلتين العملية والنظرية جناحان 
للنفس الإإنسانية » والمدركة والمحركة الباعثة والمحركة الفاعلة ثلاثة أجنحة 
للنفس الحيوانية» والغاذية والنامية والمولدة والمصورة أربعة أجنحة للنفس 
الاه ولا تنحصر أجنحتها في هذا العددء بل لهم بحسب تنوعات 
التأثيرات أجنحةء ولهذا حكى رسول الله ي أنه رأى جبرائيل ليلة المعراج 
وله ستمائة جناح. وورد أيضاً أنه يدخل كل صباح ومساء في نهر الحياة ثم 
يخرج وينمض اجنحته. فيخلق سبحانه من قطراته ملائكة لا عدد لهاء وإلى 


ك ا ج ها غار عت ستوله: يرد فى التاق ما یسا ن لَه ع کل سى 
َير ليعلم أن هذا أمر ممكن والله تعالى قادر عليه » هذا مشاركته مع الكل 
في صلاة واحدة وهذا الكل موجودات ممكنةء وأما مشاركته مع الحق تعالى 
في الكل فقد ورد في الخبر عن النبي عت وهو أنه أخبر عن الله تعالى أنه 
قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. 
دیماان يفول ایدو تسد او اقل اج 4 يقزل ان 
أثنى علي عبدي» يقول العبد: «الْحَمَدُ ينه رب الْعَلَمِنَ4: يقول الله : 
خمدتى عبدي» تقول الخد و الل الي يعرل اه مجدتن 
عبدي» يقول العبد: «مدلكِ بوم لدي ن4». يقول الله : فوض إلي عبدي» 
يقول العبد: إيّاك نعبد وَإِيَّاكَ مين ٠)‏ يقول الله : هذا بيني وبين 
عبدي» فيقول العبد: «أهدنا ا ا ا السورة» يقول 
الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 


وقد نطق في هذا بعض العارفين قدس الله روحه الزكية وأفاض على 
تربته المراحم الربانية بعين''' هذه العبارة» وهو لطيف نذكرها هاهنا بسطاً 
للخاطر وتشوقاً للناظرء وذلك قوله: واعلم أن التعاشق بين الروح والبدن 
وتواصلهما إنما يقتضي صعود الهيئة”" البدنية إلى الروح» ونزول الهيئة9) 
الروحانية إلى البدنء فكما أن الفكر في المعارف والحقائق وسماع ذكر 
الحبيب ومطالعة صفات جماله وجلاله ومشاهدة عظمته وبهائه يوجب 
اقشعرار البدن بقوة إشعاره واضطراب جوارحه» وسماع ذكر العدو ومكائده 
في مساويه وفي كل ما تكرهه النفس يهيج الغضب ويحمر اللون والعين وتملا 
العروق وتعظمها وتحمي البدن وتشوش الحركات» فكذلك خشوع الجوارح 


(۱) بغير. 
)۲( و(9) الهيئات . 


۲۳ 


وخضوع البدن وتنظيفه ونزاهته وتطهيره وذكر الله تعالى باللسان وتحميده 
وتمجيده» ومواطأة الباطن فيها للظاهر بالنية والاعراض عن الملاذ الحسية 
والامتناع عنها بكف الحواس وتذكر احوال الملكوت والجبروت والتشبه بهما 
وبالمقربين من عباد الله المخلصين» يوجب عروج القلب والروح إلى الحضرة 
القدسية والإقبال إلى الح والاستفاضة من عالم الأنوار وتلقي المعارف 
والحقائق عنه والاستمداد من عالم الملكوت والجبروت» فوضعت عبادة 
شاملة لهيئة”'' الخضوع والخشوع واتعاب الجوارح مع شرائط التنزيه 
والتتليت رقف القرية ودن ال والأذكار اة إلى هه الي 
وتعظيمه وتحميده وتمجيده وثنائه بما يليق بحضرته وغاية التذلل لعظمته 
والإذعان لأمره وحكمه”" هي الصلاةء وكررت في اليوم والليلة بعدد 
الحواس الخمس» فإنها مشاعر للنفس الإنسانية تطلع بها على أحوال العالم 
الظلماني. ومخارج لها يخرج منها إلى العالم السفلي فتبعد عن الحق»› 
ومداخل تدخل بها الهيئة”*' الظلمانية الغاسقة من المواد الهيولانية وأحوال 
الجواهر الجسمانية وكدوراتها وتغيراتهاء فيتكدر القلب ويتغير ويتلوث 
ويحتجب عن عالم النور ويتشوش وينقطع عن الحضورء فوضعت بازائها 
خمس صلوات» وعينت أوقاتها وركعاتها بمقتضى الحكمة الإلهية» ومنعت 
بها عن استعمال تلك الحواس» وأغلقت عليها تلك الأبواب لينقطع إمداد 
الظلمة؛ وينفتح باب الباطن الذي إلى جناب الحق والعالم النوراني بالحضور 
والنية والتوجه إلى الحق» كما فالغل : لا صلاة إلا بحضور القلب» 
وجعل أولها صلاة الظهر عند الزوال بعد الاستواء» كما قال تعالى: «أَْوِ 


)١(‏ لهيئات. 
(۲) المستترة 
(۳) حکمته . 
)٤(‏ الهيئات. 


Y4 


ألصَّلَوة دلوك آَلشَّميس إلى عَمَقٍ آلّلِ4الإسراء/ ۷۸]ء فإن الاحتياج إليها إنما هو 
عند ميل الروح الإنساني إلى الغروب في الأفق الجسماني وتواريه بالحجاب 
الظلماني واحتجاب نوره بالجوهر الغاسق الهيولاني» وأما حال الاستواء 
والبقاء على الفطرة الأولى والاستيلاء على ظلمة الهيولى على ما كان عليه 
حال آدم غللا في الجنة قبل الهبوط» فهو في مقام المشاهدة حافظاً للميثاق 
داخلاً في زمرة العشاق فلم يكلف بهذه الأوضاعء وكذا حال شدة التأثير في 
المواد البدنية والاشتغال بالأمور الطبيعية » فإن الصلاة فيها لم تفد وجعل عدد 
ركعاتها أربعاًء بإزاء أول أركان وجوده في هذه النشأة التي هي العناصر الأربعة» 
EN ELE‏ 
شكر النعمة» فهي أول نعم الله عليه» والشكر أصله إنما هو بتصور النعمة من 
المنعم» فهو إقرار بأنها منه لا من نفسهء وإذا كانت منه فليس له شيء منها 
فقد سلمها إليه» وكذا الشكر باللسان إنما هو بالثناء عليه بأنه فاطر الكل 
ومالكه. كقولالمصلي: طوَجّهْتٌ رَجْهِىَ الى فر كموي 
َالأرْضّت14الأنعام/ ۷۹]ء وقراءته" للفاتحة وجوباً على الأصحء وكذا 
الجوارح فإنه انقياد للأمر وخروج عن حوله وقوته وقدرته وإرادته وعلمه. 
وإلا لم يطع بترك مراده واختياره وما يهوى من حركاته وأفعال بمقتضی * 
طبعه وهوى نفسه إلى مراد الحق منهء فهذه أقسام الشكرء فإنها ثلاثة كما قال 
الشاعر : 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 


وكلها راجعة إلى الفناء في التوحيد. 


(۱) بان. 


(۲( وجود. 
)۳( وقراءتها. 
)٤(‏ ومقتضى 


Yo 


7 صلاة ارو جعلت أربعا 0 بإزاء ما يلي الأركان الاولی 
الروح الاعتدال» بعد ا من جناب الحق وال النور بالانجذاب 9 
فلهذا يكون وقتها أقرب إلى الغروب . 


ثم صلاة المغرب عند الاحتجاب ثلاث ركعات بإزاء القوى الثلاث الت 
هي رؤساء البدن بحسب بقاء الشخص» وهي القوى الطبيعية والحيوانية 
والنفسانية » فإن حدوثها بأفول الروح في أفق الجسد وتمام احتجابه» ولهذا 
خصت بالمغرب . 


ومبادىء قواها ل ا رئيسة » وھی هی الثلاث› 
الدماغ والكبد والانثيان. فإنها محال المقوى التي تبنى عليها حياة الإنسان 
وبقاؤه بالشخص والنوع وتكمل جسده واستقرت سلطنته واشتد أمره وقوي. 
ولهذا خص وقته بدخول الغسق وحصول الوقت ووقت النوم» فإن كمال 
أعضاء البدن يوجب استنامة الروح إليه واستغراقه» وإذا انتهى زمان ازدياد 
القوى البدنية والأعضاء. وتمت سلطنتها وكملت بكمال البدنء وفرغ الروح 
من غمراته والاقبال إلى الطبيعة بالإمداد لتمامه» أقبل إلى عالمه وظهر نور 
عمله ا رو وانتبه من نومه وظهر القلب او بإدراك الكليات 
واستخراجها من الجزئيات› كانقضاء مدة الليل بطولهاء وطلع الصبح 
المعنوي بظهور نور شمس الروح ورجوعها إلى الأفق الشرقي من عالمه 
باعتبارء والغربي الذي أفل فيه باعتبار آخر . 


)١(‏ في النسخة الثانية ابتدء. 
(۲) كذا في النسخة الأولى وفي حاشية هذه النسخة كتب والظاهر جذب وفى ال خة الثانية أو 


حلب . 


۲۲٢ 


وجاء وفت صلاة الصبح وخص وقتها للمناسبة وجعلت ركعتين بازاء 
الروح والبدنء كما أن الإنسان قبل البلوغ وظهور العقل كان شيئاً واحداً 


وأما أوضاعها وأركانها على الترتيب المعلوم؛ فإن له 
الأرلى إشارة إلى مقام الفطرة الإنسانية وهيئة النفس الناطقة القائمة من بين 
الموجودات؛ كما قال تعالى: لد علق لن ف لي یر 9 ثد 5 
أَسْفَلَ سَهِلِينَ #[التين/ ٤‏ وه]. والركوع إشارة إلى مقام النفس الحيوانية التي يليها 
فى هذه النشأة الجامعة. فإن الحيوانات راكعة. والاعتدال إشارة إلى 
ممرورطا عور املق قرعا | شر اله رميات امعد ل دوهي قر عمال( 
يستوي بها ويعتدل ويتخلق بالأخلاق الحميدة الملكية ويتصف بالفضائل 
الجميلة الإنسانية والسجود إشارة إلى مقام النفس النباتية » فإن النبات ساجد» 
ورفع الرأس منه معلوم من بيان الاعتدال من الركوع» والسجود الثاني إشارة 
إلى أن هذه النفس بسبب صيرورتها في الإنسان نوعاً أشرف ممتازاً عن سائر 
أنواع النبات بالانقلاع عن الأرض والتصرف وتوليد الأخلاط الأربعة وغير 
ذلك من التصرفات العجيبة التي حصلت لها من خواص الإنسان المشار إليه 
برفع الرأس من السجود لم يزد مرتبتهاء بخلاف الحيوانية المدركة الكاسية 
للملكات الفاضلةء بل بقيت على حالها في عدم الإدراك والإرادة والاشتغال 
بما يخصها من الأفعال النباتية بالطبع» وأما التيام في الركعة الثانية فهو إشارة 
إلى العالم العقلي وانخراطه بذلك في سلك الجبروت بكمال التجرد بالتعقل 
بالفعل» وأما ركوعها فهو صورة الانخراط في سلك الملكوت السماوية 
بالتنزه عن ملابس الشهوة والغضب والتأثير في الجهة السفلية» وأما ترفعها 
غ بالاجعدال یی زيادة فى م ا اج اه الولااية رکال ارف وأا 
جرد ها فهر إكنازة الى الوس الشزيقة'الكوكبية وهكانيا فن اجر اها كما 
قال تعالى : ولتم وَالشَّجَرٌ دان #[الرحمن/ 1]. وأما الاعتدال فمعلوم مما 


مرء والرجوع إلى السجود هو البقاء على حال التأثير في العالم الجسماني 
والاقبال إليه مع شرفها. . والتشهد هو بلوغ الروح بهذه العبادة الحقيقية إلى 
مقام المشاهدة مطلقاً إلى ما في العالمين» زاغبلا الىل القت 
بالمتابعة› مستقراً متمكاً فما خضل له من المواضلة» مغاينا لما اعتقذ؛ من 
حقيقة الشهادتين واجداً لما طلب من متابعة النبي محققا لمعنى قوله: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» لأن السلام هو الفيض 21211 والمدد الفائض 
الواصل من العالم القدسي إلى هذه النفوس المكمل إياها بتجريدها عن 
ات الق رات الع .وكيني ات الخلقية رارف 
الالهية» فيجعلها اسما من أسمائه لاتصافها بما أمكن لكل واحد منها من 
صفاته» هذا آخر كلام ذاك العارف قدس الله روحه ونور ضريحه» وهو مما 
يدل على نهاية كماله وكشفه في الاطلاع على حقائق أسرار الصلاة 
وأوضاعهاء و “افاد هذه الحقائق الكشفية والدقائق الذوقية من تأخر عنه. 
جزاه الله خيراء فإنه به وبأمثاله من الكمل والاقطاب ظهرت الأسرار. 
ركف اغا قات الاسيباى” 


هذا بالنسبة إلى حكمة أوضاعها المخصوصة بهاء وأما بالنسبة إلى 
الصوم وأن المصلي حين الصلاة في حكم الصائم». وحكم باقي العبادات 
المذكورة فذلك يندرج تحت بيان علة تقديم الصلاة على غيرها وترجيحها 
عليه وتحت بيان علة حصر الفروع في الأعداد المذكورة» وكل ذلك يحتاج 
إلى ضابطة أخرى كلية جامعة لجميع ذلك مفصلاًء وهى هذه: 


)١(‏ فاقد و. 


(۲) في النسخة الأولى قال مذكورة في الخزانة . 


۸ 


ضابطة اخرى كلية في بحث الفروع وانحصارها في الخمسة»ء وعلة تقدم 
الصلاة على غيرهاء وأن المصلي جامع للكلء ثم علة تقديم كل واحدة 
منها على الأخرى 

اعلم أن الفروع أيضاً قد اختلف الناس فيهاء لأن بعض الناس اضافوا 
إلى الصلاة الطهارة؛ وإلى الصوم الاعتكاف وإلى الزكاة الخمسء» وإلى 
الحج العمرةء وإلى الجهاد المرابطة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وحيث إن هذا غير معتبر عند الكل» فلنشرع في الأشهر والأظهر 
المتفق عليه الكل وهو الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهادء والحق أنها 
منحصرة في هذه الاعداد» يعني أنها لا ينبغي أكثر منها ولا أقل. والدليل على 
حصرها فيه وهو أن الوجوب إما يتعلق بالنفس فقط كالصلاة والصوم» وإما 
يتعلق بالمال فقط كالزكاة» وإما يتعلق بالنفس والمال معا كالحج والجهاد. 
وإذا كان كذلك فلا يحتاج المكلف إلى اكثر من ذلك في تحصيل كمالاتهء 
ولا يمكن تحصيلها بأقل منهاء فيجب الحصر حينئذ فيها وهذا هو المطلوب. 
ويحتاج هذا المكان إلى مثال مناسب في هذا الباب» وهو أن الله تعالى حكيم 
كامل» والأنبياء والرسل عليهم السلام كما سبق ذكرهم اطباء النفوس 
ومعالجو القلوب. وأوضاعهم وقوانينهم في الشرائع كالمعاجين والأشربة 
لمرضى الناس ومصحاهم» فلو عرفوا هناك دواء لدائهم وامراضهم أنفع 
وأنسب من هذا لأمروا به وأظهروه للناس ليستعملوه في إزالة أمراضهم ودفع 
دوائهم» لأن ذلك كان واجباً عليهم وعلى الله تعالى أيضاً. لأن هذا كله من 
قبيل اللطف واجب عليهم وعلى الله كما بيناه مرارا بحيث لا يجوز الإخلال 
به» فعرفنا أن هذا الدواء المعبر عنه بالفروع كاف في إزالة مرض الجهل 
والكفر والشك والنفاق. وذلك تقدير العزيز العليم . 

ومثال آخرء وهو أنه كما لا يجوز أكثر من ذلك فكذلك لا يجوز أقل 
منه . كما أن الطبيب الصوري مثلا إذا أمر بشيء من الأشربة والمعاجين لدفع 


ل ل ا ل 
ينقص منه شيء ('2. فإنه إن فعل ذلك يكون إما موجباً لزيادة المرض ضما 
للهلاك . فكذلك الطبيب المعنوي الذي مراي رسو فق ار يشي 
فك :التكالنت الشتزعية والقوانين اللي لحت الك OP‏ 

نعو و تمر يق الحعدرق ن ی ول تق و "". فإن ذلك 
بكون إما موجباً لزيادة المرض المعنويء أو سبباً للهلاك الأبدي والشقاء 
السرمدي. فالأصول والفروع أكثر من ذلك لا ينفع ولا أنقص» فإن زاد عليهما 
أحد من عنده شىء لا يكون إلا موجباً لزيادة مرضه أو سببا لهلاكه . وإن 
نقص أيضاً كذلك» وكذلك كل واحدة منهماء فإن من صلى الظهر مثلاً خمس 
ركعات لا تنفعه مع أنها طاعة» لأنه خروج عن وضع الشارع وأوامره. وكذلك 
باقي الفروع والأصولء فافهم ذلك جيداًء والله أعلم وأحكم. ويلك الْأَمَسل 
َضْرِيُها لِلنَّاينَ وَمَا يَمْقَلّهآ إل يمون [المنكبوت/ 47]. 


وأما علة تقديم كل واحدة من هذه الفروع على الأخرى وترجيحها عليها 
كالصلاة على الصوم والصوم على الزكاة إلى آخرهاء فإن الصلاة جامعة 
لجميع العبادات الأربعة الباقية بخلاف غيرهاء فإن المصلي حال صلاته في 
الصوم والزكاة والحج والجهاد. أما صلاته فإنه ما دام مستقبلا القبلة متوجها 
إلى الكعبة مشتغلا””' بالركوع والسجود والقيام والقعود فهو في حكم 
المصلي. وأما صومه فلأنه ما دام مشغولاً بالصلاة فهو لازم للامساك من 
المأكول والمشروب وجميع المفطرات. وكل من كان كذلك فهو في حكم 


E 
شياً.‎ )۲( 
)شقا‎ ۴( 
E 


(5) مشتمل على الركوع . 


أحرى 


الصائم. وأما زكاته فلأن الزكاة هي اخراج الحقوق مما في ملكه وتصرفه. 
وبدنه ملکه» بحكم «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» وقال النبي ټلو 
أبيضا : لكل شيء زكاة وزكاة البدن الطاعة» فكلما كان هو في الركوع 
والسجود والقيام والقعود والقراءة والتسبيح والنية التي هي القصد بالقلب إلى 
الفعل والحركات المتبعة بالجوارح والأعضاء يكون هو مخرجاً للزكاة حقيقة » 
وأما حجه فلأنه ما دام متوجهاً إلى الكعبة؛ مستقبلا إلى القبلة» محرماً”'' عن 
كل فعل يبطل صلاتهء قاصداً رضاء الله وطاعته» طائفاً حول قلبه بأن لا 
يدخل فيه غير الله كما قال عليه السلام : «لا صلاة إلا بحضور القلب» فهو فى 
حكم الحج بلا خلاف» لآن ال الميووى هر الد إلى نيت ادا 
لأداء المناسك الصوريةء وهذا قصد إلى بيت الله الحرام الذي هو القلب وما 
حوله لأداء المناسك المعنوية فيكون هو بذلك من الحجاج الحقيقي دون 
المجازي الصوري» وأما جهاده فلأن الجهاد عبارة عن محاربة أعداء الدين 
ومقابلتهم''' لكي يقبلوا الإسلام ويطيعوا أوامر الله ونواهيه» والمصلي حال 
الصلاة في المحاربة مع نفسه الأمارة التي هي في حكم الأعداء والكفرة للدين 
الحقيقي والإسلام المعنوي. لقول النبي كه : «اعدى عدوك نفسك التي بين 
جنبيك» لكي تطيع صاحبها وتقبل أوامره ونواهيه» ويشهد بذلك قوله چ : 
ارجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» لأنه لما سئل عن معناه قال : 
«الجهاد الأكبر هو جهاد النفس» وكل من كان كذلك لا شك أنه يصدق عليه 
أنه في الجهادء وفي الصلاة أبحاث كثيرة خلاصتها ما تلوناه عليك» فافهم 
وتديره فإنه السر المصون. 

وأما تقديم الصوم على الزكاة فلأنه يتعلق بالنفس خاصة» والزكاة تتعلق 
بالمال خاصة» والنفس أعز من المال وأعظم وأسبق» فيجب تقديمه» ولهذا 


. سافطة‎ )١( 


(۲) مقاتلتهم . 


۲۳1 


قال تعالى : «الصوم لي وأنا اجزي به» وذلك لأنه فعل لا يدخله شك ولا 
شبهة ولا رياء ولا عجب» وبل هو صادر من محض الإخلاص» لأن صاحبه 
إن لم يكن كذلك لا يصوم. لأنه متمكن عن الأكل والشرب من غير اطلاع 
أحد عليهء فعرفنا أنه من خوفه من الله وطلب رضائه يفعل هذا الفعل؛ فيجب 
حينئذ أجره وجزاؤه على الله » وكل فعل يكون كذلك ويكون هو على النفس 


خاصة دون المال يجب تقديمه. 


وأما تقديم الزكاة على الحج فلأنها على المال فقط ٠"‏ ويتكرر كل سنة 
وبل كل" ساعة لأجل تتالي المكاسب وتعاقب المرابح» والحج ليس 
بواجب في العمر إلا مرة واحدة مع الاستطاعة. فيجب تقديم الواجب في كل 
سنة بل كل ساعة على الواجب في العمر مرة. 


وأما تقديم الحج على الجهاد فلأنه يحتاج إلى اخراج مال كثير ويجب 
على كل مستطيع؛ ويمكن أن لا يجب الجهاد على أحد ولا يحتاج إلى مال 
كثير» لأن الجهاد مشروط بشرائط كثيرة» ومع فقدان الشرائط لا يحصل 
المشروط ولا يجب أيضاً. وإن أردنا بالجهاد الجهاد الحقيقى المذكور 
فالجهاد مقدم على الكل حتى الصلاة» إن کم لا بتعا رس ا 
أن يقوم ا يتوضأ ويصلي» وهذا أمر وجداني يجده كل عاقل من نفسه. 
وفيه ابحاث كثيرة وأسرار جليلة لا يخفى على أهلهاء وسيجىء أكثرها عند 
كان كل ١ E‏ 


)١(‏ خاصة. 
(۲) في كل . 


(۳( ويتوضاً. 
)٤(‏ ساقطة. 


غرف 


التقليد فلها تفسير آخر لا بد منه» وذلك أنهم قالوا: إن تقديم الصلاة على 
الصوم لأن الصلاة واجبة على العموم و" في جميع الحالات». والصوم ليس 
كذلك. لأنه عبادة مخصوصة بزمان مخصوص. وأيضاً الصلاة تجب على كل 
عاقل مكلف متمكن من فعلهاء وتجب في الصحة والمرضء. وعلى النائم 
على الفراش والمستلقي والقاعد وفي الحرب وفي البر والبحر وغير ذلك من 
الحالات» لأنه لا يسقط بوجه من الوجوه» والصوم يسقط عن العجائز 
والشبان والعطاش والمرأة الحاملة إذا كانت قليلة اللبن والحائض حين حيضها 
وأمثال ذلك وأيضاً الصلاة تتكرر في كل يوم خمس مرات والصوم في كل 
سنة مرة واحدة فالصلاة تكون بالتقديم أولى. 


وأما تقديم الصوم على الزكاة فلأن الصوم يجب على النفس والزكاة 


وأما تقديم الزكاة على الحج فلأن الزكاة تجب في كل سنة مراراً متعددة 
في الذي لم يكن فيه حؤول”'' الحول شرطاً؛ وفي الذي يكون حؤول” 
الحول شرط”*' مرة واحدة؛ والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة مو 
الاستطاعة. فتكون الزكاة أولى بالتقديم من غيرها. 

وأما علة تقديم الحج على الجهاد فلأن الحج واجب على العين» 
والجهاد واجب على الكفايةء وفرق كثير بينهماء وأيضا الجهاد لا يجب إلا 
مع حضور الإمام المعصوم أو من أمره به» وهذا المعنى في أكثر الأوقات 


)١(‏ ساقطة. 
(۲) و(۳) حلول = وحؤول الحول يعني مضى وتم . 
(4) شرطاً. 


(9) بعد . 


يفيف 


مفقود» ويشهد به زماننا هذاء فيكون الحج أولى بالتقديم منه لعمومهء وهاهنا 
أبيزان. كف غ هناف لان يكن تاريل هذه الضورة بوجو كتير غير هداء 
هذا آخر بيان الفروع وعلة بعتي كل واعده بنها على الاخرئ مياد 
الأصول على الوجه المذكورء وكأن الله تعالى إلى هذه الفكيرة من الأصيول 
والفروع أشار وقال: يلك عَكَرةٌ كله 4[البقرة/ 197] لأن بهذه العشرة تحصل 
السعادة الأبدية والخلود في الجنة الصورية والمعنوية» رزقنا الله الوصول 
إليهما بمحمد وآله الأبرار الأخيارء وإذا فرغنا من بحث الأصول والفروع 
والعقدمات المتعلقة بهما: وحكمة أوضاع الصلاة والمعراج الصوري 
والمعنوي. وعلة تقديم كل واحدة من الفروع على الأخرى وغير ذلك من 
اللطائف والنكات. فلنشرع أولاً في الصلاة على طريق الطوائف الثلاث من 
أهل الشريعة والطريقة والحقيقة» ثم في باقي الفروع على الترتيب 
المعلوم . 


أما صلاة أهل الشريعة 


فالصلاة عندهم مشتملة على ثلاثة أجناس» أفعال وكيفيات وتروك, 
وكل واحدة”'' منها على قسمين» مفروض ومسنول» بحيث تصير هذه 
الثلاث من الصلوات الخمس الفأ وثلاثمائة وثلائة وستين فعلاً وكيفية 
وكا ولسنا نحن بصدد تحقيق هذا المجموع ولا تعداده» بل نحن في 
صدد أن نذكر هاهنا ما يجب على المكلف القيام به في ركعة واحدة من 
الأفعال والكيفيات لا غير» لأن الباقي يحصل العلم به بأدنى تأمل. أما 
الأفعال الواجبة في أول ركعة من الصلاة ة فهي ثلاثة عشر فعلاء القيام مع 
القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجز عنء والنية وتكبيرة ة الإحرام والقراءة 


سان 


۳4 


والركوع والسجود الأول والتسبيح فيه ورفع الرأس منه والسجود الثاني 
والذكر فيه ورفع الرأس عنه. وأما الكيفيات الواجبة منها فثماني عشرة 
كيفية» مقارنة النية لتكبيرة الإحرام واستدامة حكمها إلى عند الفراغ» 
والتلفظ بالله أكبر وقراءة الحمد وسورة معها مع القدرة والاختيار» والجهر 
فيما يجهر والاخفات فيما يخافت» والطمأنينة في الركوع والطمأنينة في 
الانتصاب منه» والسجود على سبعة أعظم» الجبهة واليدين والركبتين 
وإبهامي الرجلين» والطمأنينة في السجدة الأولى والانتصاب منهاء وفي 
السجدة الثانية كذلك. يصير الجميع أحد وثلاثون فعلاً وكيفية» وفي الركعة 
الثانية مثلها إلا تجديد النية وتكبيرة الإحرام وكيفياتهما وهي أربعة يبقى سبعة 
وعشرون» يصير الجميع في الركعتين ثمانية وخمسين فعلاً وكيفية» 
وينضاف إلى ذلك ستة أشياء: الجلوس في التشهد والطمأنينة فيه 
والشهادتان والصلاة على النبي والصلاة على آله» تصير الجميع أربعة وستين 
فعلا وكيفية» فإن كانت صلاة الفجر انضاف إلى ذلك التسليم» وإن كانت 
الظودن لر واا الآخرة انضاف إلى ذلك مها رلا ندند اة 
وتكبيرة الإحرام وكيفياتهما وهي أربعة أشياء» ويسقط قراءة ما زاد على 
الحمد يبقى ستون فعلا وكيفية في الركعتين الأخيرتين يصير الجميع مائة 
وأربعة وعشرين فعلاً وكيفية» هذا ترتيب صلاة أهل الشريعة على طريقة 
أهل البيت تلك بحسب الظاهرء وأما بحسب الباطن فذلك يتعلق بأهل 
الطريقة كما سنذكره الآن وهو هذا: 


وأما صلاة أهل الطريقة 


فالصلاة عندهم فربة إلى الحق تعالى› وورد عن النبي ڪجه : «الصلاة 
قربان كل مؤمن" والمراد بهذا القرب القرب المعنوي دون الصوري المعبر عنه 
عند القوم بقرب المكانة دون المكان»ء وبقرب الفرائض دون النوافل» وقد 
ورد أيضا: إن الصلاة خدمة وقربة ووصلةء فالخدمة هي الشريعة والقربة هي 


نايف 


الطريقة والوصلة هي الحقيقة» وقيل: الشريعة أن تعبده والطريقة أن تحضره 
والحقيقة أن تشهده» فالقربة بالحق موقوف على سجوهه الحقيقي الذي هو 
الصلاة المعبر عنه بالفناءء أما من الأوصاف في أوصاف الحق وهو 
مخصوص بأهل الطريقة؛ وأما من الذات في ذات الحق وهو مخصوص بأهل 
الحقيقة؛ وإليه أشار الحق في قوله : #وأسْجذ وأفرّب 4[العلق/19]» أعني تفني 
ذاتك ووجودك في ذات الحق ووجوده» تبقى به أبداً دائماء له 
الحقيقة» وحيث نحن في بيان صلاة أهل الطريقة وقربهم بالحق بفنائهم من 
أوصافهم في أوصاف الحق تعالى فالبحث في هذا الباب أولىء وذلك 
سيجىء بعد هذا بلا فصل إن شاء الله تعالى» وقد أشار إلى صورة هذا البحث 
تعض العارقيق:وسيوان اعا ی ضر کال مانت اک هاا ن ترج 
إلى ما نحن بصدده وهو قوله : 


اعلم على الجملة أن الصلاة صورة صورها رب الأرباب كما صور 
الحيوان بصورة مثلاء فروحها النية والإخلاص وحضور القلب. وبدنها 
الأعمال» وأعضاؤها الأصلية الأركانء وأعضاؤها الكمالية الأبعاض› 
فالإخلاص والنية فيها تجري مجرى الروح» والقيام والقعود تجري مجرى 
البدن؛ والركوع والسجود تجري مجرى الرأس واليد والرجل» وإكمال 
الركوع والسجود بالطمأنينة وتحسين الهيئة تجري مجرى حسن الأعضاء 
وحسن اشكالها وألوانهاء والاذكار والتسبيحات المودعة فيها تجري مجرى 
آلات الحس المودعة في الرأس والأعضاء كالأذن والعين وغيرهماء ومعرفة 
معاني الأذكار وحضور القلب عندها يجري مجرى قوى الحس المودعة في 


آلات الحس كقوة البصر وقوة السمع والشم والذوق في معادنها. 


واعلم أن تقربك في الصلاة كتقرب بعض خدم السلطان باهداء”"» 


)١(‏ واهداء. 


۴٦ 


وصيفة”'' إلى السلطان. فيجب عليك أن تعرف حينئذ أن فقد النية والإخلااص 
من" الصلاة كفقد الروح من الوصيفةء والمهدي للخليفة” " الميتة مستهزىء 
بالسلطان فيستحق سفك الدم» وفقد الركوع والسجود يجري مجرى فقد 
الأعضاءء وفقد الأركان يجري مجرى فقد العينين من الوصيفة» وجذع الأنف 
والأذنين» وعدم حضور القلب وغفلته عن معرفة معاني القراءة والأذكار كفقد 
البصر والسمع مع بقاء جرم الحدقة والأذن» ولا يخفى عليك أن من أهدى 
وصيفة بهذه الصفة كيف يكون حاله عند السلطان» ثم اعلم أن الصلاة الناقصة 
غير صالحة للتقرب بها إلى الله عز وجل ونيل الكرامة؛ وإن أوشك أن يرد ذلك 
على المهدي ويزجرء وأيضاً أصل الصلاة التعظيم والاحترام للسلطان 
الحقيقي» وإهمال آداب الصلاة يناقض التعظيم والاحترام» فكيف تقبل وكيف 
تحصل لصاحبها القرب والكرامة؛ فالواجب عليك وعلى كل مصل بالصفة 
المذكورة أن يحفظ روح الصلاة ويراعيهاء وهو الإخلاص وحضور القلب في 
جملة الصلاة واتصاف القلب في الحال بمعانيهاء فلا يسجد ولا يركع إلا وقلبه 
خاشع متواضع على موافقة ظاهره. فإن المراد خضوع القلب لا خضوع 
القالب» ولا يقول الله أكبر وفي قلبه شيء أكبر من الله تعالى» ولا يقول وجهت 
وجهي إلا وقلبه متوجه بكل وجهه إلى الله عز وجل ومعرض عن غیره» ولا 
يقول الحمد لله إلا وقلبه طافح بشكر نعمه عليه فرح به مستبشرء ولا يقول إياك 
نعبد وإياك نستعين إلا وهو مستشعر ضعفه وعجزه» وأنه ليس إليه ولا إلى غيره 
تن الاسر ي كما قال لنبیه اله : لس لك من الأمر عَىْ144آل عمران/ 
4 وكذلك في جميع الأذكار والأفعال يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريدء 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


. الوصيفة الغلام دون المراهق‎ )١( 
في.‎ )۲( 


إفة للوصيفة الميتة والظاهر هذا صححيح . 


يضف 


وإذا تحقق هذا وتقرر فاعلم أن صلاتهم بعد قيامهم بالصلاة المخصوصة 
بأهل الشريعة على كمال أركانها وأفعالهاء هي توجهم أولاً بقلبهم إلى القبلة 
الحقيقية والكعبة المعنوية التي هي القلب الحقيقي المعبر عنه ببيت الله الحرام 
ر ا الا نعط رمي اوك بن قلتي عدي ار 
ولقول نبيه 6ط : «قلب المؤمن بيت الله»» بالنية الخالصة والإخلاص التام 
والحضور الكامل» لقوله وء : ١لا‏ صلاة إلا بحضور قلب»»ء ولقوله عز 
وجل : ألا لَه لين الالص€[الزمر/ ۳]ء ولقوله الجامع لهذا المعنى كله: 
طقل إِنَّ صلانی ونی وعیای وَمَمَاف به رب الْمَيَينَ4[الأنعام/ 0]177 ثم يكبر 
تكبيرة الإحرام ويحرم على نفسه جميع ما يخالف أمره ويتجاوز رضاه من 
الأقوال والأفعال. ثم يشرع في القراءة وهي الحمد لله رب العالمين» وذلك 
هو القيام بشكر نعمه وأياديه بالثناء الجميل عليه» والقيام بوظائف عبادته على 
اختلاف أنواعهاء والإفرار بالوحدانية في مقام الجمعية غير منحرف إلى طرفي 
الافراط والتفريط. ثم في الاستعانة والإقرار بالعبودية وهي قوله: 9إِيّاكَ 
عبد وَإِيّاكَ فمَعِينُ14الفاتحة/ 4]؛ فإن ذلك إشارة إلى التوحيد الفعلي 
. والوصفي بإضافة الأفعال والأوصاف إليه في المرتبتين؛ لان لإاك تعد 
إشارة إلى التوحيد الفعلي <وَإِيََاكَ نتوين( إلى التوحيد الوصفي» ولهذا 
جا غ ما هدا الس سيد 6 صرط الب ا لهم 4 
[الفاتحة/ 5 و۷]ء لأنه إضافة الهداية وإضافة النعمة على الأنبياء والأولياء بل 
على الكل إليه؛ وهذا هو كمال التوحيد الحقيقي» ومعناه عند المحققين ثبتنا 

على هذا الذي نحن عليه من الاستقامة على الصراط المستقيمء لأن هذا 
صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والرسل» وأكد فى تحقيق الصراط 
بالمستقيم ليخرج عنه غير المغضوب عليهم ولا الضالينء لأن ذلك صراط 
غير مستقيم ٠‏ وقيل: إنه ورد في اليهود والنصارى؛ وذلك من حيث التعبير 
وهو صادى على كل منحرف من الصراط المستقيم الذي هو الحد الأوسط 


۴۸ 


بين طرفي الإفراط والتفريط في أصول الأخلاق الحقيقية التي هي الحكمة 
والعفة والشجاعة والعدالة» ولفظ #أهينا» لو لم يكن بمعنى ثبتنا على هذا 
الذي نحن فيه لكان عبثاً وبل مهملاء لأن الأنبياء والأولياء عليهم السلام 
بالاتفاق كانوا على الصراط المستقيم. وكذلك تابعيهم من المؤمنين 
والمسلمين لقوله تعالى : $ جبنم وهديتهم إل صرْطٍ مسقي #[الأنعام/ ۸۷] 
فلو كان اهدنا حينئذٍ بمعنى طلب الهداية إلى الصراط المستقيم لكان يلزم 
الفساد المذكور ويؤدي إلى تحصيل الحاصل وطلب ما عندهم من الهدايةء 
وهذا غير جائز عنه. فلم يبق إلا أن يكون المعنى المذكورء ثم يركع أي 
يتواضع لله تعالى ويرجع إلى نفسه بالكسر والمذلة والافتقار التي هي من 
مقتضيات ذاته» لأن الركوع هو الرجوع قهقرى إلى عدمه الأصلي وإمكانه 
الذاتي» لأنه حركة أفقية حيوانية كما أن القيام حركة مستقيمة إنسانية ألفية» 
وليس معنى القهقرى إلا هذاء أي الرجوع إلى أصله المخلوق منه لقوله 
تعالى : «وَقَدَ فتك ين مَبَلُ وَلَرْ تلك سَيِئًا4[مريم/9]: ولهذا جاءت عقيبه 
حركة منكوسة التي هي السجود» لأنها مخصوصة بالنبات» لأن النبات دائماً 
في النكس. والنكس إشارة إلى الرجوع الأصليء ولهذا نزل من الاستقامة 
والحركة الإنسانية إلى الحيوانية والحركة الحيوانية» ثم من الحيوانية إلى 
النباتية والحركة المنكوسة» لأنه من حيث الصورة صعد من النباتية إلى 
الحيوانية ومن الحيوانية إلى الإنسانية المشار إليه في قوله: لد حَلَتَنَا لسن ف 
َس تيو () د َدَدْنَهُ أَسْفَلَ سملي [التين/ ؛ وه]» لأن أحسن التقويم 
بالاتفاق هو تقويم الحقيقة الإنسانية؛ واسفل سافلين بالاتفاق هي الرجوع إلى 
المرتبة الحيوانية ثم إلى النباتية» وكذلك قوله: ® اروا راح فيشرا 
ورا #[الحديد/ ١١]ء‏ لأنه إشارة إلى هذا الرجوعء لأن النور المعبر عنه بالوراء 
المحصل للكمال لا يحصل إلا بعد الرجوع إلى مقره الأصلي صورة ومعنى. 
ويشهد به قوله : يام ألنَفْس الملمينّة (9©) أنجبت إل ك رة ي4[ الفجر | 


ضف 


۷ ] ينفعه هذا الرجوع ومشاهدة هذا الفقر والمذلة في طريق الفناء ظاهراً 
وباطناً. ويسهل عليه ترك اللذات والشهوات المشتملة عليهماء حتى إذا شاهد 
عظمة الباري وحقارة نفسه في ذلك قام بتعظيم الله وتبجيله غاية التعظيم 
والتبجيل بلسان الحال والمقال وقال: سبحان ربي العظيم وبحمدهء ولذلك 
ثمرة هذا التعظيم والتبجيل بعد مشاهدته مذلته وانكساره؛ والرجوع إلى العدم 
الأصلى الانتصاب والاستقامة الموجبتان لمشاهدة حاله مع الحق وحال الحق 
تعدا ديل ا انحن ووهاي كلانهو حكن فالس ان 
لمن حمده؛ لأن هذا اخبار عن شهوده الحق مع الكل وشهود الكل معهء 
بحيث يسمع كلام الكل من غير مانع وحاجب سيما مع نفسه» فإنه كان يسمع 
بنفسه من قائله كما سبق ذكره من قول الإمام: كنت أكرر آية حتى سمعت من 
قائلهاء ومن عرف نفسه فقد عرف ربه يشهد بذلك صريحاء وفيه أسرار أخر 
ليس هذا موضعهاء وعن هذا اخبر الحق تعالى أيضاً في كتابه الكريم 
تعر : اوم يكف یك اتم عل كل کیو سَبِيدٌ (©© آلا تم في مِرْيَمَ ين 
عد رهط آل إن بكل كني سيل 4[تصلت/ 6٣‏ رؤه] , وكذلك في حديثه 
القدسي كنت سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله. الحديث» ولیس هذا ببعيد 
من الشجرة المباركة الإنسانية المشار إليه بقوله: ى أب إِلْهِ ين حَبْلٍ 
الود 14ق/۱۹] وبقوله: #وقَ ا أفلا بصِرٌنَ4[الذاريات/ ١۲]ء‏ وحديث 
يجوز هذا من الشجرة الصورية النباتية لقوله تعالى: ًا أا توت ين 
لطي الْوادٍ الاين في الْشْمَةَ لمر من الجر أن ينمُويج إت آنا آله ريت 
لْصَلَيِنَ4[القصص/ »]١‏ وإن كان في التحقيق أيضاً ليس هذه الشجرة وهذه 
البقعة المباركة إلا الإنسان وصورته ومعناه لقوله لاد : : من رآني فقد رأى 
الحق» لأن مشاهدة الحق على ما ينبغي ليس بممكن إلا في الصورة الإنسانية 
لقوله : «لا يسعني يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن ¿ الوادع» 
وار الي رجه الله عليه آنا اقول راا سمح .وهل قن الدارين یریک 


4۰ 


كان إلا في هذا المقام» ويشهد به أيضاً قول الإمام العارف ابن الفارض : 
ولو كنت بي من نقطةالباء خفضة 


لأن هذا إشارة إلى الفناء والرجوع إلى العدم الأصلي ثم إلى البقاء 
والوصول إلى العالم القدسي المعبر عنه بالحضرة الإلهية» لقوله : إن الْيقِينَ 
فى جَنّتِ ور فى مَفْمَدٍ صِدْقٍ عند ليلو مُفَدر4[الفمر/ 54 و00]» ثم يسجد 
أي يرجم أيضاً إلى أصله قهقر”'' حتى يصل إلى المرتبة النباتية وحركتها 
المجكومة رة ها لان المد غار عن تمر اضرف الاسام كن 
ا ا ی ی ی رضن » 
كسراً لنفس الساجد وإذلالاً له. وهذا الكسر والإذلال في المرتبة الثانية إشارة 
إلى الفناء بعد الفناءء لأن الفناء الأول كان من الصفات والأخلاق وهذا الفناء 
عن الوجود والذات؛, لأن القرب الحقيقي كما هو موقوف على الفناء 
الوصفي» و" الوصل الحقيقي موقوف على الفناء الذاتي المخصوص بأهل 
الحقيقة كما أشرنا إليه» ولهذا قال فيه سبحان ربي الأعلى وبحمدهء لأن 
السالك ما دام في مقام الكثرة ومشاهدة مظاهر الصفات فهو بعيد. لأنه يعبد 
ربه المقيد لا الرب المطلقء لكن إذا وصل إلى التوحيد الذاتي خلص من ذاك 
وقال بلسان الحال: سبحان ربي الأعلى وبحمده» أي الأعلى من ربه 
الخاص» ومعلوم أن قيام الأرباب المقيدة ليس إلا بالرب المطلق» ومن هذا 
خاطب نبيه وقال: 9وَأَنَّ إلى ريك ألْسُتبَن4[النجم/ ١٤]ء‏ وربه في الحقيقة ليس 
إلا الرب المطلق الذي هو منتهى كل رب ومقصد كل إليه» وذلك لأنه مظهر 


(۱) قهقری . 
(۲) به . 


E) 


الاسم الله الذي هو الاسم الأعظم. ومظهر الأعظم بكرن الاجم 
فافهم › وهذا لو لم يكن كذلك لم يصدق عليه تعالى انه رب الارباب ولا 
أحسن الخالقين» وهاهنا أبحاث تعرف من بحث الأسماء ومظاهرهاء ثم 
يسلم أي يسلم الأمر كله إلى الله ويرجع عن السير بنفسه إلى السير فيه الذي 
هو مقام البقاء الحاصل بو اا وا الان ا د ا و ري 


e‏ : فلا ورك لا بومِنوت حى بک ك هما کک 
به نه لا دوا ف انيهم حرجا مما مَصَيْتَ وَيُسَلْمُوا شَلِيِمًا4 [النساء/ 
65 وفيه فيل : 


كلت نالرت رى قله فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا 


وقوله تعالى أيضاً: وما كان لِمُؤْمِنٍ وا مُْمَِةٍ إذا قى أله ورسوله: آم أن 
يک لم اة من أَنْرِِمْ4[الأحزاب/1]. وكذلك قوله: لس لك يِن الأمر 
8 عمران/ ۱۲۸] شاهد عدل على صدق هذه الكو وبرهان صادق 
على هدا الم ورك فس عك ين آنا الل ما شت ادك را 
ف هذه اَی وَمَوْعِظَةٌ وى للْمؤِْينَ14هرد/ 11٠١‏ والله أعلم وأحكم وهو 
يقول الحق وهو يهدي السبيلء هذا آخر صلاة أهل الطريقة بقدر هذا المقام . 
وأما صلاة أهل الحقيقة 

فالصلاة عندهم عبارة عن الوصلة الحقيقية والشهود الحقيقى اللذين فوق 
القرب المذكور المخصوص بأهل الطريقة كما سبق تقسيمه من قولهم: 
الصلاة خدمة وقربة ووصلةء فالخدمة هي الشريعة والقربة هى الطريقة 
والوصلة هي الحقيقة؛ ومن قولهم: الشريعة أن تعبده والطريقة أن تحضره 
والحقيقة أن تشهده؛ وقد ورد في اصطلاحهم تقسيم آخر أوضح منه» وهو 


)١(‏ هذه 


أنهم جعلوا العبّادة على ثلاثة أقسام» وخصصوا كل قسم منه”'' بطائفة من 
الطوائف الثلاث. وذلك قولهم : العبادة هي غاية التذلل للعامة. والعبودية 
للخاصة الذين صححوا النسبة إلى الله بصدق القصد إليه في سلوك طريقه. 
والعبودة لخاصة الخاصة الذين شهدوا نفوسهم قائمة به في عبودية؛ فهم 
يعبدونه في مقام أحدية الفرق بعد الجمع. وهؤلاء هم أهل الحقيقة 
المختصين بمقام العبودة دون العبودية. لأن ذلك خاص بأهل الطريقة الذين 
هم من الخواص وأهل الوسط كما بيناه عند بحث الشريعة والطريقة 
والحقيقة» وبون بعيد بين أهل العبودية وأهل العبودة وبين الخاص وخاص 
الخاص» وبالجملة صلاتهم عبارة عن مشاهدة محبوبهم بعين المحبوب لا 
عير» لقولە غا : «رأيت ربي بعين ربي» وعرفت ربي بربي» وورد 
عنهغقئية : «حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» والمراد رعاية مراتب الثلاث لأن الأول إشارة إلى القيام بالشريعة 
علماً وعملاً وطيب الاخلاق وتهذيبها قوة وفعلاء والثاني إلى القيام بالطريقة 
اود رويد اديه لمحي جل لاي لحرا دري الضباني والجدانر 
عنها بالفعل كما هو مركوزة فيها بالقوة. 2 تعالى : ياعا الاس اتقو ریک 
الى حلمو عن شین وو ولق مها جا وك وتيا رجالا كنبا ون ادا ١‏ 
الآية» أو محبة الخارجة لإخراج الذرية الصورية الذي هو السعي والاجتهاد 
في إبراز المعدومات إلى الوجود» والثالث إلى القيام بالصلاة الحقيقية التي 
هن نقد لعدة |الجتمير سير كر ة ا ا لوقت زلا حبرا يو 
سفن ال هه ن معتاه رال الان أن تعيف الله انك تراه وان لم تكن 
تراه فإنه يراك وقد نطق بعض العارفين في الخبر الأول الوارد عن 
النبي ڪجه وتحقيق الصلاة وحصول المشاهدة منها وهو مناسب لهذا المقام 


نذكره هاهنا ثم نرجع إلى غيره وهو قوله بعد بيان الطيب والنساء والدقائق 
التى فيهما : 

أما فر له تل : اوجعلت قرة عيني في الصلاة» فلأنها مشاهدة› وذلك 
لأنها مناجاة بين الله وبين عبده كما قال : ادون أَدْكْر 4[البقرة/ »]٠١١‏ وهي 
عبادة مقسومة بين الله وبين عبده بنصفين» فنصفها لله ونصفها للعبد كما ورد 
فى الخبر الصحيح عن الله تعالى» وهو الذي ذكرناه أولاً أنه قال: قسمت 
لصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي› ولعبدي ما سأل 
يقول العبد لونم ر الت اي4 يقول الله ذكرني عبدني» يقول 
العبد و لْمَلَيِنَ4؛ فيقول الله حمدني عبدي» يقول العبد 
ؤأليَمَنِ ليسم 4: يقول الله اثنى على عبدي» يقول العبد «مدلكِ يوم 
لدي )» يقول الله مجدني عبدي» ثم يقول العبد (إِيّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ 
سين يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فأوقع الاشترك في 
هذه الآية دون الآيات التي سبقت”''. فإنها كانت خالصة لله؛ فيقول العبد 
هدنا الوا اليم م رط لتيب صمت علوم عبر المنْصُوب لهم ولا 
لصَالِينَ4. يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل» > فخلص هؤلاء لعبده 
كما خلص الأول له تعالى؛ فعلم من هذا وجوب قراءة الحمد”" ؛ فمن لم 
يقرأها لم يصل"' الصلاة المقسومة بين الله وبين عبده» ولما كانت مناجاة 
فهي ذكرء ومن ذكر الحق فقد جالس الحق وجالسه الحق» فإنه صح في 
الخبر الصحيح الإلهي أنه قال تعالى : أنا جليس من ذكرني» ومن“ جالس من 
ذكره وهو ذو بصر حديد رأى جليسه» فهذه مشاهدة ورؤية› فإن لم يكن ذا 


(۱) سبق . 
(۲) الحمد لله رب العالمين . 


قم ماو 
(4) ما. 
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بصر لم يره» فمن هنا" '' يعلم المصلي رتبته» هل يرى الحق هذه الرؤية في 
هذه الصلاة أم لا؟ء ثم قال: وأما قوله: جعلت قرة عيني في الصلاة ولم 
ينسب الجعل إلى نفسهء فإن تجلي الحق للمصلي إنما هو راجع إليه تعالى لا 
إلى المصليء فإنه لو لم يذكر هذه الصفة عن نفسه لأمره بالصلاة على غير 
تجل منه له» فلما كان منه ذلك بطريق الامتنان كانت المشاهدة بطريق 
الامتنان» فقال: «وجعلت فرة عيني في الصلاة» وليس إلا مشاهدة المحبوب 
التي تقر بها عين المحب من الاستقرار» فتستقر العين عند رؤيته» فلا ينظر 
معه إلى شيء غيره في شيء وغير شيء» ولذلك نهى عن الالتفات فى 
الصلاةء فإن الالتفات شيء يختلسه الشيطان من صلاة العبد» فيحرمه مشاهدة 
مربوبه» بل لو كان محب هذا الملتفت ما التفت في صلاته إلى" غير قبلته 
بوجهه» والإنسان يعلم حاله في نفسه. هل هو بهذه المثابة في هذه العبادة 
الخاصة أم لا؟ فإن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره» فهو يعرف 
كذبه من صدقه في نفسه» لأن الشيء لا يجهل حاله» فإن حاله ذوقي» ثم 
قال : اعلم أن الرؤية والسماع والشهود من العبد المصلي للحق قد يكون بقوة 
الإيمان واليقين. حتى يكون جلية اليقين بمثابة الإدراك البصري» والسمعي» 
أعنى فى قوة الضروريات والمشاهدات» وقد يكون ببصر القلب. أي نور 
الخ و أعني بنور تجلي الصفات الإلهية للقلب حتى صار العالم 
عياناً. وقد يكون بالرؤية الحسية البصرية"» فيتمثل له الحق متجلياً مشهوداً 
له مشاهدة عين قاسماً للصلاة (بينه وبين E,‏ ويعرف هذا من الخبر 
الوارد في التجلي الإلهي يوم القيامة» وتنوع ظهوره بحسب اعتقاد كل معتقد 


)١(‏ هذا. 


نص 
(۳) ساقطة . 


. ساقطة‎ )٤( 


t0 


فيه ثم قال فانظر علو رتبة الصلاة وإلى أين تنتهي بصاحبهاء فمن لم تحصل 
له درجة الرؤية في الصلاة فما بلغ غايتها ولا كان له فيها قرة عين» لانه لم ير 
ومن لم يحضر فيها مع ربه مع كونه لم يسمع ولم ير فليس بمصل اصلا؛ ولا 
هو ممن ألقى السمع وهو شهيد» وإلى مثل هذه المشاهدة أشار الحق تعالى 
ہے رک م 2 1 ا جع أب ا و لعا 
وقال: لولم د يَكْف ريك نَم عل کل شسَىَءِ شید (©) إنجم في مريم من لماء 
E‏ نّم بحل سىء حيط 4[نصلت/ +5 ١‏ وكذلك النبي ليه في 
قوله : «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» وكذلك أمير المؤمنين ناكل 
فى قوله : «أفأعبد ما لا أرى؟" وفى قوله : «الحق أبين وأظهر مما ترى العيون» 
وفي قوله: «وهو من اليقين على مثل ضوء الشمس" وفي قوله: «لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقيناً» وفي مثل هذه المشاهدات الجلية والصلاة الحقيقية 
يصدق عليهم أنهم في صلاتهم مشاهدينء لأن الصلاة الدائمة عند التحقيق 
ليست إلا مشاهدة الحق على الوجه المذكور المخصوصة بأعظم عباده وأخص 
أولبائة جعلنا الله منهم بفضله وکرمه» وقد جمع الله تعالى هذه كلها في عبده 
الكامل الأوحدي. رزقنا الله الوصول إليهم»› والجمع بعباده الذين رزقهم 
كمالات الأولى والأخرى . 


وإذا تقرر هذا وتحقق أن المراد بصلاة أهل الحقيقة المشاهدة والوصول 
| لمخصوص › وهو هذا: 


اعلم أن صلاتهم بعد قيامهم بصلاة أهل الشريعة وصلاة أهل الطريقة 
عبارة عن قيام العارف بما هو مأمور به من الاستقامة على الطريق المستقيم 
التوحيدي المشار إليه في قوله تعالى : #نَأسْتَهِمْ كنآ أُمِرّتّ64[هرد/ 11١7‏ 
وتلك الاستقامة إشارة إلى استقامة الكامل في مقام التكميل» والسير بالله بعد 
الفراغ من السير إلى الله والسير في الله الذي هو عبارة عن أحدية الفرق بعد 


۲4٦ 


الجمع» ثم توجهه من الحضرة الفعلية والوصفية المعبر عنهما"'' 'بالحضرة 
الواحدية والحضرة الربوبية إلى الحضرة الأحدية الذاتية التي هي قبلة العارفين 
وكعبة المحققين بنية أن لا يشاهد في الوجود غيره أصلاء ثم تكبيرة الإحرام 
بمعنى أن 0 إلى غير بابهء وصدور الفعل منه بغير رضائه» 
لقوله: إن صلا ونی وعیای وماق يله رَبَ ب الْعَينَ 4[الأنعام/ 175] مع 
القيام بقوله : رجهت وَجهى وى تر لكوت المع ندا كا أن e‏ 
لْمتْركِيَ €[الأنعام/ ۷۹]ء ثم قراءة" الفاتحة بالمعنى المذكور الذي هو 
ار ع اج ا سو و سد لور 
إليها في قوله وقول أنبيائه مطابقاً لقوله في حق إبراهيم تالا : وديك زِى 
إِبَرْهِيمَ ملكت الوت والارش وکن ين الْمُوِقيِينَ #[الانعام/ »]۷١‏ ثم كه 
ركوعاً أي يتواضع لله تواضعاً يتخاضع معه الملك والملكوت لقيامه بخلافة 
الله فيهماء واحتياج الكل إليه في الوجود وتوابعه من الكمالات المترتبة عليه 
ثم يسجد سجوداً يفنى فيه وجود الموجودات ا 
وجوده وإفناء هذا الفناء أيضاً لشهوده العيني معنى 206 من علا فان( وي 
َه ريك ذو الكل رادار #[الرحهن/ 77 و۲۷]» ثم ينزهه ويقدسه في الحركتين 
بالتعظيم والتبجيل تنزيهاً وتقديساً يوجب التقديس عن جميع النقائص السلبية 
والشبوتية" مشاهداً معنى قوله: سبحان ربي العظيم وبحمده في الأولى» 
ومعنى قوله: سبحان ربي الأعلى وبحمده في الثانية على ما سبق ذكرها. ثم 
يشهد بوحدته الذاتية المطلقة والأحدية الوجودية الصرفة المنفية عندها جميع 
الاعتبارات بكل الاعتبارات مطابقاً لقوله وقول اكمل عباده في كتابه : سهد 


)١(‏ عنها. 

(۲) قرأ. 

(۳) يمكن كلمة الشبوتية سبق لسان وتسامح لحضرة المؤلف . لأن صفات الثبوتية ليست فيها 
النقص حتى المصلي نزه وقدّس عنها والله أعلم . 


"4 


م کے م 


ال آم لآ له إلا هو اة روا الي ابا بالط لآ لَه إلا هو المي 
لْمَحَكيمٌ 4[آل عمران/ ۱۸]» ثم يسلم لهذا التوحيد من قلبه وروحه بشهوده 
الحقيقي الذي هو مخصوص بهما خاصة من غير مانع ودافع › لقوله تعالى 
المتقدم : ثم لا دوا ف انيهم حرجا مما يت موا َلِيمًا4 
[النساء/ 16]» ولقوله أيضاً: إن أَلََ ا ملو عل لبن بسا آلب 
E‏ عه وَسَْمُاْ شَسْلِيمًا#[الأحزاب/101]» لأن التسليم لله لا يصح إلا 
بتسليم رسوله؛ وكذلك تسليم رسوله إلا بتسليم وليه المعبر عنه بأولي الأمر 
لقوله : يعوا آله ويوا أل وَل الأ يك 4[النساء/ »]٥۹‏ ويشهد بذلك 
قوله: فل إن کسر حون اله اعون بحب اد4 [آل عمران/ »]۳١‏ وهاهنا 
أبحاث وأسرار تريد بسطأً عظيماً نختصر على ذلك ونعتمد على من له 
استعداد استخراج باقي الأسرار من أهل الله خاصة» فإن ذلك لا يخفى على 
أهله . 

فجماعة يكون اعتقادهم في الأصول والفروع بهذه المثابة التي عرفتها من 
أول الأصول الخمسة في الجزء الأول من هذا الكتاب». ومن الجزء الثاني 
الفروع الخمسة''' إلى هذا المكانء ويكون اطلاعهم على الحقائق الإلهية 
والدقائق الربانية إلى هذه الغاية » وقيامهم بالشريعة والطريقة والحقيقة بهذه 
المرتبة» كيف ينسب إليهم عدم الاعتقاد في الأصول والفروع وقلة القيام 
بالأوضاع الإلهية والقوانين ¿ النبوية؟ جل جنابهم عن أمثال ذلك وذلك لأن 
أكثر علماء ء الظاهر ومجموع أرباب التقليد من العوام بمجرد استماع قول 
الجهال من الصوفية في الإباحة والإهمال في الأوضاع الشرعيةء اعتقدوا أن 
اعتقاد أرباب التوحيد على هذا وا نهم ذهبوا إلى أن كل من وصل إلى الله 
تعالى سقطت عنه التكاليف الشرعية والعبادات الدينية» حاشا وكلاء نعوذ بالله 


00 تبين أن هذا الكتاب 


على الجزأين والجزء الأول إلى صفحة ۲١۷‏ والجزء الثاني 


عن نسبة أمثال ذلك إليهم. بل اعتقادهم واتفاقهم على أن كل من وصل إلى 
الله تعالى أو إلى بعض حضراته» طاعته تكون أكثر وعبادته تكون أعظم 
ومجاهدته ومشقته على هذا المثال أشد وأصعب» كما كان حال رسول 
الله تنه مع كمال وصوله إليه وقربه لديه» ويعرف هذا من الخبر الوارد عن 
عائشة وهو أنه 6اا كان يقوم بالليل ويصلي حتى تورمت قدماه» فقالت 
عائشة يا رسول الله ما ورد فيك يعفر لَك أله ما تَمَدّمْ من دَلِكَ وَمَا تأغَّرَ 14الفتح/ 
۲ فقال #۴ في جوابها: «أفلا أكون عبداً شكورا؟». يعني إذا كان نعمة 
الله علي هذه المثابة أفلا أكون عبداً شكوراً له ولنعمه» وسورة بايا الْمرَّمَلُ 
6 ف ل إا نيلا و َء أر اَم ية ميَا[المزمل/١-‏ +1 وسورة (طه 
9 مآ أا عك ألْمرَانَ لبنح[ طه/۱ و۲] ما ورد إلا في مجاهدته ورياضته 
وقيامه بالليل وظمئه وسهره صلى الله عليه وعلى نفسه القدسية؛. وحال باقي 
الأنبياء والرسل تلك في هذا المعنى مشهور معروف» وقد شهد بصحته 
القرآن والأخبار النبوية والولوية صلى الله عليهماء هذا بالنسبة إلى الأنبياء 
والرسل» وأما بالنسبة إلى الأولياء والأوصياء فيعرف هذا من حال أمير 
المؤمنين غل فإنه كان يستغرق في الصلاة ومشاهدة الحق فيهاء بحيث إذا 
أراد أولاده نلو اخراج النصل عن رجله كانوا يصبرون حتى يشتغل بالصلاة 
ويخرجون النصل من رجله ويشدونها وما له به حس من غاية اللاستغراق» 
ولأجل أداء صلاته في وقتها رجعت الشمس من المغرب مرتين في المدينة 
ومرة في أرض بابل» وله في زماننا هذا مسجد" يسمى بمسجد”"' الشمس 
كما ردت مرة أخرى قبلها لأجل شمعون وصي عيسى بلكل "' فلو لم تكن 
الصلاة عندهم في غاية الاعتبار ما تعلق خاطرهم بأدائها إلى هذه الغايةء ولا 


)١(‏ مشهد. 
(0) بمشهد. 
(۳) والظاهر ردت الشمس لأجل يوشع وصي موسى ى . 


4۹ 


قبل الحق تعالى دعاءهم فيهاء وقد ورد أن ولده المعصوم زين العابدين تلا 
كان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة» وكان يقول رضيت أن تكون جميع هذه 
الصلوات مقابلة لزكعتين من صلاة أمير المؤمنين تايلا > وكذلك ورد في كل 
واحد واحد من أولاده صلوات الله عليهم مثل ذلك وأبلغ هذا بالنسبة إلى 
الأولياء المعظمين؛ وأما بالنسبة إلى المشايخ من أهل الله وخاصته رضوان الله 
يهم" فينقسم ما ورد عنهم إلى قسمين» أقوال وأفعال. 

أما الأقوال فقال بعضهم : إن الكامل من لا يطفىء نور عرفانه تورعه"» 
وتوجيهه إن الكمال الكمل إنما يتحقق بالجمع بين العرفان الحقيقي” " والورع 
التام» فلا بد أن يكون الكامل جامعاً بينهما حتى به يكون كاملاً. فأما من إذا 
وصل إلى تمام المعرفة بشهود الحقائق تاه به واتقدت”* نورانية علمه. فاطفأت 
صور الأعمال الظاهرة ونورها الحاصل عن الورع عما حماه الله على أهل 
طاعته؛ فانطفأ نور الورع بنور العرفان» فليس حينئذ بكامل ولا متحقق بالكمال 
ولا بنور العرفان» وكذلك من اكتفى بنور الورع عن نور العرفان واتكل عليه 
وجعله سلما إلى كماله دون الوصول إلى الحقائق الشهودية بنور المعرفة فليس 
بكامل أيضاً ولا متحقة)(©) بمقام الكمل؛ بل الكامل القائم بالأمرين الجامع بين 
النورين نور العرفان ونور الورع» وسر هذا الجمع إنما يظهر من سر معرفة 
الانطباق بين الظاهر والباطن وحصول العلم بالارتباط بينهماء فإن به يتحقق 
الارتباط بين نوري العرفان والورع. هذا توجيه كلام ذلك العارف وهو موافق 
لما نحن بصدده من نزاهته عما ينسب إليهم مما لا يليق . 


)١(‏ عليهم أجمعين. 

(۲) تورعه ساقطة رفي النسخة الأولى نورعه. 
(۳) سافطة . 

. وانعدت‎ )٤( 


(0) متحقق . 


0۰ 


وقال: آخر الوصول بالحقيقة ترك ملاحظة العمل» وتوجيه ما ذكره هذا 
العارف اجمالاً أن الواصل إلى الحقيقة''' لا يتحقق عنده فعل ولا فاعل غيره 
تعالى » فلا يلاحظ حينئذ شيئاً من الأعمالء ولا يلزم من عدم ملاحظة العمل 
من حيث وجوده عن فاعله في نظر المحجوبين عدم ملاحظة فعله ووجوب 
تركه» فإن الملاحظة الأولى لا تنافي الثانية والحديث الوارد عن سلطان 
الأولياء والوصيين تت4 بقوله: ما عبدتك . . . الحديث دال على هذا المعنى 
وبه يعرف سر معنى الإخلاص في العمل وتوجه النفس فيه إلى سر العبودية 
دون ملاحظة الخصوص والمخاوف أو غيرهما من الأعراض الحاجبة عن 
الوصول والاتصال بالمعبود» هذا على سبيل الاجمالء وإلا فالتفصيل ليس 
هذا موضعه, تركناه خوف الإطالة» وعليك بملاحظة هذا السرء فإن به يندفع 
أوهام الإباحية والملاحدة. 


وأما الأفعال فورد عن الجنيد رضي الله عنه أنه قال: طاحت الضمارات 
وفنيت الإشارات وما نفعتنا إلا ركيعات صليناها في جوف الليل». وورد عن 
الشيخ الكامل سعد الدين الحموي قدس الله سره أنه كان يصلي كل ليلة ويوم 
كذا وكذا ركعات» ومن أوراده المشهورة عقيب كل صلاة يعرف صدق هذا 
وكذلك الشيخ شهاب الدين الكبير السهروردي قدس الله سره» وكذلك أبي 
يزيد البسطامي رحمة الله عليه الذي كان سقاء في دار جعفر بن محمد 
الصادق اة . وكذلك الشيخ الأعظم محيي الدين الأعرابي فإنه صلى بعدد 
كل نبي وولي ركعتين بعد قيامه بجميع ما وجب عليه . وكذلك في كل الزيارات 
التي كانت في المغرب والشام ومصر والإسكندرية ومكة والمدينة وبيت 
المقدس» ويعرف صدق هذا من فتوحاته وأسرار الصلاة التي ذكرها فيها. 


والغرض من هذا كله أن هؤلاء القوم ليسوا في شيء مما يظنون فيهم 
(1) ال 


o1 


علماء الظاهر وأرباب التقليد من العوام» الذين هم بقايا ذرية كانوا على عهد 
رسول الله ي يستهزئون بأهل الله وأرباب التوحيد والتأويل» ويتغامزون في 
i‏ وأولاد أولادمم. لقوله 58 2 اا عل مد راا عل 95 
مُقَتَدُوتَ #[الزخرف/ ۲۳]» نعود ذ بالله منهم ومن أمثالهمء ونعم ماقال الشاعز 
فى هذا المعنى : 
لو . كنت تعلمماأقول عذرة بلي 

و علمت أنك جاهل ف فعذرتكا 


وقد قال بعض العارفين إن كل شحض كرون عاريا عن اة لا 
ل ل د 
المتابعة التامة والأسوة الحسنة المشار إليها في قوله: لد كان لَكُمْ في رَسُولٍ 
الله اسو سره حَسَنَة #[الأحزاب/ ١۲]ء‏ وقد سبق عند بحث الشريعة والطريقة 
والحقيقة أن الأسوة الحسنة هي القيام بجميع المراتب الشرعية» فمن المراتب 
المذكورة هذه المتابعة» والأسوة لا تقتضي المخالفة فى شىء أصلاً. فكيف 
يعد رمعو ما يع نوها ربا عر يلي له 
وب ارو و الى لتر ريل ا 
اليرت 4[فصلت/ ۲۳]» وعند التحقيق ليست قضية هؤلاء ا 
الجماعة إلا قضية إبراهيم غل مع أمة موسى وعيسى إلا » لأنهم كانوا 
يقولون: إن إبراهيم منا لا من المسلمين». > حتى كذبهم الله تعالى فى دعواهم 
وقال: ما کان إِرَهِيمُ ہوا ول مانا ولككن کات حنِيمًا ا 


YoY 


۷ فإن بعض الناس ينسبونهم إلى الإلحاد والكفر والزندقة» وبعض الناس 
إلى الحلول والاتحاد والتشبيه» والحال أنهم منزهون عن تصوراتهم الباطلة 
وتوهماتهم الكاذبة؛ كإبراهيم اّلا عن تصور تلك الجماعة وتوهم تلك 
الطائفة » وقوله تعالى في الحديث القدسي : اراي بحت كاين لا رف 
غيري» إشارة إليهم. وكذلك قوله: نوف يأق اله يتوم بحم وَيحبُونه: ذو عَلّ 
لْمْوْمِنينَ أ عل الْكَفِرِنَ عمْهِدُرتَ ف سيل أله ولا يحاون لوْمَدَ لاي ذلك مَل ام 
يِه مَن کا واه وسِعٌ عَلِيمٌ #[المائدة/ 0154 وقول أمير المؤمنين ية : «اللهم 
بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجةء إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراًء 
لئلا تبطل حجج الله وبيناته» وكم ذا وأين : ركه أزلستهواف الان عدا 
والأعظمون قدراًء يحفظ الله حججه وبيناته بهم حتى يودعوها نظرائهم 
ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» وباشروا 
روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون؛ وانسوا بما استوحش منه 
الجاهلون» وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. 
خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه» آه. آه. شوقاً إلى رؤيتهم» أيضاً إشارة 
إليهمء وفيهم قيل : 
للهتحت قبا العزطائفة 

أخفاهم عن عيون الناس إجلالا 
هم السلاطين في اطمار مسكنة 

استبعدوامن ملوك الأرض إقبالا 


000 


جروا على الفلك الخضراء أذيالا 


الل صم . 


ومع ذلك حيث إن الأنبياء والرسل الذين كانوا من عند الله ما خلصوا من 
ألسن الطاعنين والجاحدين» لأنهم كانوا ينسبونهم 0 
0K n 5 5‏ م 1 
والكهانة والجتون وغير ذلك» 0 : «إنّ رسولكم أَلَذِى اسل إل 
لجنو [الشعراء/ ۲۷]ء وقالوا: إت هذا لحر ين 4[يونس/ ۲] فليس بعجب 
ال ل ذلك ايكيا E‏ 
لقرلهم: البلاء موكل بالأنبياء ثم بالأولياء ثم بالأمثل فالأمثل» وفي هذا 
المعنى قيل : 

لشو اه اة الى الط ير 

( : 2 

فإن كان مقداماًيقولوناهوج"' 
وإ كسان سمالا حفس عونا ميدن 

إن كان سكيها مسوليون أبكهم 
ن کان ت ق ا ين 

اف كا مجعواما وبدال لجل قاتا 


يقولون زراق يرائي وينكر 

فلاتحتفل بالناس في الذم والشنا 
وا ن ير اه فيان ا س 
هذا آخر بحث الصلاة على الطوائف الثلاث وما يتعلق بها من المقدمات 
والأفعال والكيفيات بقدر هذا المقام. وإذا فرغنا من هذا فلنشرع في الصوم 


. الشجاع يرمي بنفه في الحرب. طيش وتسرع‎ )١( 


الف 


وأقسامه على طريق الطوائف الثلاث المذكورة وهو هذاء وبالله العصمة 
والتوفيق . 
وأما صوم أهل الشريعة 

فالصوم عندهم عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة بزمان 
مخصوص . ومن شرط صحة النية فإن كان الصوم متعينا بزمان مخصوص 
على كل حال» مثل شهر رمضان والنذر المعينء (فيكفي فيه مطلق النية دون 
نية التعين)”' » وإن لم يكن متعيناً احتاج إلى نية التعيين» وذلك كل صوم عدا 
شهر رمضان نفلا كان أو واجباً ونية القربة يجوز أن تكون متقدمة» ونية 
التعيين لا بد من" أن تكون مقارنة وقتها' "“. فإن فاتت نسياناً إلى أن يصبح 
جاز تجديدها إلى زوال الشمسء. فإذا زالت فقد فات وقتهاء فإن كان صوم 
شهر رمضان صام ذلك اليوم وقضى يوماً بدله. ولهذا الصوم أقسام وشرائط 
وأحكام» وهو واجب ومندوب ونذر معين وغير معين وأمثال ذلك . ولا 
يحتمل هذا المكان كلهاء نختصر منها على بيان ما يلزم منه القضاء والكفارة 
وعلى بيان ما يلزم القضاء دون الكفارة» فما يوجب القضاء والكفارة تسعة 
أشياء : الأكل والشرب والجماع في الفرج وإنزال الماء الدافق عامداً والكذب 
على الله وعلى رسوله والأئمة نلاز متعمدا والارتماس فى الماء عند البعض 
رايهنا لكان لوط نسي أ ندل NE‏ أن شار الفهن رما حرق 
مجراه» والمقام على الجنابة متعمداً حتى يطلع الفجر ومعاودة النوم بعد 
انتباهتين حتى يطلع الفجر» والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 
إطعام ستين مسكيناً مخير في ذلك . وأما ما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية 
أشياء : الإقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة 


)١(‏ ساقطة. 
(؟) ساقطة. 
(۳) ساقطة . 


Yoo 


عله و كر الفا ورك الول عم فال إن الج فطاع (والاقدام علي 
ناو دما 3 و وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع 
مع قدرته على مراعاته ويكون قد طلع. وتقليد الغير في دخول الليل مع 
اه على مراعاته» والإقدام على الإفطار ولم يدخل» وكذلك الإقدام على 
الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين أن الليل لم يدخل. 
ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل من الجنابة ولم ينتبه حتى يطلع 
الفجر› ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بتناوله دون المضمضة للصلاةء 
والحقنة بالمائعات» هذا صوم أهل الشريعة على طريق أهل البيت لكيه . 


وأما صوم أهل الطريقة 


فالصوم عندهم بعد قيامهم بالصلاة المذكورة عبارة عن إمساكهم عن كل 
يعن لك رقنا الك تجالى رازا رن اف فقولا كان أو ا علها کان ار 
عملاً كما سبق سيجيء تفصيله مبيئاًء وإذا تقرر هذا فاعلم: أن رسول 
الله اء قال مروياً عن الله تعالى أنه قال: «لكل حسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلا الصومء فإنه لي وأنا اجزي به وقال النبي 6ة : «لكل 
شيء باب وباب العبادة الصوم» وخصوصية الصوم بهذه الخصال وذكره بهذا 
التعظيم والإجلال عند النظر الصحيح ليس إلا لأمرينء أحدهما أنه يرجع إلى 
كمد محازم ربع الس من الشهرات» وإلى أنه عمل سري لا يطلع 
عليه غير الله دون الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات. فإنه يمكن اطلاع 
الغير عليها. ويمكن دخول الرياء والعجب فيهاء اللذان هما سببان عظيمان 
لإبطال العبادات وإحباط الطاعات لقوله تعالى : فن كان را ر تل 
عَم صللا ولا شرك بعبَادَةَ ري لََدَا4[الكهف/ .]٠٠١‏ والشرك هاهنا باتفاق 


المفسرين هو الرياءء وقال النبي وجي : «دبيب الشرك في أمتي ي أخفى من 


. سافطة‎ )١( 


كه؟ 


دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء». وعند علماء 
الظاهر هذا الشرك بمعنى الرياء» وإن كان عند علماء الباطن كما سبق ذكره 
بمعنى رؤية الغير مع وجود الحق تعالى كما عرفته مرارأء وقال على تكله : 
«إن أدنى الرياء الشرك». وذلك أيضاً يرجم إلى هذا المعنىء لأن الرياء لا 
يحصل إلا مع رؤية الغير وإظهاره''' العبادة عليه رياء وشهرة» وهاهنا أبحاث 
قد سبق ذكرها عند بحث التوحيد والشرك وانقسامهما إلى الجلي والخفي 
والألوهي والوجودي. والثاني أنه قهر''' لعدو الله. فإن الميظان هو الذي 

''' يقو الشيطان إلا بواسطة الشهوات والجوع يكسر جميع الشهوات التي 
هي آلة الشيطان» ومع عدم الالة يستحيل الفعلء. ولذلك قال عجو : «إن 
الشيطان يجري في ابن ادم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع" وفيه سر 
قوله ج : «إذا دخل رمضان فتحت الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت 
الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر» والمراد مه 
أن الشيطان الذي هو ممد الشر ومنشؤه قد ضعف وكذلك أعوانه» فعليكم 
بالسعي في الخيرات والتقصير في الشرور والشهوات . 

وأما الإمساك المذكور فعلى قسمين» قسم يتعلق بالظاهر وقسم يتعلق 
بالباطن. أما الظاهر فالإمساك الأول فيه إمساك اللسان عن فضول الكلام وعن 
كل ما يخالف رضا الله تعالى وإرادته من الأوامر والنواهي. لأن الله تعالى ما 
أمر مريم ليلذ في صومها إلا بإمساك الكلام لقوله: لفَمُوٍ إن تَدَرْتْ لمن 
عزنا فلن اكل ارد إت رخا وجل :دق هذا :انض مخ قر 
وهی إِلْكِ جنع ال سقط عك رطبا جا یکی وأشْرف وَمَرَى 


. إظهار‎ )١( 

(۲) في النسخة الثانية قهراً. 
() لن يقوى . 

. ساقطة‎ )٤( 


Yo¥ 


غوف 8و الاي لأنهتذا امن بالاكل والشرنة وذاك ٠‏ ار 
بالسكوت عن فضول الكلام» فعرفنا أن أعظم الصوم السكوت عن فضول 
الكلام» وهذا لو لم يكن كذلك ما قال النبي 5ه : من صمت نجااء 
والحكمة في ذلك أن صمت الظاهر من القول باللسان سبب لنطق الباطن 
والقول بالجنانء ولهذا كانت إذا سكتت مريم تلا من القول باللسان نطق 
عيسى َل في المهد بالبيان ودعوى خلافة الرحمن: فافهم جيدا فإنه دقيق. 
ويعرف من هذا سر قوله چ : «من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه» وورد عن النبي 6إ أيضا : «إذا بلغ الكلام إلى 
الله فأمسكوا» والمراد أي فأمسكوا الشروع فيه باللسان والقول» وبل بالعبارة 
والإشارة فإنه ليس بقابل لذلك. وكلما ليس بقابل للقول فيه لا ينفع الإخبار 
عنه باللسان. وبل يضر كالعلوم الذوقية والمعارف الإلهيةء ولهذا قال ننه 
في موضع آخر: «من عرف الله كَل لسانه» أي كَل لسانه عن القول فيه 
والعبارة؛ لأنه ذوقي شهودي» واللسان يعجز عن القول فيه كما يعجز 
الشخص مثلاً عن بيان حلاوة العسل إذا عرفها وذاقها بالتناول منهء وقد ورد 
أيضا: «إذا ذكر النجوم فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا» وكان المراد 
هذاء لأن سر القدر على التحقيق ذوقي شهودي» وكذلك سر أصحابه 
الحقيقي فإنه أيضا دوقي شهودي وجداني. وورد أيضاً: «هل يكب الناس 
على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟» وحصائد الألسنة في الأغلب لا 
يستعملون إلا في فضول الكلام. وقال أيضأًظئة : «من كثر كلامه كثر 
سخطه ومن كثر سخطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه 
دحل ك قوله تعالى: ولوا فضل الله علکر وينم في 
لذن ويد لک ف مآ اض فی عك طم 1 لوم باليتيك وش 


. ساقطة‎ )١( 


مه؟ 


کر لے ص ۋر 


ویک ا پس كم بی يا یونم ینا وهو عند ألو عط دلو إذ عمو 
فلم تا یون آنآ أن تلم پا سبحَاتَكَ هلدا بهن عَظِيم ل بعظكم آله أن مودو ينلد 
EOE‏ ك ۾ ليت وَأَنَّهُ علي م كير #[النور/ ٠٤‏ -۱۸]» 
والله ثم والله لو لم يكن في هذا الباب في القرآن إلا هذه الآيات لكفى جزماً 
بالسكوت عن فضول الكلام وعن الذي ليس لصاحبه به علم. ومع ذلك كله كل 
من يعتقد أن عليه ملكان موكلان وكلهما الله تعالى ليكتبا كل ما صدر منه خيرا 
كان أو شرا ما تكلم إلا بقدر الضرورة» ولا نطق بشيء غير الخيرء والشاهد 
على هذا قوله جل ذكره: 3إ ب الْمََليَانِ عن ليمي ون الال َد 4[ق/ 107]. 
وإذا عرفت هذا فعليك بحفظ اللسان والسكوت عن فضول الكلامء فإن 
مضرته أكثر من منفعته» وفساده أعظم من فائدته» وقد عرفت صدق هذا من 


العقل والنقلء والله أعلم وأحكم وهو يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


فأما الإمساك الثاني فإمساك البصر عن مشاهدة المحرمات والمنهيات 
مطلقاً. وعن المحللات والمباحات إلا بقدر الضرورة» لأن الورع والتقوى 
ليس في الاجتناب والاحتراز عن المحرمات والمنهيات فقطء. بل عن 
المحللات والمباحات إلا بقدر الحاجة والضرورة»؛ وإلى هذا القن اشن 
الحق في قوله: فل لِْمُرْت يَمْسُوا يِن أتصرهم وَحْنَظوأ مُوْجَهُرٌ. . . 4 
[النور/ ]١‏ الآية» لأن غض الأبصار لازم لحفظ الفروج في الأغلب. اه 
لم يشاهد الشيء لم تطلب نفسه منه ولا يكون له ميل إليه؛ كالأعمى فإنه 
حيث ما شاهد الألوان ولا يعرف الفرق بينها ليس له ميل إلى مشاهدتها إلا 
من حيث الاستماع» وهذا أمر وجداني يجده كل عاقل من نفسه» والغرض أن 
غض الأبصار له دخل عظيم في حفظ الفروج التي هي مادة كل فساد ومنبع 
كل شرء وقد أخبر الله تعالى عن ذلك وأدخل الحافظين لفروجهم في زمرة 
الصالحين رالا حت فر عياده وأثنى عليهم بذلك. وهو قوله: : #قد فلح 
زوو 2 ال هُمْ ف لاوم حَاتِمنَ (يي) وَين هُمْ عَنٍ َللَغْو رشت © 


الى 


ر م للركزة مع و وين هم رجهم طون () إلا عل ايم 
آر ما ملكت اسم ميم عي لريب و ق لتق اء لك مارک هم 
مون [المؤمنون/ ١‏ - ۷] وقوله : إلا عل أَرْوْجِهِمَ» إشارة إلى ما قلناه أن 
النظر إلى المحللات والمباحات ينبغي أن يزن بقدر الحاجة أيقناً. 


وأما الإمساك الثالث فإمساك السمع عن استماع ما حرم الله تعالى عليه 
وعلى المكلفين مطلقاًء كالغيبة للمسلم واستماع التغني بالحرام واستماع كلام 
أهل الضلال والفسقة من أهل البدع الذي يكون سبب انحرافه عن طريق الحق 
والدين القويم والصراط المستقيم لقوله تعالى فيه : ودا رايت ادبن يحُوصُونَ في 
٤ایا‏ فَأَعْض عم حى حضوا في حَدِيثٍ عي #[الأنعام/ 2]14 ولقوله : لوَإِدًا يعوا 
العو أعْرَضُوا عَنْهُ4[القصص/ 105]؛ وقد جمع الكل قوله : إن ألسَْمَ وَالْبِصَرَ 
لواد کل أولَهِكَ كان عَنْدُ مَسَمُولًا4[الإسراء/ ١۳]ء‏ والفؤاد وإن لم يكن داخلاً 
في الحس الظاهر لكن في الحقيقة الكل يرجع إليه» لأن عند الأكثر الحواس 
ما لها شعور بنفسهاء بل هي آلات للنفس المعبر عنه تارة بالفؤاد وتارة بالعقل 
وتارة بالروح» فإنها الشاعر بالحقيقة» لأن حس البصر ما له قوة أن يعرف أن 
جرم الشمس مثلاً على جرم الأرض بكذا كذا'''مقدارء فإن مقدار أقل كوكب 
في السماء وهو أضعاف جرم الأرض فضلاً عن الشمس وحسن البصر يدركه 
بقدر القرص أو الترس ولا يشعر بذلك أصلاً لأن هذا ليس كذلك وإن 
رؤيتها لها بقدر قوتها''' إدراكها لا غير» وذلك مبسوط فى الكتب الحكمية 
من أرادها وقف عليهاء والسلام . ١‏ 


وأما الإمساك الرابع فإمساك الشم عن رائحة خبيئة أو طيبة» أما الخبيثة 
فلأنها توجب النفر والكراهية في الطبع› وبل يؤذي منها أعظم الجوارح 


)١(‏ سافطة. 


(۲) كذلك في النسختين والظاهر قوة. 


۰ 


وأشرفها كالكبد والدماغ والقلب؛ وبل يؤدي إلى الموت المعبر عنه بالفجأة. 
وأما الطيبة فلأنها مهيجة إلى الشهوات محرمة كانت أو محللةء كالمسك 
والغبير والعنبر وأمقال ذلك»: وقد ورد أن النبي نه كان يكره رائحة الثوم 
والبصل ويحب رائحة الورد والنرجس وأمثالهماء كما قال 6ه : «حبب إلي 
من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» كما سبق بيانه . 


را اسك الشامسن اسك الذوق من انايدوق كينا ده ال 
الشهوات أو إلى إزالة الكل a SS‏ وخعرفا كيان اليتيم والربا 
وامثالهمالقوله تعالى في الأول: : ولا تفر بوا مَالَ التب إلا بالى هى 
حَسَنُ4[الأنعاء/ 19]؛ ولقوله في الثاني : « بے يأ ڪون اربوا لا يعومونَ 
إل كا ا لرِى يخبط ليطن ين الْمَيْنْ[البقرة/ ۰)۲۷ وظرَكُلوا راغروا 
و 0 ِنمُ لا يحب الْمسرفِينَ4[الاعراف/ ١۳]ء‏ إشارة إلى التعديل فيّ المأكول 
والمشروب المتعلقان بالذوق» لثلا يصل إلى حال الإفراط والتفريط 
المذمومان مطلقاً؛ المعبر عنهما باليمين والشمال لقولهع#ة : «اليمين 
والشمال مضلتان» فالطريق المستقيم هي الوسطى . 


راما الأمساك الستاوس فإمساك الل عو لسن سء يجذيه إلى 
المحرمات المذمومة أو إلى المحللات المفرطة الخارجة عن حد الاعتدال 
لقوله تعالى فيه وفي غيره من الحواس: «وَمَا كسم سَسْيَترُونَ أن يَدْهَدَ که 
منک وک انرم ر نوك 4[نصلت/ ۲۲]› حتى إذا راا ِجُلُودهِمَ لم 
مهد يتا الوا أنطقا اله ألَرِىَ أل کنر سات ۲ وانرد : ام 
یم عل أفوههم کلمت ايديم وَتَدبَدُ ارجم يسَا کان Ek‏ 
ونظراً إلى هذه الحواس سك 0 17 
وتحصيل كمالاته قال النبي ڪاه : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛؛ 


)١(‏ ساقطة. 


۲٦1 


يعني كلكم راع وحاكم وسلطان بالنسبة إلى رعاياكم التي هي حواسكم 
وقواكم» وكلكم غداً تكونون من الذين نُسأل عنهم وعن استعمالهم. فإن 
استعملتموهم في الذي خلقوا لأجله فأنتم معدودون في أهل العدل والقسطء 
ومرجعكم إلى الجنة والرحمة» وإن استعملتموهم في غير الذي خلقوا لأجله 
فأنتم معدودون في أهل الظلم والجور والعدوانء رج إلى ام 
والغضب والنقمةء لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ كما أن العدل 
وضع الشيء في موضعه» فكل من استعمل أعضاؤه وجوارحه في غير ما خلق 
لأجله فهو الظالم» والظالم ملعون مستحق للنار والعذاب» والحق تعالى جل 
ذكره لتنظيف هذه الحواس واستعمالها فى موضعها أمر بالطهارة المذكورة من 
الوضوء والغسل والتيمم»› ولقوله فيه: تاا الت ءَامَنُوَا إا ممم إل 
الوه ايلوا وُجُوهَكٌ وَأبْدِيَكْمْ إل المرافق وامسحوا برمُوسكُم راڪم إل 
لْكَمَْبَيْنْ »[المائدة/ 1] الآية بتمامهاء لئلا يغفل العبد عن هذه ويقوم بوظائف 
الطهارة بحسب الشرع في الظاهر وبحسب باطن الشروع في الباطن كما سبق 
ذكره أيضاًء وقد ورد عن بعض الأئمة تلك في تفسير قوله تعالى: #وَأنَ 
لْمَسَجِدَ لله فلا يَدَعُوأ َم أل ذاه اله ]0 دهان اراد ال اجا 
المساجد السبعة من الأعضاء الظاهرة كالجبهة واليدين والركبتين والرجلين» 
ومعناه أن هذه المساجد هي لله ملكه وخلقه وعبیده» فلا تصرفوها فى غير 
مرضاته وغير ما خلقوا لأجلهء والكل راجع إلى ما قلناه أولاً وأخيراً. وو أنه 
يريد أن العبد يقوم بصرف كل عضو له فيما خلق لأجله ليتصف بالذين 
يضعون الأشياء مواضعها ويصدق عليه أنه من أرباب العدل والقسط قولا 
وفعلا وعلماً وعملاء ويدخل بذلك في سلك أهل الله وسلك ملائكته وأولى 
العلم من عباده لقوله : هة اله نَم لا إل إلا هو والمَبكة وأزثوا افير ا 
يلط لآ إِلَهَ إلا هو امد المكيم © د ليرت عند اله الإسْكد14آل 
عمران/8١‏ و9١]»‏ وأنا على ذلك من الشاهدين؛ هذا بالنسبة إلى الحواس 


ناض 


الخمسة الظاهرة وليس اللسان منها بوجهء لأن اللسان من حيث إنه مخصوص 
بالنطق والتكلم ماله دخل في الحواس. ومن حيث إنه من جملة أعوان 
الذوق والاتها فهو داخل في الذوق» وبناء على هذا وهو يكون خارجا بوجه 
وداخلاً بوجه» أو يكون خارجاً بالكلية ويكون بحث الحواس بحث برأسه 
وبحث اللسان ببحث”'' برأسه ولا خلل في ذلك وبالله التوفيق . 


وأما بالنسبة إلى الحواس الخمس الباطنة فالإمساك الأول إمساك القوة 
المفكرة عن الفكر في الأمور الغير النافعة, أو العائدة إلى صلاح معاده 
ومرجعهء لأن القوة المفكرة ما خلقت إلا لأجل سير الإنسان بها من المبادىء 
إلى المقاصد المسماة عند المتكلمين بالقوة النظرية» فالقوة المفكرة صرفها 
فيما خلقت لأجله أولى وأنفع» لأنها لو صرفت في غيره يلزم اتصاف صاحبها 
بالظلم» وقد عرفت حال الظالم من البحث السابق بأنه ملعرن مطرود عن باب 
الله ومن حيث إن القوة المفكرة لها هذا الاستعداد واللاستحقاق قال تعالى 
بالنسبة إليها: إن فى ذلك ليت لِقَوَرِ يتَفَكَرُونَ4[الرعد/ ۳]» وقال 
النبي کج : #تفكر ساعة خير من عمل سبعين سنة» . 


وأما الإمساك الثاني فالإمساك عن صرف القوة الحافظة إلا فيما خلقت 
لأجله» وهو حفظ المعارف الإلهية والعلوم العقلية وما شاكل ذلك لأنها 
خازن القوة المفكرةء والقوة المفكرة ما خلقت إلا للفكر في أمثال ذلك وإذا 
كان كذلك فلا يكون في خزانته”"' غير ذلك» فيحرم على القوة الحافظة إلا 
حفظ أمثالها لتدخل بذلك في طائفة ورد فيهم . «وَلَفِظُونَ ليدوم أمَّه 14التوبة/ 
۲ وأول حفظ الحدود صرف كل قوة فيما خلقت لأجلهء والله أعلم 


يكف 


وأما الإمساك الثالث فالامساك عن صرف القوة المتخيلة إلا فيما خلقت 
لاخلا وهو تصووضورة القكقن مر اورا يانه كذا وكدااض» حيرف 
الشكل واللون» كما أن شغل القوة الوهمية تصور العداوة والمحبة في 
الأشخاصء والقوة المتخيلة بهذا السبب تعرض كل ساعة على صاحبها 
الامتخاصض الكقيرة والطور المتنوعة؛ ويمنعها عن تخيل'' فيما خلقت 
لأجله. لان هذا شغله ويدل عليه قوله تعالى : : لذا باهم و عِصِيُهُم ييل إل 
ين خر اا ی (©) اجس فى تَفْيِوء يمه مُوسَى 4[طه/ »]٦٩‏ ا القوة الخيالية 
لو كان لها قوة إدراك المعنى لم يكن يتصور أنها حية تسعى» بل عرف أنه سحر 
وهو على غير الحق» وعند التحقيق ما خلقت إلا لأجل استدلال صاحبها بها 
على العالم المثالي المعبر عنه بالخيال المطلق» كما عبر عنها بالخيال المفيدء 
وهذا يعرف من تطبيق الآفاق بالأنفس بحكم قوله تعالى : «سَمُرِيهِمْ ايا فى 
آلقاق وف" انم حى بتي لَّهُمَ أنه ى © [فصلت/ +0]. 
وذكر الشيخ الإلهي والعارف الرباني شمس الدين الشهرزوري قدس الله 
حر سحب اشر ارهز فر بريدالته التق كلاما برل على ها ١‏ وكير 
ره ينبغي أن تعلم أن كل شيء في العالم العلوي والروحاني له مثال وظل 
في العالم السفلي: فنور الشمس مثال النور الربوبي الإلهي» قال الله تعالى : 
وله المثلٌ الْأَعَل ف الست وَالأرْضٍ 4[الروم/ ۲۷]» زأرادبة الشيمسين» ونورز 
القمر نظيرا نور العقل المذكور في قوله نه : «أول ما خلق الله العقل» ونور 
الكوكب نظيرا للنور الحسي لقوله تعالى: إن أَلسَّممَ وَالْبِصَرَ وَالْمُوَادَ کل وليك 
کان عله م مسولا #[الإسراء/ 81], ثم ذكرمايدل على قولنا الأول في بيان 
المتخيلة وكيفية تصرفهاء وهو قوله اع اا إن ات اه ت 
للنفس من ذاتها إنما هو المتخيلةء لتخيل الصورة تارة والمعاني أخرى» 


)١(‏ في النسخة الثانية عمرواً. 
(۲) التخيل . 


"3 


والتركيب والتفصيل بينهما أخرى؛ وعرضها جميع ذلك على النفس دائماً لا 
يفتر نوماً ولا يقظة فتشتغل النفس عن مطالعة ذاتها بمطالعة ما تعرضه المتخيلةء 
فيكون حجاباً لذاتهاء ولا تحجب ذاتها عن حقيقة ذاتهاء أعني الظهور الإلهي. 
إذ الظهور لا يحجبه شيء ظهوره» ولكن يحجبه عن التفطن والشعور لأجل 
الاستغراق بالغير» وفي كلامه هذا قوله : لتخيل الصورة تارة والمعنى أخرى 
والتركيب بينهماء لا يطابق قول بعض العلماء وأكثر الحكماء» فإنهم ذهبوا إلى 
أن تصور القوة المتخيلة الصورة فقط. وتصور القوة الوهمية المعنى فقط › 
وتصور الحس المشترك الصورة مع المعنى» وتسميته بالمشترك كان لأجل هذاء 
فكأنه انه عليه نة الجن المتدركة إلى الوحت إن الإا 237 
معرض السهو والغلط يجوز ذلك من طرفه ويجوز من طرفنا أيضاًء ارفك 
الغيث إلا الله » والله أعلم واحكم وهو يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


وقد ورد عن رئيس المكاشفين وقطب الواصلين الشيخ الأعظم محيي 
الدين العربي قدس الله سره في تدبيراته الإلهية في المملكة الإنسانية ما يخالف 
كول اله رزوی وهو توله : اع أن الحين و الان و انان والية وار 
والفرج والرجل من عمال الإنسان وأمنائه من أهل تأديته» وكل واحد منهم 
رئيس وخازن على صنف من أصناف ماله وخزائنه ورئيسهم. وأمامهم الحس 
الذي ترجع إليه هذه الحواس كلها بأعمالهاء والحس برياسته ومملكته 
مرؤوس تحت سلطان الخيال» والخيال بما فيه من صحة وفساد مرؤوس 
تحت سلطان الذكر» والذكر مرؤوس تحت سلطان الفكرء والفكر مرؤوس 
تحت سلطان العقل. والعقل وزير الإنسان. والإنسان رئيس الإمام المعبر عنه 
بالروح القدسيء والمراد من هذا النقل قوله: والخيال بما فيه من صحة 
وفساد تحت سلطان الذكرء والذكر مرؤوس تحت سلطان الفكرء لأن الخيال 


)١(‏ فى النسخة الثانية الإنسان. 


اراقارالة مركا المع ىا اع ات وها عا ان يا 
تحت الذكر والفكرء ويك الْأَنتلُ ضري للاين وما يقفا إلا 
لْعَيلِمُونَ© [العنكبوت/ 47]. 

وأما الإمساك الرابع فإمساك القوة الوهمية عن عرض عداوة طائفة كل 
ساعة على النفس وعرض محبة طائفة أخرى كذلك. فإن ذلك يمنع النفس عن 
الاستقامة على الطريق المستقيم والتوجه إلى الدين القويم الذي هو التوحيد 
الحقيقي المانع عن أمثال ذلك لأن أمثال ذلك أي المقام في دركات رؤية 
العداوة والمحبة والعدو والمحب وظيفة النفس الأمارة بمعاونة قوى الغضبية 
والشهوية؛ وصاحب النفس المطمئنة المستحق للرجوع فارغ عن هذا وعن 
غيره» لأنه في مقام مشاهدة المحبوب وأفعاله» وكل ما فعل المحبوب 
محبوب» فلا عداوة له مع أحد ولا قيد له أيضاً بالمحب والمحبة > لأنه في عالم 
ار وه ار انر N‏ وذلك العالم خال عن جميع ذلك. 
وف أده د تم دَرَهُمٌ في حَوْضْهمْ يلْمَبُونَ [الأنعام/ »]٩١‏ ورد في ذلك وأمثاله. فافهم 
جيدأ» وصاحب الصوم الحقيقي يجب أن يكون صاحب النفس المطمئنة لا 
الأمارة» ليستحق بها الرجوع لقوله : بايا اَلَف اطي و انيت إل ريك 
راضية ميه ضيه روچ اسل في عِبَدى وی وای جن 4[الفجر/ ۲۷ - ۰ والأمر بالدخول 
في العباد لا يمكن إلا في مقام الاطمئنان» ولهذا قال : «الصوم لي وأنا اجزي 
بها وجزاؤه على الوجه المذكور لا يكون إلا مشاهدته فى مظاهره الآفاقية 
والأنفسية » وإليه الإشارة بقوله كته : ااسترون ربكم كما تروت القمر ليلة البدرا 
وقد قيل في أسرار الصوم ما يوافق هذا المقام وهو قول بعض العارفين . 

وأما درجات أسرار الصوم فثلاثة» أدناها أن يقتصر على الكف عن 
المفطرات ولا يكف جوارحه عن المكاره» وذلك صوم العموم وهو قناعة 
الاسم الثانية أن يضيف إليه كف الجوارح» فيحفظ اللسان عن الغيبة والعين 
عن النظر بالريبة وكذا سائر الأعضاءء وذلك صوم الخواص من آهل اش 


"55 


وأما الثالثة فهو أن يضيف إليهما صيانة القلب عن الفكر والوساوس ويجعله 
مقصوراً على ذكر الله تعالى ومشاهدته في مظاهره» وذلك صوم خصوص 
الخصوص وهو الكمال المقصود بالذات» وأمثال ذلك في هذا الباب كثيرة 
فارجع إلى مظانهاء والله أعلم وأحكم . 

وأما الإمساك الخامس فإمساك الحس المشترك الجامع للوهم والخيال 
عن عرض الصورة والمعنى على النفس كل ساعة. فإنه مانع عن السلوك 
رال لأن كل من شل بالضؤرة الحمية تخب عن الصضورة المعدورة؛ 
وكل من يشتغل بالمعاني الوهمية يحجب عن المعاني الحقيقية العقلية. 
والمحجوب محجوب سواء كان بحجاب أو بألف حجاب» فيجب على 
الصائم الإمساك عن أمثال ذلك ليخلص من الحجب ويشاهد المحبوب على 
الوجه الذي ذكرناه. 


وقد تقرر عند أهل الله وخاصته أن مثال النفس مثال شجرة لها عشرة 
أغصان» يأخذ كل غصن منها حقه من الماء الذي تشرب هذه الشجرة منه» 
وذلك”'' أمر طبيعي لا يمكن بدون هذاء فلو فرض قطع تسعة أغصان منها لا 
بد أن تصل قوة تلك التسعة وشربها إلى تلك الواحدة منهاء فينمو بذلك 
ويكبر وتكون ثمرته أحلى وأكثر وألطف وأحسن» وكذلك النفس الإنسانية مع 
أغصانها العشرة التي هي الحواس. فإن الإنسان لو قطع أغصانها التسعة عن 
نفسه بقطع تعلقاته عن العالم» فإن كل واحدة منها مخصوصة بتعلق تكبير 
الغصنة الباقية منهاء وتكون ثمرته الفكرية أعلى وأعظم وألطف وأشرف. 
اوقد صَرَيسَا لای فى هدا الان ين کل مل الهم يتدَكرو4[الزمر/ ۲۷] 
هذا آخر صوم أهل الطريقة . 


)١(‏ هذا. 
(۲) ساقطة . 


وأما صوم أهل الحقيقة 

بعد قيامهم بالصومين المذكورين فهو عبارة عن إمساك العارف عن 
مشاهدة غير الحق تعالى مطلقاً بحكم قولهم: ليس في الوجود سوى الله 
تعالى وأسمائه وصفاته وأفعالهء فالكل هو وبه ومنه وإليه؛ لآن كل عن لم 
يمسك نفسه عن مشاهدة الغير مطلقاً فهو مشرك والمشرك لا يصح صومه 
ولا صلاته» لأن الأصل في الصوم الطهارة الباطنية من رجس الشرك وخبث 
رؤية الغير بماء التوحيد ونور الإيمان» كما أن في الصلاة وأكثر العبادات مع 
هذه الطهارة طهارة أخرى شرط؛ ومعلوم أن الصلاة وباقي العبادات كما لا 
تصح إلا بالطهارة المعلومة ولا تصح من المشرك والكافر أصلاًء وكذلك 
الصوم فإنه لا يصح من المشرك جلياً كان الشرك أو خفياً» وكل مشرك كافر 
وکل كافر مشرك لقوله تعالى: ومن ترك بال فَقَدَ صَلَّ صللا بَعِيدًا#[النساء/ 
7 وه قاعدة كلية في طريق التوحيد وأربابه» ولا يجوز إظهارها إلا 
عند أهلهاء كما قال تعالى : «إنَّ اله يمرك أن نووا الكت إل أَمَلِهًا4[النساء/ 
4 وعن النبي كا : ١لا‏ تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها 
أهلها فتظلموهم». وما قيل: 


وقول عيسى كك : لا تعلقوا الجوهر في أعناق الخنازير. كل ذلك 
إشارة إلى ما ذكرناه. 

وقد تقرر أن الشرك في الظاهر والباطن» وكذلك التوحيد وأنهما 
يقتضيان» فكما أن صاحب الشرك الجلي الذي بازاء التوحيد الألوهي لا يصح 
صومه ولا صلاته» فكذلك صاحب الشكر الخفى الذي بازاء التوحيد 


)١(‏ في النسخة الثانية هذا. 


فض 


الوجودي لا يصح صومه ولا صلاته. وإلى صاحب الشرك الخفي أشار الحق 
تعالى وقال: #فن كن بجوأ لقا ري يمل عَم لكا ولا بتك بمبادة ريب 
َمَدا»[الكهف/ ١٠١]ء‏ لأن هذا لو كان إشارة إلى صاحب الشرك الجلى لقال 
eS EEO E E EG‏ 
الخفي المعبر عنه بالمؤمن والمسلم كما سبق تقريره مراراً متعددة» وقال 
تعالى: «وما يِؤْمِنٌ أكارهم ياه إلا وهم مُشركرْنَ 8[يوسف/١١٠]‏ أيضا إشارة 
إلى صاحب''' الشرك الخفي» وكذلك قول النبي #6 : «دبيب الشرك في 
أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء؛: 
وفي الشرك الجلي والخفي معاًء وكذلك في التوحيد الألوهي والوجودي معا 
ورد أن توحيد ساعة واحدة يفني كفر سبعين سنة» وكفر ساعة واحدة يفني 
إسلام سبعين سنةء لأن اجتماعهما من المستحيلات عقلاً ونقلاً كما قيل. ٠‏ 


النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وبالجملة اجتماع النقيضين محال 
وقد ثبت أنهما نقيضان فيستحيل اجتماعهما وهو المطلوب والغرض أنه 
مغن غل العار ف ارلا الاباك عن :مشاهدة قعل القير مطلقا ببسل به إن 
مقام التوحيد الفعليء ثم الإمساك عن مشاهدة صفة الغير مطلقاً ليصل به إلى 
مقام التوحيد الوصفي» ثم الإمساك عن مشاهدة وجود الغير مطلقاً ليصل به 
إلى مقام التوحيد الذاتي الذي هو المقصود من السلوك مطلقاً وبل من الوجود 
بأسره. ويصدق عليه أنه صائم بالصوم الحقيقي ممسك عما سواه بالكلي. 
وهذا هو الصوم الذي ورد أن كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» لأن غير هذا الصوم لا يستحق أن يكون هو 
جزاؤه» بل جزاء هذا الصوم لا يكون إلا هوء لأن الصومين المذكورين 
جزاؤهما الجنة والنعيم والحور والقصور أو القرب والوصول والكشف 


)١(‏ ساقطة. 


۹۹ 


والشهودء وهذا الصوم جزاؤه هوء لا غيرء فيكون أعظم وأعلى منهماء 
وذلك لأنه أعظم العمل وأعظم العمل لا يستحق إلا أعظم الجزاء وليس هناك 
أعظم منه فلا يكون جزاؤه إلا هو فافهم جيداًء وفيه قال: إن هلدا هَوَ الْمَودُ 
لمم @ لينل هذا ْمَل الْمَنِلُونَ4[الصافات/ 70 و١1]‏ وإليه أشار بقوله: 
ومن ْمَل ذلك ابيا مساب أله مَسَوْفٌ ريو أَجْرَا عَظِيبًاغ[النساء/ »]١١١‏ 
والفرق بين صوم أهل الطريقة وصوم أهل الحقيقة أن الأول سبب لتهذيب 
الأخلاق والاتصاف بصفات الحق لقوله وجه : «تخلقوا بأخلاق الشه». والثاني 
سبب لفناء العبد وبقائه بالحق في مقام التوحيد الصرف المعبر عنه بالفناء في 
التوحيد المشار إليه في قول العارفين؛ وقد ورد أيضاً في الحديث القدسي أنه 
قال: «من طلبني فقد وجدني» ومن وجدني فقد عرفني» ومن عرفني فقد 
أحبني» ومن أحبني فقد''' قتلته» ومن" قتلته فعلي ديته» ومن علي ديته فأنا 
ديه" رإلكن ا الى ا ا اله رو سام الود و اليد 
عنه بأحدية الفرق بعد الجمع المشار إليه بقوله: وما رَمَيك إذ رمي 
رک آله رن #[الأنفال/ 117]» ويقول النبي اة : امن ا فقدرأى 
الحى» وسبحاني ما أعظم شأني» . 

وقد ضرب أهل الله وخاصته رضوان الله عليهم أجمعين مثالا لطيفاً لئلا 
يتوهم الجاهل أن كلامهم ليس له تحقيق» وهو أنهم قالوا: نفرض هناك ناراً 
موصوفة بالضوء والإحراق والحرارة والإنضاج وغير ذلك» ونفرض بإزائها 
فحماً موصوفاً بالظلمه والكدورة وعدم الحرارة والانضاج» ثم نفرض أنه 
ل الفحم قربا إلى تلك النار بالتدريج واتصف بجميع صفاتها فصار 
ناراء وحصل منه ما يحصل من النار» وبل صار هو هي › فلا يجوز له أن 
تقول أنا النار؟» كما قال العارف أنا الحق؟» ومعلوم أنه يجوزء لأنه صادق 


)١(‏ فانا. 
(۲) أنا قتلته . 
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في قوله» وفيه قيل: أنا من اهوى ومن اهوى أناء ويلك الأمشلٌ نَصْرِيها 
امن وما بف إل ال ال رة عاستا اسار لأ جوز 
إفشاءها أكثر من هذاء والله يقول الح وهو يهدي السبيل. هذا آخر بيان 
الصوم بالنسبة إلى الطوائف الثلاث من أهل الشريعة والطريقة والحقيقة وحيث 
فرغنا فلنشرع في الزكاة كذلك. وهو هذا: 


وأما زكاة أهل الشريعة 


فالزكاة عندهم تجب في تسعة أشياءء الإبل والبقر والغنم والذهب 
والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب وما عداها لا يجب فيه. وهى على 
مربي احتها ير اقى ف وول لجرل رال خر ل مرا ةلك ا 
يراعى فيه حؤول”"' الحول الأجناس الخمسة التي هي سوى الغلات والثمار 
وما لا يراعى فيه الحول الأجناس الأربعة من الغلات والثمارء فشرائط ما 
يراعى فيه الحول على ضربين» أحدهما يرجع إلى المكلف والآخر يرجع إلى 
والآخر شرائط الضمانء فشرائط الوجوب اثنان. الحرية وكمال العقل. 
فالحرية شرط في الأجناس الخمسة كلهاء وكمال العقل شرط فيما عدا 
المواشى من الأئمانء لأن من ليس بكامل العقل من الصبيان والمجانين يجب 
في مواشيهم الزكاة» وشرائط الضمان اثنان؛ الإسلام وامكان الأداءء وما 
يرجع إلى الأجناس فشرطه اثنان» حؤول”'' الحول وبلوغ النصابء وما لا 
يرجع إلى الأجناس» فما يرجع إلى من تجب عليه الحرية فقط. لأن غلات 


)١(‏ حلول. 
طون 
(۳) فحلول. 


۲۷١ 


ا e‏ و ٍ 1 

من ليس بكامل العقل تجب فيها ' الزكاةء وليس في مال من ليس بكامل 
العقل شرط الضمان:ء وما يرجع إلى الأجناس شرط واحد وهو بلوغ 
النصاب. وهاهنا أبحاث واحكام مختلفة بالنسبة إلى كل واحدة من هذه 
الأقسام وليس هذا المكان محتاج إلى أكثر من ذلك والله أعلم وأحكم . 
وأما زكاة أهل الطريقة 


فالزكاة عندهم بعد قيامهم بالزكاة المذكورة إذا وجبت عليهم تزكية 
النفس عن رذيلة البخل وتطهير القلب عن قذارة الشح المشار إلبه في قول 
تعالى: 9وَمَن بوق سح نفسِي اليك هم الْمْفْلِحُونَ4[التغابن/١١]»‏ وإلى كثرة 
راتما ونه اها وبركاتها من العلوه التاق والمعارف والقائق :بد ذلك 
أشار وقال: مكل الَذِينَ يُنَفِقُونَ موه في سيل أله كمقَلٍ عة نبت سيم 


ر سم ستو 


سابل في کل سبل اكه عة واه سلمف لمن كا4 4[البقرة/ .]۲٠١‏ 

وبيان ذلك مفصلاً وهو أن السالك إذا أخرج من قلبه صفة البخل والشح 
وأنبت موضعه صفة البذل والسخاوة» حصل من هذا أوصاف أخر لا يمكن 
حصر شعبها وسنابلها من المعارف والحقائق» وأقلها الفلاح والنجاة من 
الأوصاف الرذيلة والأخلاق المذمومة التي هي الموجبة للدخول في الجحيم 
المعنوية دون الصورية؛ لأن الصورية لا يكون إلا بعد المعنوية» لأن الجحيم 
ومراتبها بحسب الملكات والأخلاق وتمثيله بالحبة والسنبلة للمناسبة لأن كل 
صفة اتصف بها السالك محمودة كانت أو مذمومة يحصل منها أوصاف أخر 
يطول حصرها كالحبة؛ فإن الحبة الواحدة تقع في الأرض وتنبت منها 
سنبلات متعددة في كل سنبلة كذا وكذا من الحبة» لقوله : ( گنل حَبَّةٍ 
نَت سَبْعَ سَتَابلَ في کي ا ا ا ا ا کی ن 
يهنا ار حس تا د عاقل؛ ذلك انكر لمانو الشركة 


GD 


يفف 


المالية قيل: إنما سر التكليف بها بعد ما يرتبط بها من مصالح البلاد والعباد 
وسد الخلات والفاقات؛ لأن”'' المال محبوب الخلق وهم مأمورون بحب 
الله ومدعون للحب بنفس الإيمانء فجعل المال معياراً لحبهم وامتحاناً 
لصدقهم في دعواهم» فإن المحبوبات كلها تبذل لأجل المحبوب الأغلب 
حبه على القلب» وقيل أيضاً: يجب على المعطي أن يحذر من المن بها على 
قابلهاء وحقيقة المن أن ترى نفسك محسناً إلى الفقير متفضلاء وعلامته أن 
يتوقع منه شكر أو تستنكر تقصيره في حقك وموالاته عدوك استنكاراً يزيد 
على ما كان قبل الصدقة» فذلك يدل على أنك رأيت لنفسك عليه فضل”''. 
ولهذا قال تعالى: لا بوا صَدَقَيَكُم لمن والأد 4[البقرة/ ١٠۲]ء‏ وعلاج 
ذلك وهو أن تعرف أنه المحسن إليك بقبول حى الله تعالى منك فإن من 
اراد الزكاة تطهير القلب وتزكيته عن رذيلة البخل وخبث الشح.ء فإذا 
طهرتها" من هذا وجعلتها موصوفة بالعجب والكبر وإيذاء الغير فكأنك ما 
طهرته من شيء بل زدت خباثته ونجاسته نعوذ بالله منه» ولهذا”؟' كانت الزكاة 
طهرة إذ بها تحصل الطهارة وكأنها غسالة نجاسة من باطن فاعلهاء ومن 
هذا ترفع رسول الله ج وأهل بيته من أخذ الزكاة وقال : «إنها أوساخ أموال 
الناس» فإذا أخذ منك الفقير ما هو طهرة لك فله الفضل عليك» أرأيت لو أن 
فصاداً فصدك وأخرج من باطنك الدم الذي تخشى ضرره في الحياة الدنياء 
أكان لك الفضل أم له؟» فالذي يخرج من باطنك رذيلة البخل وضررها في 
الحياة الأخرى فهو أولى بأن تراه متفضلاً. هذا بحسب الظاهر. 


)١(‏ إن. 
(۲) فضلا. 
(۳) طهرنا. 
)٤(‏ ولذلك. 
(5) ولهذا. 


يفف 


وأما بحسب الباطن فحيث إن أهل الطريقة ليس لهم مالا حتى به يخرجون 
زكاتهم» فزكاتهم تكون بإخراج ما يزكي نفوسهم من الأخلاق الذميمة 
والملكات الردية ثم بإنفاق أحب الأشياء إليهم في سبيل الله ومرضاته الذي هو 
التفسن لقوله تعانى : لن الوا الى حى تفقوا ما عون 4[آل مان۹ 
ومعلوم أن أحب الأشياء إلى الإنسان وبل إلى جميع الحيوان روحه ونفسه. 
فيجب حينئذ انفاقه في سبيل الله حتى تحصل له التزكية الحقيقية والطهارة الكلية 
المذكورة» ويصدق عليه أنه أدى الزكاة حقيقة لقوله تعالى أيضاً: ولا عسي 
ِب يوا ف سيل اله موا بل أَحياءُ عند رهم فود و رحب د ب يما -اتنهم الله 2 
من فَضَلِهء 4[آل عمران/ ١79‏ و١2]17‏ ومعناه لا ينبغي أن تحسب أن من قتل في 
سبيل الله صورة أو معنى أنه عدم وماله من أجرء فإنه ليس كذلك. بل 
لصاحب القتل الصوري أجر ونصيب في الآخرة من الجنة والنعيم والقصور 
والقرب والكرامة» ولصاحب القتل المعنوي كذلك. لأن له في الدنيا المعارف 
والحقائق وحسن الأخلاق وطيب العيش والمكاشفات والمشاهدات والاطلاع 
على حقائق عالم الملكوت والجبروت» وعلى الجملة مشاهدة الحق تعالى في 
مظاهر الآفاقية والأنفسية التي هي هي أعلى المشاهدات وفي الآخرة الجنة والنعيم 
والقصور والقرب والكرامة المذكورةء وفوق ذلك كله الوصول إلى المحبوب 
والمقصود وحصول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشي 
كما أخبر عده أبضاً: 13 اللو ن جوم( فى فت سنت ند تيا 
مدر )€[القمر/ 4 وهه]. وقوله جل ذكره: ل ان أن يلوأ ووم ل 
مرق والمعرب وك الي مَنْ ءَامَنَ باه وَالْبَوْوِ الآ ا والككب وِش 
فاق الال ع عرد دوق الو والس وَالسَكِينَ وَأبْنَ أَلسَبِيلٍ وَالتَِنَ وف 
لزاب امام ألصَلَوةَ وا ركه والمورت ِعَهِدِمِمَ إذا علهدوا وَآسَّبرِنَ فى 


)١(‏ منه. 


V4 


ت 


لأسا لَه مين البأين اوك الْدِينَ صَدَُوا وَأوْلَتِكَ هُمْ الْمتَموْنَ 469 [البقرة/ 
۷ إشارة إلى مجموع ما ذكرناه في هذا الباب وسيما إلى تعيين البر وتحقيقه 
الذي هو المقصود في هذا المقام» هذا وجه من الوجوه التي فيه» ووجه آخر 
وهو أن الزكاة بحسب الشرع يترتب على المواليد الثلاث من المعدن والنبات 
والحيوان لأن الذهب والفضة من المعدنيات» والحنطة والشعير والتمر والزبيب 
من النباتات» والإبل والبقر والغنم وغيرها من الحيوان» وقد قال النبي يتنه : 
«لكل شيء زكاة» وزكاة البدن الطاعة»» فكل عبد قام بطاعة ربه على ما أمر به 
فقد أدى الزكاة على الترتيب المذكور وحصل له التزكية الحقيقية كما ذكرناه 
لأن أهل الله وخاصته قدس الله أرواحهم ونور ضرائحهم ذكروا في تطبيقهم 
للعالم الآفاقي بالعالم الصغير الأنفسي» أن عظامه الكبار والصغار بمثابة 
المعادن. وإن شعره وظفره وما شاكل ذلك بمثابة النبات» وإن نفسه الحيوانية 
وحواسه الظاهرة والباطنة بمثابة الحيوانء فكل من يقوم بطاعة ربه لا بد أن 
يحصل لجوارحه وأعضائه وأركانه المشتملة على المراتب الثلاثة”'' تعب 
ونصب» وهذا التعب والنصب هي الزكاة عند التحقيق. وثمرة ذلك في الدنيا 
أنه إذا عمل هذا وطهر من الرجس والرجزء وارتفع عند الكدورات الطبيعية 
والرذائل الخلقية بحكم قوله تعالى : باغ لسري €9 ف ار ررك كز 
رابك غر وار € [المدثر/ ١‏ - 50]» وبمقتضى إشارته تفي وَمَا 
سونال( اهمها مرها وَتَنْوهًا» [الشمس/7و8] صارت مرآة قلبه مجلوة 
وظهرت فيها أنوار ملكوتية وآثار جبروتية » وبل صارت من سكانهما وأهاليهما 
اللواتى هى العقول المجردة والنفوس المطهرة المعبرة في الشرع بالملائكة 
ال المشار إليها بالملأ الأعلىء ومن هذا كان الرسول ونه يقول دائماً 
في دعائه ومناجاته : «اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في سمعي ونورا في 


. الثلاث‎ )١( 


Yo 


عرض ونورا ف للحمي رورا فی دمي ونورا في عظامي ونورا هن نين بدي 
ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من 
تحتي ونوراً في قبري اللهم زدني نوراً واجعل لي نوراً بحق حقك يا أرحم 
الراحمين» ار يهنا أنه يزول عنه الظلمة والكدورة والرجز 
رالخبث والحدث ويحصل بازائها النور والصفاء والطهارة والتزكية واللطف 
والخلقء وتصير بسببها من أهل الملكوت والجبروت و انام 
ربحصل له ما حصل لهم من المشاهدات والمكاشفات» وهذا الدعاء قد سبق 
مرة أخرى حتى لا يتوهم متوهم أنه مكرر من غير شعور. وهذا ارشاد لغيره 
وتعليم لأمته تحريصاً لهم على تحصيل هذه المقامات والمراتب» وإلا النبي 
المعصوم تل منزه عن امثال ذلك كما تقرر في الأصول عند علماء الظاهر 
وأهل البرهانء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


ويجوز أن يحمل ذلك على الأرواح الثلاثة دون الأجساد في صورة 
الأعضاءء لأن في الإنسان روح معدني وروح نباتي وروح حيواني كما في 
الافاق. فيحمل زكاة المواليد الثلاث على هذه الثلاث بإخراج أوصافها الرديئة 
وأخلاقها الذميمة عن كل واحدة منهاء وطهارتها بالذي بازاء كل واحدة منها من 
الأخلاق والأوصاف. لأن الأرواح في الحقيقة حقيقة واحدة يتكثر بحسب 
الإضافات والاعتبارات» لأن لها بحسب كل صفة يحصل لها بسبب النزول إلى 
عالم الطبيعة اسم أعني من حيث تجردها واطلاقها تسمى نفساً إنسانية» ومن 
حيث تعلقها بالبدن في أول الحال تسمى نفسا نباتية » وفي ثاني الحال نفساً 
حيوانية» وفي المرتبة الثالثة نفسا نفسانية » وقد أخبر الشرع والقرآن عن هذه 
النفوس الأربعة بالأمارة واللوامة والملهمة والمطمئنة. أما الأمارة فلقوله 


(۱) زد لي . 


)متايه 


لحف 


0 3إ لس انار بآلشّو[يوسف/ 07], وأما اللوامة فلقوله تعالى : لا 
کے ور ور المد ولا يم ني سرام 4[القبانة/ 1 111 .وان الله لرل 
ر ر الما عررها NU SG a O‏ 
فلقوله : يابا اَلَف اليه ي أرجى جه إل ريك راه ميه €[الفجر/ ۲۷ و۲۸]ء 
وذلك لأن النفس في أول الحال لضعف قوة العقل ومنعها عما يضرها تكون 
أمارة على البدن والقوى وما يتعلق بهاء لكن إذا غلبت عليها النفس اللوامة بقوة 
العقل ومنعتها ملائماتها صارت لوامة» وقامت بملامتها ورجعت عما كانت 
عليه : وإذا صارت هذه الملامة لها مُلكة وثبتت عليها واستقرت صارت ملهمة 
واستحقت الإلهام من الله تعالى في أفعالها وأحوالهاء وحصل لها الفرق بين 
حسنها وقبيحهاء. خيرها وشرهاء وإذا صارت هذه الحالة أيضا ملكة لها 
وشاهدت بسببها عالم الغيب وصارت مستحقة لمشاهدة ربها صارت مطمئنة 
وحصل لها الرجوع إلى عالمها لقوله تعالى : ياي تفش الْمطميئة 9 أزجى 
إل رك َة ر 3 تاذل نى عى( وض جت ونعم الزكاة التي تكون 
ثمرتها هذه والله أعلم وأحكم» هذه زكاة أهل الطريقة . 
وأما زكاة أهل الحقيقة 


فالزكاة عندهم بعد القيام بالزكاتين المذكورين عبارة عن إخراج كل ما 
في الوجود عن درك تقييده وإيصاله إلى عالم الإطلاق ليزكيه به عن رجز 
الغيرية وخبث الاثنينية » لأن كل موجود يفرض وهو مطلق مع قيد شخصي 
لإضافةا الجطلق إلى اک اا ن دن ند اليد و إلى 
المواليد الثلاث أولاً يكون بإخراجها عن قيد التركيب وإيصالها إلى البساطة 
الصرقة إلى هى رة الناسن: وبال إلى العناضر يكون بإخراجها عن قد 
السا ر فض الي واا إلى با الال الخدرية سن 


07ا 


VY 


السماوات والأجرام» وبالنسبة إلى السماوات والأجرام يكون بإخراجها عن 
قيد السماوي والكوكبي وإيصالها إلى الجسم الكلي الطبيعي»؛ وبالنسبة إلى 
الجسم الكلي يكون بإخراجها عن قيد الجسمية وإيصالها إلى مرتبة الهيولى 
الكلية؛ وبالنسبة إلى الهيولى الكلية بإخراجها عن قيد الهيولاني وإيصالها إلى 
مرتبة الطبيعة الكلية» وبالنسبة إلى الطبيعة الكلية يكون بإخراجها عن فيد 
الطبيعة وإيصالها إلى مرتبة الأرواح البسيطة» وبالنسبة إلى الأرواح البسيطة 
يكون بإخراجها عن القيد الروحي وإيصالها إلى مرتبة الأرواح القدسية إلى 
مرتبة النفس الكلية وعالم النفوس» ومن مرتبة النفوس الكلية المعبر عنها 
بالملكوت الأعلى إلى مرتبة العقول المجردة؛ ومن مرتبة العقول المجردة إلى 
مرتبة الحضرة الأحدية والوجود المطلق المعبر عنه بالحق تعالى جل ذكره. 
فإن هذا الإخراج عن هذه القيود هي الطهارة الحقيقية والتركية الكلية بالنسبة 
إلى كل موجود من الموجودات الممكنة؛ وقد سبق أن كمال المعدن في 
ررك إلى أن الاك ر كال لاتا واسولة ال سام لضيو ان كيال 
الحيوان في وصوله إلى مقام الإنسان وكمال الإنسان في وصوله أولا إلى مقام 
الملك ثم إلى مقام الخلافة الإلهية ثم إلى مقام الوحدة الصرفة المعبر عنه فى 
قول العارف بالوصول الكلي المشار إليه في قوله : إذا تم الفقر فهو الله ا 
الزكاة حيث يجعل الإنسان وبل الموجودات كلها طاهراً مطهراً من رجز 
التقييد ودنس التعين الذي هو الشرك الخفي المتقدم ذكرهء فهي الزكاة 
الحقيقية المقصودة بالذات» لأنه ليس هناك طهارة أعظم من هذاء لأن طهارة 
الموتحودات مه فز التقييد والإضافات أعظم الطهارات وأعلاهاء وبل هى 
المقصودة بالذات من تكليف العباد بإخراج الزكاةء وفقنا الله تعالى للقيام بها 
وبافكالها. لأأثه المستعان وعليه التكلانء وحيث فرغنا من بحث الزكاة 


)١(‏ ساقطة. 
(0) غير. 


نمف 


فلنشرع في بحث الحج على الترتيب المذكور”'' وهو هذا: 
وأما حج أهل الشريعة 

فالحج عندهم من حيث اللغة القصد ومن حيث الاصطلاح الشرعي 
القصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة متعلقة بوقت مخصوص › 
وهو واجب ومندوب فالواجب على ضربين» مطلق ومقيد» فالمطلق هو 
حجة الإسلام وهي واجبة بشروط ثمانية» البلوغ وكمال العمل والحرية 
والصحة ووجود الزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية من المال أو الصناعة أو 
الحرفة وتخلية السرب من الموانع وإمكان المسيرء ومتى اختل واحد من هذه 
الشروط سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب . ومن شروط صحة أدائها 
الإسلام وكمال العقلء وعند تكامل الشروط تجب في العمر مرة واحدةء وما 
زاد عليها فمستحب ووجوبه على الفور دون التراخى» وأما المقيد فهو يجب 
عند سبب» وذلك ما يجب بالنذر أو العهد. رموه كان واحداً 
فواحداً. وإن كان أكثر فأكثر» ولا يتداخل الفرضان على الأقوى» وإذا اجتمعا 
لا يجزي”'"' أحدهما عن الآخرء وقد روي أنه إذا حج بنية النذر اجزأ عن 
حجة الإسلام والأول أحوط ولا ينعقد النذر به إلا من كامل العقل الحرء 
ولا يراعي باقي الشروط . 

وأما أقسامه فالحج على ثلاثة أضرب» تمتع وقران وإفرادء فالتمتع هو 
فرض من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» والإفراد والقران فرض من 
كان حاضريه وحدّه من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من أربع 
جوانب البيت» أعني أربعة فراسخ. لأن كل فرسخ ثلاثة أميال وكل ميل أربعة 
آلاف ذراع وكل ذراع أربعة وعشرون أصبعا فيكون المجموع أربعة فراسخ . 


)١(‏ المعلوم. 


() يجوز . 


۷۹ 


وأما أفعاله فأفعال الحج على ضربين» مفروض ومسنون والمفروض 
على ضربين» ركن وغير ركن في الأنواع الثلاثة التي ذكرناهاء فأركان التمتع 
عشرة أربعة منها للعمرة وستة للحج» أما التي للعمرة فالنية والإحرام من 
الميقات في وقته وطواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة» أما التي للحج 
فالنية بالحج والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر وطواف الحج والسعي 
للحجء وما ليس بركن فثمانية أشياء التلبيات الأربع مع الإمكان أو ما يقوم: 
مقامها مع العجزء وركعتا طواف العمرة والتقصير بعد السعي والتلبية عند 
الإحرام بالحج أو ما يقوم مقامها والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع 
العجز وركعتا طواف الحج وطواف النساء وركعتا الطواف له» وأما أركان 
القارن والمفرد فستةء النية والإحرام والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر 
وطواف الزيارة والسعي. وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء» التلبية أو ما يقوم 
مقامها من تقليد أو إشعار وركعتا طواف الزيارة وطواف النساء وركعتا الطواف 
له؛. ويتميز القارن من المفرد بسياق الهدي ويستحب لهما تجديد التلبية عند 
كل طواف» وأما المسنونات فتلك كثيرة تعرف من مظانهاء والسلام على من 
اتبع الهدى» هذا حج أهل الشريعة على طريقة أهل البيت تكله . 


وأما حج أهل الطريقة 


بعد القيام بالحج المذكور والاعتقاد فيه فهو القصد إلى بيت الله الحقيقى 
والكعبة المعنوية بحسب السير والسلوك» ولبيت الله عندهم اعتبارات اعتبار 
في الافاق واعتبار في الأنفس» أما الافاق فهو عبارة عن قلب الإنسان الكبير 
اي القن الكت رال امورو اراج اع ر ران الا قهز 
عبارة عن قلب الإنسان الصغير المسمى بالفؤاد والصدر والنفس الناطقة 
الجزئية وغير ذلك من الأسماء الواردة فيهماء والأول يتعلق بأهل الحقيقة لأنه 
قبلتهم والثاني يتعلق بأهل الطريقة فإنه أيضاً قبلتهم أما أهل الحقيقة وكيفية 
قصدهم وتوجههم إلى قبلتهم فستعرفها بعد هذا البحث إن شاء الله تعالى . 


YA‘ 


رأما أهل الطريقة وكيفية قصدهم وتوجههم إلى قبلتهم التي هي قلبهم 
فهي موقوفة على تقرير مقدمة. وهي أنه ورد في الخبر: إن أول بيت مدت 
على الماء وظهرت على وجهه كانت الكعبة قبل الأرض وما عليها من 
البيوت» وهو قوله ڪج : «الكعبة أول بيت ظهرت على وجه الماء عند خلق 
السماءء خلقه الله قبل الأرض بألفي عام وكان زبدة بيضاء على وجه الماء 
فدحيت الأرض تحته» وقد شهد بصحة ذلك قوله تعالى : 8 ول بت وضع 
لاس لدی بک ارا وَهّدَى علد بيد لتت بك َنام رهبم وَس د 
6 ا ول غل الان الدج ج ال إا ميا مكل ك ن ا 2 
عن الْمَتلَّمِينَ4[آل عمران/ 47 و97]» والمراد من إيراد الخبر والآية أنك تعرف أن 
هناك كعبة صورية وكعبة معنوية» وكل واحدة منهما تنقسم إلى قسمين أما 
الصورية فقسم منها المسجد الصوري المسمى ببيت الله الحرام» وقسم آخر 
القلب الصوري المسمى أيضاً ببيت الله الحرام» وأما المعنوية فقسم منها قلب 
الإنسان الكبير المعبر عنه بالنفس الكلية» وقسم اخر قلب الإنسان الصغير 
المعبر عنه بالنفس الناطقة الجزئية؛ فكما أن يصدق الخبر والآية من حيث 
التطبيق على القسمين الأولين» كذلك يصدق على القسمين الأخيرين» لأن 
أول حقيقة ظهرت في العالم الروحاني من روح الإنسان الكبير المعبر عنه 
بأراو ها صرق اف الروع ا > كانت قلبه الحقيقي المعبر عنه بالنفس 
الكلية لقوله تعالى: اعا الاس افوا ريه الى حلم من نف دو #[النساء/ ]١‏ 
كما أن أول صورة ظهرت في العالم الجسماني المعبر عنه بالأرض كانت 
صورة البكة الصورية لقوله تعالى : #إنَّ أول بيت وَضِمَ لاص لَلَدَى إِسَكَّةَ مار 
وَهدّى لِلْمَْلَمِينَ #[آل عمران/ »]٩١‏ وأول حقيقة ظهرت فى ي العالم الروحاني من 
روح الإنسان الصغير المعبر عنه بقوله: 9فإذا سوسم وَنْفَحْتٌ فيه من 
روح 4[الحجر/ ۲۹] كانت قلبه الحقيقي المعبر عنه بقوله : «لا يسعني أرضي 
ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن» كما أن أول صورة ظهرت في 


"3١ 


العالم الجسماني المعبر عنه بالبدن كانت صورة القلب الصوري المعبر عنه 
بالصدر لقوله : أل َر لَك صَدْرَةَ 4[الشرح/١]»‏ فكما أن من الكعبة الصورية 
يستدل على الكعبة المعنوية التي هي قلب الإنسان الكبيرء فكذلك في الصورة 
القلبية يستدل على الكعبة المعنوية التي هي قلب الإنسان الصغير بحكم قوله : 
ساره ٤اا‏ فى الْآَهَاقِ ون أَنشِيّ حى ب لَه نه لى 4[فصلت/ .]٠١‏ 
وهذا بيان إجمالي محتاج إلى بيان تفصيلي وهو أن نقول : 


اعلم أن قوله 6إ : «الكعبة أول بيت ظهرت على وجه الماء عند خلق 
الما الخد ال إلى الانشان الكين اول نيع كن فة الك 
المسماة ببيت الله الأعظم » وظهورها على وجه الماء يكون إشارة إلى العوالم 
الروحانية التي صدرت منها قبل العوالم الجسمانية؛ فإن كل شيء يكون فوق 
شيء يكون هو عليه» ولا شك أن النفس الكلية فوق النفوس الجزئية والعوالم 
الروحانية فتكون هي عليهماء وقوله تعالى : 9وَهُرٌ الى حَلَقَ السَّمْوتِ وَالْأرْصَ 
في سِنَّةِ اام وكات عرشم على آلْمَآهِ4[هود/ ۷]» هذا معناه أيضاًء يعنى كل 
ال ف امنا ناك على ا ا د ا 
والنفوس» إن أراد بالعرش العرش المعنوي الذي هو العقل الأول» وإن أراد 
بالعرش العرش الصوري الذي هو الفلك الأعظم الأطلس أعني التاسع. 
يكون المراد بالماء الماء الصوري على قول بعض المفسرين» لأنهم قالوا إن 
بين العرش والماء حيث لم يكن في أول الحال حائل يجوز أن يقال إنه علي 
وهذا القائل ناصر الدين البيضاوي. هذا وجه ووجه آخرء إن الماء هو العلم 
الإلهي الذي عليه كل شيء من حيث الثبوت فيها دائماً أبداً. وتخصيصه 
بالعرش يكون لعظمته؛ أعني إذا كان قيام العظيم وبقاؤه به فالصغير بالطريق 
الأولى؛ والغرض أنا إذا فرضنا هذا الماء الذي عليه العرش نطفة الإنسان 
الكبير من حيث الصورة كما هو مقرر عند أهل الله فيكون الماء بمعنى الماء 
الصوريء. ويكون ظهورها عليه بمعنى تعلقها بالنطفة التي يوجد منها صورة 


YAY 


العالم بأسرهاء فإن أهل الشرع قد اتفقوا على أن ابتداء العالم كان من الماء 
بحكم ما ورد عن النبي ته في هذا الباب وهو قوله: «أول ما خلق الله تعالى 
جوهرة فنظر إليها فذابت حياء - أو قهرأ ‏ على اختلاف الروايتين ‏ فصارت 
نضفها ثارا ونضفها ما]. فخلق.مز.الماء السماوات ومن ألتار الأرضصوت:- أو 
خلق من الماء الجنة ومن النار الجحيم» أو خلق من الماء الروحانيات ومن 
النار الجسمانيات -» ولا مشاحة في الألفاظ» وبرهانهم على ذلك التطابق بين 
العالمين الآفاقي والأنفسيء فإن ابتداء العالم الصغير وإيجاده بحسب 
الصورة"'' كان من الماء الذي هو النطفة؛ والصغير انموذجح”" الكبير من 
جميع الوجوه» فيجب أن يكون هو أيضاً كذلك. وهذا أقرب الوجوه» لأن 
اتاد الانسان اهيز الذي هو ضيه وأتمودي''" جيك كان على هذا 
الوضع. لأنه أوله كان نطفة ثم صار مضغة ثم صار علقة إلى آخر الأطوارء 
فيجب أن يكون هو كذلك. وقوله عند خلق السماء يكون إشارة إلى تقديم 
الروحانيات على الجسمانيات بناء على هذا الترتيب الأول لا الثاني؛: أعني 
من حيث النزول من العلويات إلى السفليات لا العكس. وقوله قبل الأرض 
بألفي عام يكون إشارة إلى أن النفس الكلية المسماة بالكعبة الحقيقية خلقها الله 
قبل الأجسام المعبر عنه بالأرض بألفي عام. يكون المراد بألفي عام طورين 
كاملين» الأول طور العقل ثم طور النفس› لأنهما سابقان على الأرواح 
والأجسام بمدة مديدة. وأما دورين من ادوار الكواكب لأن لكل كوكب منها 
دور خاص وهو ألف سنة ودور مشترك وهو ستة آلاف سنةء ويكون المراد أن 
عالم الأجسام خلق بعد خلق الأنفس والأرواح بدورين كاملين» وقد سبق 
أيضاً هذا البحث مبسوطاء وقد تقرر أن في مدة دور زحل يكون العالم خراباء 
)١(‏ بحسب الصورة ساقطة . 

(۲) كذا في النسختين. 

(۳) كذا في النسختين . 


YAY 


روفي ابتداء دور المشتري يبتدىء بالعمارة وفي آخرها توجه الحيوانات حتى 
ينتهي إلى الإنسان» فيكون المراد بألفي عام دور هذين الكوكبين على الوجه 
5 قررناه أو طوري العقل والنفس» وعندي هذا أنسب»ء وإن كان الوجهان 
من عندي» وتقديم الأرواح على عالم الأجسام أظهر وأبين من أن يحتاج إلى 
بيان وبرهان وسيما قد شهد به الخبر والقرآن» فإن النبي ويه قال: «خلق الله 
الي الأرواح 06 الأجساد د 6 0 قد نطق ان کک قبل 
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2 َك ك هه 00 


ر €[ الاعراف/ 1۷۲ الآيةء وقوله: اکا ا 2 أله د 

كلقي [المؤمنون/ ٤٠]ء‏ وثم لا يكون إلا للتراخيء وكان زبدة بيضاء على 
وجه الماء إشارة إلى صفاء النفس الكلية ولطافتها بالنسبة إلى الروحانيات 
الأخر التى كان تحتها المشار إليها بالماءء لأن كل ماه وأعلى من 
ارو انتقو ت وكذلك من الجسمانيات أيضاء وقوله: فدحيت 
الأرض تحته يكون إشارة إلى إيجاد عالم الأجسام بعدهاء لأن عالم الأجسام 
وجد بعد عالم الأرواح بمدة مديدة» وفيه قيل: إن عالم الأمر والأرواح هو 
الذي لا يحتاج إلى مدة ومادة» وعالم الخلق والأجسام هو الذي يحتاج إلى 
ناا ومد عات حسف اشير راا عه جك المع يكن هذا المعتن 
بعينه لكن يطول فالإعراض عنها اعتماداً على أهلها أولى وأحسن» وأما تطبيق 
الخبر بالنسبة إلى الإنسان الصغير فقوله 6جق : «الكعبة أول بيت ظهرت على 
وجه الما عند خلق السماء: < #الحديتث» البينت بالتشية إلية بكرن القت 
الحقيقي المسمى ببيت الله الحرام وظهوره على وجه الماء يكون بمعنى تعلق 
روحه TT‏ والإيجاد إن قلنا بالتجرد. وإن لم نقل بالتجرد 
فذلك ظاهر› وخلقه عند خلق السماء يكون عبارة عن خلق الروح الإنساني 


)١(‏ الآية. 


At 


المعبر عنه بالقلب قبل الروح الحيواني المعبر عنه بالسماء» وقبل الأرض 
بألفي عام يكون إشارة إلى خلق روحه قبل بدنه بالطورين الكاملين المذكورين 
أو الدورين المعلومين؛ أعني كان إيجاد روحه قبل إيجاد بدنه ومادته الصورية 
بالطورين الكاملين من طوري العقل والروح» أو الدورين اللذين هما دور 
زحل والمشتري المتقدم ذكرهماء وقوله: زبدة بيضاء يكون إشارة إلى صفاء 
جوهريته ولطافته قبل تعلقه بالبدن المعبر عنه بالأرض» وعلى وجه الماء 
يكون إشارة إلى النطفة التي هي مادة البدن وصورة الإنسان. ويكون المراد 
تعلق الروح بإيجاده وإظهاره في عالم الغيب وعالم الأمر. وقوله: فدحيت 
الأرض تحته يكون إشارة إلى البدنء ويكون معناه أن الروح إذا توجهت إلى 
النطفة من حيث التدبير والتعلق دحيت وبسطت البدن بحسب حكمه وأمره 
لينتظم حال الصورة الإنسانية باجتماعهما واتحادهماء وذلك تقدير العزيز 
العليمء وبناء على هذا فمعنى الآية وهو أن يقول: أو بَنْتٍ وْضِمَ لاس ) 
البدن» الذين هم قواه وجوارحه وأعضازه كان صورة القلب الصوري دون 
المعنوي» ليتوجهوا إليه في تحصيل مقاصدهم ومعارفهم› وگه اَ4 
يكون إشارة إلى صدره الذي يحيط به كمكة بالمسجد والمسجد بالكعبةء لأن 
الكعبة بمثابة القلب والصدر بمثابة المسجد والبدن بمثابة الحرم أو مكة. 
ومباركاً يكون صفة للبركات التي تحصل منها من" المعارف الإلهية 
والحقائق الربانيةء «وَهْدَى لِْمَلَمِنَ4 أي هذا البيت هدى للطوائف التي“ 
حواليه من أهل عالمه أي من قواه الروحانية والجسمانية والأرواح الحيرائة 
والنفسانية والنباتية وغير ذلك . والطائفون والقائمون والركع السجود إشارة 


. في النسخة الثانية : لناس‎ )١( 
. کانت‎ )۲( 

(۳) ساقطة . 

)€3 الذي من . 


YAo 


إليهم كما سبق بيانه في معنى الشكر الحقيقي ولخا النبوي «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» وف ايت بيتك مُمَامْ رهيم 4 يكون إشارة إلى 
حضرة العقل المستفاد التي هي حضرة القدس ومقام التداني» فإنه من أعظم 


- 


كات اق اعا طوس وله کن ا رن اتقديره أن من دخ هذا 
البيت المسمى بالقلب على ما ينبغي أمن من إغواء الشياطين النفس” " الأمارة 
وإغواء عفريت الخيال واختطاف جنود الوهم وتصرف صعاليك”*' الجن 
والإنسء وقوله: ولل عَلَ لتايس جح الِيْتِ مَنٍ أسَتَطاعَ لَه سیل معناه 
أي ولله على الناس التي ذكرناهم حح هذا البيت» أي القصد إليه والطواف 
لهء ليطلعوا على آياته وأسراره وحقائقهء ويصلوا به إلى الله وإلى جناته 
وحضراته» لكن من استطاع إلى هذا سبيلا أي من استطاع إلى هذه الطريقة 
والقيام بها طريقاً وتمكناً. أي يتمكن من سلوك هذا الطريق بقوة الزاد الحقيقي 
الذي هو العلوم اليقينية والفناء الكلي والموت الإرادي المعبر عنهما بالعلم 
والعمل» لأن كل من لم يكن له هذه الاستطاعة يسقط عنه هذا الحج كما تقرر 
في الحج الشرعي الظاهرء ومن كفر بهذا الحج وخالف أمر الله وانتكس عن 
طريقه وانحرف عن استقامته فإن الله غني عنه وعن العالمين الذين هم من أهل 
مدينته وبلده المعبر عنهما بالقوى والأعضاء والأرواح وأمثال ذلك». ومن 
يعتصم بالله في سلوك هذا الطريق والسير فيه بالانقطاع إليه والتمسك بعنايته 
وهدايته فقد هدي إلى صراط مستقيم» أي قد هدي إلى صراط مستقيم توحيد 
حقيقي الذي هو المقصود من السلوك والتوجه إلى بيت الله المعنوي». هذا 
بالنسبة إلى الأنفس والحج الحقيقي المعنوي السلوكي . ۰ 


)١(‏ اعلاه. 
(۲) فيكون. 
(۳) والنفس. 
(:) سعاليك . 


وأما بالنسبة إلى الآفاق والحج الآفاقي والاطلاع على حقائق الملكوت 
والجبروت والطواف بهما فقس على كل واحدة من هذه القوى عالم“ من 
العوالم ومظهر”" من المظاهرء فإنك تجده حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. 
وإذا تقرر هذا وتحقق فاعلم: أن كل من يريد أن يحج هذا الحج وأن يقصد 
هذا البيت يجب عليه أولاً أن يحرم من الميقات الذي هو الإحرام من مقام 
النفس وحظوظهاء بمعنى أن يحرم عليه جميع الملذات والمشتهيات من 
المحرمات والمحللات إلا بقدر الضرورة لقوله تعالى : فَمَنِ أَضطرٌ غير باع 
ولا عاو 4[البقرة/ 01177 ويمنعها عن إيذاء كل حيوان وإنسان” '' قوة وفعلا ونية 
وعزماء ثم يتوجه إلى الحرم الحقيقي والبيت المعنوي الذي هو البدن وقواه 
ليشاهد حاله وما حواليه من القوى المعبر عنها بالايات والمشاعرء ويحصل 
له من ذلك علوماً ومعارفاء لأن كل واحدة من قواه ومشاعره مشحونة 
بمعارف لا يطلع عليها إلا الكامل الفرد من أفراد العالم» ويجب له الاشتغال 
في هذه الحالة بالتلبيات الأربع ومعناها التي هي الإقرار باستغناء مالكه عن 
طاعته وعبادته وطاعة كل أحد وعبادته» واحتياج كل موجود إليه ذاتاً ووجوداً 
وحولاً وقوة بحيث يسمع منه هذا النداء بسمع الحال» ويستقبل عليه بلبيك 
لبيك على لسان الحال دون المقال ليتحقق له حقيقة العبودية وكمال الربوبية؛ 
ثم يدخل مسجد الصدر الذي هو المسجد الحرام حول القلب الذي هو الكعبة 
الحقيقية» ويطوف به سبعة أشواط. أعني يطلع عليه سبع مرات ليعرف حاله 
ويرتفع عنه حجابه الذي هو أخلاقه الذميمة وأفعاله الردية المعبرة عنه بسبعة 
حجب”*؟' عدد أبواب الجحيم التي هي العجب والكبر والحسد والحرص 


)١(‏ عالماً. 
(۲) مظهراً. 
(۳) ساقطة . 
)٤(‏ أشواط حجب. 


YAY 


والبخل والغضب والشهوة» بحيث تزول منه هذه السبعة بسبعة من الطواف. 
ويكون كل واحدة منها علة إزالة كل واحدة منهاء وعلة اتصاف القلب بما 
يقابلها من الأخلاق الحميدة كالعلم والحكمة والعفة والشجاعة والعدالة 
والكرم والتواضع» ثم يصلي في مقام إبراهيم العقل صلاة الشكر لاتصاله إلى 
هذا المقام بمحض الطاقة وعين إشفاقه. وقد عرفت حقيقة الصلاة قبل هذا 
وتحققت أن المراد بها الإقرار بالعبودية الصرفة والالوهية المحضة بعد فنائه 
في السجود الأول فيه ورجوعه إلى القيام وبقائه به» ثم يسعى بين الصفا 
والمروة؛ أي يسير بين عالمي الظاهر والباطن ليشاهد محبوبه فيهما. ويطلع 
على الآيات التي يتعلق بهما بحكم قوله: ظسَْرِيهمْ يا فى الما ون 
نشي حو بین ا أنه ای 4[نصلت/ *5]. وتحصل له هذه المشاهدة 
الحقيقية والمعارف اليقينية ويتحقَق معنى قوله :سيهر ايتا فى الاق وف 
اشم حى يتين لهم أنه ت المي اوم يكف ريك ام ع كل تو كي 
El‏ الما رهم أ ميكل عار الاي 


3 


4 


ثم يقصر في المروةء أي يسقط عن رأسه ما بقي فيه من الأنانية والاثنينية» 
ليخرج بهذا عن الإحرام وأفعال العمرة التي هي بمثابة الوضوء إلى الصلاة 
ويحل عليه كل ما حرم به قبل ذلك. لأن العبد في مقام الأنانية والغيرية لا 
يحل له شيء أصلا بمذهب العارفين» فإذا خرج منها وصار فانياً فيه باقياً به 
حل عليه كل شيء» وبل بقوله يحرم ويحل» لأنه الخليفة والآمر والناهي. 
فافهم ذلك جيداً ليحصل لك معرفة مقام النبوة ثم الولايةء لآثه لس رها 
بعد الحق متصرف في الوجود» ويشهد بذلك قوله تعالى : يعوا أله ريما 
السو وول آلا م 4[النساء/ 5ه]ء لم يضر ج رمن ع الست 
تحت ميزاب القلب. لأن العقل كالميزاب بالنسبة إلى القلب» لأن من بحر 


A۸ 


القلب تجري الحكمة والمعارف على ميزاب العقل ويصل إلى ما تحته من 
القوى» لقوله ڪه : «من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه» أي لسان العقل الذي هو المترجم بالنسبة إلى القلب. ثم 
يتوجه إلى عرفات الدماغ وجبل العرفان للوقوف به والاطلاع على ما حواليه 
من الآيات والمعارف والحقائق» لأن الدماغ بالنسبة إلى البدن تارة كجبل أبو 
قبيس أو جبل هراة”'' وتارة كعرش المجيد أو عرش الكريم المتقدم ذكره» 
وفي هذا المقام يقع المعارف بين ادم الحقيقي الذي هو الروح وبين النفس 
الكلية”"' : التي هي حواءء وما سمى تلك الحضرة بعرفة إلا لهذاء ويشهد به 
قوله 4# : من عرف نفسه فقد عرف ربه» ثم يرجع إلى المشعرء أي" 
الوقوق تاع الصنووية والسسترية المع عنها بالحواين العشرة» لطع 
على أحوال كل واحدة منها ويخرجها من حكمه ويجعلها مطيعة لخالقه وربه 
بحكم ١كنت‏ سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله. .» الحديث. لأن الحواس ما 
دامت في حكم العبد فهي مطيعة للنفس الأمارة متابعة لشيطان الهوى 
المردي؛ فأما إذا صارت بحكم الرب مطيعة لما أمر به من الأوامر والنواهي 
فهي مطية للنفس المطمئنة متابعة للعقل الذي هو الأمير والحاكم في مدينتها 
وبلدهاء ثم يرجع إلى منى عالم بالصدر لرمي أحجار أخلاقه الذميمة وأوصافه 
الردية عند الجمار الثلاث التي هي المعدن والنبات والحيوان» أعني في عالم 
المركبات وما يتعلق به» وسبب ذلك أن هذا مقام الإخلاص ومقام الخطر 
العظيم لقوله جه : «العالمون كلهم هلكى إلا العاملون» والعاملون هلكى إلا 
المخلصون والمخلصون على خطر عظيم» فصاحب هذا المقام إن خلص عند 
الإحرام من أخلاقه وأوصافه لكن إذا رجع إلى مقام التكميل وحالة البشرية 


20 الكلى الذي هو. 
E‏ 


۲۸۹ 


بحكم قولهم: النهايات الرجوع إلى البدايات» يجب الاحتراز أيضاً عن 
رجوعه إلى تلك الأخلاق» لأن هذا ورد: «حسنات الأبرار سيئات المقربين» 
ثم يتوجه إلى حلق رأسهء أي رأس نفسه من الأنانية» ورؤية الفعل والحول 
والقوة منه الذي هو الأعظم من الأول» والحجب والموانع من الاستقامة على 
ما هو عليه من الكمال والتكميل» ثم يتوجه إلى ذبح نفسه مرة أخرى» بحيث 
لا يبق منها اسم ولا رسم لقوله تعالى: افوا أنشكم» ثم و فووا إل 
َرِيكةِ 2'”4: ثم يرجم إلى الكعبة للطواف الثاني أي يرجع إلى الكعبة 
الحقيقية التي هي القلب للطواف الثاني أي للاطلاع مرة أخرى عليه ليطهرها 
من دنس مشاهدة الغير بالكلية. وهذا مقام قوله 6إ : «وإنه ليغان على قلبي 
وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة»» لأن النبي المعصوم ما له ذنب 
شرعي حكمي حتى يستغفر من ذلك الذنب» بل ذنبهم في طريق سلوكهم 
وتوجههم إلى الله تعالى هو مشاهدة الغير ولو طرفة عين» وذلك من غلبة 
عالم البشرية وقوة النفس الحيوانية بمقتضاهاء وقد مر تفصيل ذلك أيضاًء ثم 
يصلي في مقام إبراهيم تال ركعتي طواف الحج› أي ركعتي صلاة الشكر 
بوصوله إلى محبوبه ومقصوده في توجهه وقصده في صلاته الحقيقية ٠‏ ثم يسعى 
مرة أخرى بين صفاء العالم الروحاني ومروة العالم الجسماني» أو بين صفاء 
القلب ومروة النفس (ليشاهده فيهما آيات كمال مظاهره ومشاهدة علامات 
DS‏ ثم يقصر في مروة العالم الجسماني أو مروة النفس بحذف 
ما بقي فيه مشاهدة الكثرة في عالم الوحدة؛ ثم يرجع إلى منى لرمي الجمار 
الثلاث في أيام التشريقء أي يرجع من كعبة القلب مرة أخرى إلى منى الصدر 
في أيام التشريق التي هي أيام التوحيد التفصيلي المعبر عنه بالفعلي والوصفي 


(۱) قال تعالى مورا إل اريم افوا أنشكد» (البقرة/ )١ ٤‏ (العاملي) . 
(۲) ليشاهد فيهما وايات كمال مظاهره وعلامات مشاهده جماله وجلاله 


4۰ 


والذاتي» لحذف كل ما سواه في المراتب الثلاث بحيث لا يبقى عنده إلا الحق 
تعالى جل ذكره. ويرتفع عن نظره الخلق بأسره» بحيث لا يبقى لهم وجود 
أصلاً عنده ولا له أيضاً. ويشاهد الحق من حيث هو الحق تارة في عالم وحدته 
مجرداً عن جميع الاعتبارات» وتارة في عالم كثرته تحت ملابس أسمائه 
وصفاته وجماله وجلاله» وتارة في عالم الجمع بينهما المتقدم ذكره عند 
التوحيد الجمعي المحمدي» وهذا هو المقصود من الحج المعنوي عند أرباب 
الطريقة. وإذا عرفت هذا فلنشرع في حج أهل الحقيقة وبيانه » وهو هذا: 
وأما حج أهل الحقيقة 

فالحج عندهم بعد قيامهم بالحجين المذكورين عبارة عن القصد والتوجه 
من حيث السير المعنوي إلى قلب الإنسان الكبير الذي هو بيت الله الأعظم 
المسمى بالبيت المعمور وحضرة القدس والنفس الكلية وأمثال ذلك» كما أن 
عم اهل الاريقة عار معان تضاح ر ترجه إلى قب الإتبنان لير 
وبيان ذلك يحتاج إلى تمهيد مقدمات» منها قول بعض العارفين في تطبيق 
العالمين : 

اعلم أن سلطان الروح الجزئي الذي هو روح الإنسان الصغير كما لا 
يكون إلا في الدماغء فكذلك سلطان الروح الكلي الذي هو روح الإنسان 
الكبير المسمى بالعالم لا يكون إلا في العرش الذي هو بمثابة الدماغ مناء 
وكما أن مظهره الأول في الإنسان الصغير هو القلب الصوري الذي هو منبع 
حياةء فكذلك مظهره الأول في الإنسان الكبير هو الفلك الرابع الذي هو فلك 
الشمس ومنبع حياة العالم. فإنه بمنزلة الصدر فيه» والشمس بمنزلة القلب 
الصوري» وأما القلب الحقيقي فهو النفس الكلي المسماة باللوح المحفوظ 
والكتاب المبين وآدم الحقيقي المشار إليه في قوله تعالى : بايا ألنَاس افو 
ريك الْرِى کلف ين کئیں یدو ق يها رَوْجَهَا وبك متنا رجالا كا وضاآك. . 4 
[النساء/ ]١‏ الآية» وروح الفلك الرابع بمثابة الروح الحيواني الذي في القلب. 


إذ به تحيا جميع الأعضاء وهو البيت المعمور المشهور في الشريعة أنه في 
السماء الرابعة المقسم به في التنزيل حيث قال «وَاظُورٍ 9 وكتب رر 3) 
ف دَق مَسُورٍ () ولتت امنور( وَالسَقْفٍ المروع 9 وَالبَحْرٍ الجر 4[الطور/ ١‏ 
ولودا جلت مقام عبس زوه الله وكات معسرته إا الخو 
والطور هو العرش» والكتاب المسطور هو النفس الكلية التي هي قلب 
العالم» والرق المنشور هو الفلك الثامن الذي هو مظهره؛ والسقف المرفوع 
سراي ا ا 
أن يكون الفلك الرابع ويجوز أن يكون النفس الكلية» والفلك الثامن أيض"'2 
الذي هو مظهر النفس الكلية؛ والبحر المسجور هو بحر الهيولى 0-8 
المملوءة بالصورء ويجوز أن يكون عالم البرزخ الأول المركب من العالمين 
الروحاني والجسماني المسمى بالخيال المطلقى المملوء بصور الموجودات 
كلها. ومع ذلك نشرع في تفصيله بحكم الحديث النبوي والآية المذكورة مرة 
أخرىء ليتحقق عندك ما قررناه: 


أما الحديث فقوله تكله : «الكعبة أول بيت ظهرت على وجه الماء عند 
خلق السماء خلقه الله قبل الأرض بألفي عام» وكان زبدة بيضاء علي رجه 
الماء ودحيت الأرض تحته» وأما الآية 0 تعالى : إن اول بیت ب ضح لتاس 
لَك بک ما6[ آل عمران/ 45] إلى آخر ها(" وان الخد وهو أنه ركرن 
المراد من قوله: الكعبة أول بيت ظهرت على وجه الماء عند خلق السماء ما 
تقدم ذكره عند حج أهل الطريقة. وهو أن الكعبة هي النفس الكلية المسماة 
ببيت الله الأعظمء وظهورها على وجه الماء يكون إشارة إلى العوالم 
الروحانية التي صدرت منها قبل العوالم الجسمانية» فإن كل شيء يكون 


)١(‏ ساقطة. 


(۲) آخره. 


4۲ 


فوق شيء يكون هو عليه؛ ولا شك أن النفس الكلية فوق النفوس الجزئية 
والعوالم الروحانية فتكون هي عليهاء وقوله تعالى: وهو الذي حَلقَ 
َلسَّمَوَتِ وَالْأَرْصّ فى سِنَةِ نام وكات عرشم عل ألمَآو4[هرد/ ۷] هذا معناه 
أيضاًء يعني كل العرش قبل خلق”'' السماوات والأرض الجسمانيان على 
الزوحاتيان' '' من العقول:والنفوس إن ارفا بارش العرش المعتوى الدى هو 
العقل الأولء وإن أردنا بالعرش العرش الصوري الذي هو الفلك الأعظم 
الأطلس أعني التاسع. يكون المراد بالماء الماء الصوري على قول بعض 
المفسرين» لأنهم قالوا: إن العرش والماء حيث لم يكن في أول الحال 
حائلاً وكان بينهما خلاء يجوز أن يقال إنه عليه» وهذا ذكره ناصر الدين 
البيضاوي فى تفسيره» وهاهنا أبحاث» ويجوز أن يكون الماء إشارة إلى 
الجيولئ الكلية التي هي بمثابة الماء بالنسبة إلى النفس الكلية التي فوقه 
بمراتب» ويجوز أن يكون ذلك قبل الفتق في حالة الرتق الذي هو إجمال 
المادة كلها في حالة كانت العقل والنفس والعرش والكرسي حقيقة واحدة 
ومادة كلية» لقوله تعالى: اور بر اين كفروَا أن لسوت ولاس كان 
رما ففلقننهما #[الأنبياء/ ]۳١‏ الآيةء وهكذا ورد في اصطلاح العارفين في 
تعريف الفتق والرتق وهو قولهم: الرتق اجمال المادة الوحدانية المسماة 
بالعنصر الأعظم المطلق المرتوق قبل السماوات والأرض المفتوق بعد تعينها 
بالخلق. وقد يطلق على نسب الحضرة الواحدية باعتبار لا ظهورهاء وعلى 
كل بطون وغيبة كالحقائق المكنونة في الذات الأحدية قبل تفاصيلها فى 
الحضرة الواحدية مثل الشجرة في" النواة» والاستشهادات في ذلك كثيرة 


هذا وجه ووجه آخر: 


. ساقطة‎ )١( 
و.‎ )9( 


۹۴۳ 


إن الماء هو العلم الإلهي الأزلي عليه كل شيء من حيث فيه دائما 
ادات وتخصصه بالعرش يكون لعلو شان وعظمة جلاله وكبريائه. أعني إذا 
کان فيام العظيم الذي هو العرش به وبوجوده فالصغير بالطريق الآولى. 
والغرض أنا إذا فرضنا هذا الماء الذي عليه العرش نطفة الإنسان الكبير من 
یت الغو رة كما هو مقور عند اهل أله » فيكون الماء بمعنى الماء الصوري 
ويكون ظهورها عليه بمعنى تعلقها بالنطفة التي توجد منها صورة العالم 
بأسرهاءفإن أهل الشرع قد اتفقوا على أن ابتداء العالم وإيجاده كان من 
الماءء وتمسكوا في ذلك بقوله بالحديث النبوي بعد القرآن والبحث الذي 
في سورة“ الدخان كقوله تاك : «أول ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها 
فذابت تلك الجوهرة حياءً أو قهراً - على اختلاف الروايتين - فصار نصفها 
او فا نار على م العا المتفاواكاءوشسن: النان الأرضون»؟ أن خلق 
من الماء الجنة ومن النار الجحيم› أو خلق من الماء الروحانيات ومن النار 
الحا ا ي وامعدلوا ا اطا عه 
العالمين › فإن ابتدذاء العالم الصغير وإيجاده بحسب الصورة كان من الماء 
الذي هو النطفة. والصغير انموذج'") الكبير من جميع الوجوه» فيجب أن 
يكون هو أيضاً كذلك. وهذا أقرب الوجوهء لأن إيجاد الصغير الذي هو 
سه وانرد ٠‏ خی كان على هذا الوضع› لأن أوله كان نطفة ثم 
صار علقة ثم صار مضغة إلى آخر الأطوارء فيجب أن يكون هو كذلك»› 
وقوله: «عند خلق السماء» يكون إشارة إلى تقديم الروحانيات على 


)١(‏ صورة. 

(۲) على ذلك بالتطابى . 
(۳) هكذا في النسختين. 
(8) كذا فى النسختين . 


العلويات إلى السفليات لا العكس» وقوله: «قبل الأرض بألفي عام» يكون 
إشارة إلى أن النفس الكلية المسماة بالكعبة الحقيقية خلقها قبل الأجسام 
المعبر عنها"'' بالأرض بألفي عام ويكون المراد به طورين كاملينء الأول 
طور العقل ثم طور النفس» لأنهما سابقان على الأرواح والأجسام بمدة 
هديدة» أو دورين من أدؤان الكواكب السبعةء: لآن لكل كوكب :متها دور 
خاص وهو ألف سنة» ودور مشترك وهو ستة آلاف سنة» ويكون المراد 
بذلك أن عالم الأجسام خلق بعد خلق الأنفس بدورين كاملين من أدوار 
الكواكب السبعة» وقد سبق هذا البحث أيضاًء وقد تقرر هناك أن في مدة 
دور زحل يكون العالم خراباً وفي ابتداء دور المشتري يبتدىء بالعمارة وفي 
آخرها توجد الحيوائات حتى تنتهي إلى الإنسان. فيكون المراد بألفي عام 
دورين هذين الكوكيين على الوجه الذي قررناه أو طوري العقل والنفس› 
وعندي هذا أنسب وإن كان الوجهان من عندي» وتقديم عالم الأرواح على 
عالم الأجسام أظهر وأبين من أن يحتاج إلى بيان وبرهان» وسيما قد شهد به 
الخبر والقرآن» فإن النبي ويه قال: «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي 
عام» والقرآن قد نطق بأن الأرواح قبل الأجساد في مواضع شتىء منها قوله : 
وذ أَحْدَ ربك من بآ ادم من ظهورهر 0 الآية» وقوله: 
9 أَسَأتَهُ علا حر NEE‏ اله Eas‏ ليك €[المؤمنون/ ٤٠]ء‏ وثم لا يكون 
إلا للتراخىء وقولهظكئ: : «وكان زبدة بيضاء على وجه الماء» يكون إشارة 
إلى صفاء ا الكلية ولطافتها بالنسبة إلى روحانيات أخر التي كانت تحتها 
المشار إليها بالماءء لأن كل ما هو أعلى من الروحانيات فهو ألطف وكذلك 
من الجسمانيات أيضاء وقوله: «فدحيت الأرض تحته» إشارة إلى إيجاد 
عالم الأجسام بعدها أي بعد الأرواح» لأن عالم الأجسام وجد بعد عالم 


)١(‏ عنه. 


الأرواح بمدة مديدة» وفيه قيل: إن عالم الأرواح وعالم الأمر هو الذي لا 
يحتاج ال مادة ومدة. وعالم الخلق والأجسام هو الذي يحتاج إلى مادة 
ومدةء هذا تأويل الخبرء وأما تأويل الآية على سبيل البسط فيطول ويخرج 
المبحث من المقصود» وأما على سبيل الاختصار فاعلم : 

إن في قوله تعالى: #إنَّ اول بت وح لاص لی بک مارا هذى 


هم 


للعلليي و فيه داينت 


2 مص 


لمي تت َنَامُ ویم وسن دحلم کان ايا وَل عَلَ الَا جج 
بت من انطع إل سبلا وَس کت من مه من عن ملين [آل عسمران/ ٠‏ 
و۷٩]ء‏ اول بَيْتِ» إشارة إلى البيت المذكور الذي هو النفس الكلية ومظهرها 
الذي هو الفلك الثامنء ووضع لتاس إشارة إلى مطلق الإنسان من حيث 
العموم وتكليف الكل بالتوجه إليه وإلى أشرف الناس منهم الذين هم الأنبياء 
والرسل والأولياء والأوصياء والعارفين من أمة كل نبي على الخصوص. 
وبك مار إشارة إلى الفلك الثامن الذي هو مظهرها المعبر عنه 
بالكرسي › مارك إلى البركات التي هي حواليها من المعارف والحقائق 
النازلة منها إلى ما دونها من المخلوقات والموجودات» #وهدى لِلْمَْلمِينَ 4 
إشارة إلى فيضانه وتجلياته لجميع العالمين» فإن فيضان"''' جميع العالمين من 
جنابه القدسي وحضرته العلياء والمراد بالفيضان أما الوحي وإما الكشف وإما 
الإلهام» فإن حصول”" العلوم زا بن الله يقي هة ترسو الات 
مستحيلء و#فْه ءَاينث بيت إشارة إلى مشاهدة آيات الملكوت والجبروت 
وبواسطتهاء فإنها محل تفصيل المعلومات والموجودات» كما أن العقل 
الأول محل تجميل المعلومات والموجودات. ومام رَجِيمٌ € إشارة إلى 


وصول السالك بواسطتها إلى مقام التوحيد الجمعي الحقيقي الإبراهيمي الذي 


)١(‏ انيا 
(۲) ساقطة . 


"55 


لم يكن منشؤه في عالم الشهادة إلا منه. ولهذا أمر نبينا 6ل بمتابعته في قوله 
تعالى: إت أَيْلَ الاس بِإبَهِيمَ لدی اوہ ودا لی والریے اسو وا و 
ألمي €[ آل عمران/ 1۸]ء ولقوله : ودرا من معام برهم ممل €[البقرة/ »]٠٠١‏ 
ولولا خصوصية إبراهيم إل بهذا المقام ما قال تعالى في حقه : «وَكَدَيِككَ 
رى إبهِيمٌ مَلَكْوْتَ لسوت وَالْأَرَضٍ وَلَِكوْنَ ين الْمُوقِيِينَ4[الأنعام/ 0170 وقوله : 

م كله 07 اه عبار 8 إلى اناس كه الف الع كرو فلن الوغه 
المذكور أمن من جميع الشبهات والشكوك؛ وعلى الخصوص من الشركين 
المذكورين أعني الجلي والخفي؛ وعلى الجملة عن حجب رؤية الغير مطلقاً. 
وقوله : ولل عَلَ الَا حح آلَيْتِ4. أي ولله على الناس المستعدين لهذا 
المقام حح هذا البيت؛ أي قصد هذا البيت على الوجه المذكورء أي من 
حيث المعرفة والمشاهدة والكشف والشهودء وقوله: من أسَتَطاءَ ليه 
سيا دليل على تخصيصه بطائفة متمكنين منه مستطيعين لسبيله بقوتي العلم 
والعملء فإن زاد هذا الحج وراحلته المسمى بالاستطاعة العلم والعمل؛ أي 
العمل النافع والعمل الصالحء والعلم النافع يحصل بوجهين» إما من الله 
تعالى بغير واسطة أحد من البشر وهو المعبر عنه بالوحي والإلهام والكشف. 
وإما منه بواسطة بعض عبيده من العارفين كالأنبياء والأولياء والرسل» وإليهما 
أشار بقوله في الأول اقا ويك الثم الى عل برو عل لسن ما ر 
ي €[العلق/ ۳ 5]ء وفي الثاني بقوله : وإ أَحَدَ أَهُ مِكَىَ ألَذينَ ونوا اكىب 
م بلاس وآ کشوم دو رآ هورم اضرا بو. ا فيلا مس م 
ترو #[آل عمران/ ۱۸۷]ء والءمل الصالح أيضاً يكون على قسمين» قسم 
يختص بأهل الشريعة والطريقة وهو الذي لا يدخل فيه الرياء والسمعة والشك 
والشبهة وأمثال ذلك» بل يكون خالصا مخلصاً لله تعالى لقوله : فل إِنَّ صَّلَاقَ 
ونی وای وَمَمَاف يله رَبَ الْمَلِمِينَ4[الأنعام/ ؟17]. ولقوله: «آلا َه أَلدِينُ 
الخال 14الزمر/ ۳]ء وقسم يختص بأهل الحقيقة وأهل الوصول» وهو الذي لا 


يشاهد صاحبه في الوجود غير الحق تعالى جل ذكره» وقد عرفت تحقيقه 
مراراً وإليه أشار بقوله : طقن كن يبأ له ريو ْمل عَم سيا ولا بره باد 
رَيِْ لا [الكهف/١١٠1].,‏ وقوله: رمن كر أي بهذا الحج ولم يفعل ولا 
يقر به فهو من المشركين المحجوبين ليس الخطاب إليه» ظفَِنَ أله عن عنه 
وعن أمثاله من العالمين إنساناً كان أو جناء وإن الله لغني عن العالمين وعن 
طاعتهم وعبادتهم من حيث هو هوء فإن الطاعة والعبادة فائدتهما عائدة إلى 
المكلف لا غيرء وإلا”' الحق تعالى فإنه غني عن العالمين وطاعتهم 
وعبادتهم. لأنه لا يجوز أن يستكمل هو بغيره» والغرض العائد إليه نوع 
اکال قل بجر فد ل ركون عاندا اله والعلة في ذلك أنه لا يقع فعل 
الحكيم الكامل''' عبثاًء فإن كل فعل يصدر من فاعل لا لغرض يكون عبئاً 


والعبت على الله تعالى محال لقولة: #وما حلفا السماه والارئض وما ب 
َمِينَ4[الأنبياء/17]: ولقوله احبر أَنَمَا حلفت عَبَعًا لك لتا لا 
يحَعُونَ#[المؤمنون/ ١٠١١]ء‏ فيجب أن يكون لغرض» وحوالة الغرض إليه كما 
ذكرنا محالء فيجب أن يكون إلى العبيد وهو المطلوب» ولهذا قال في 
مراضح كنيرة بهن القرآن “فض غيل ا فة ون اسك ك 6 نشك 
وقال: ق جایکم بصا ين ريخ ممن اب تنیو ومن ع لبها وا 
أنَا کم في 4[الانعام/ ١٠٠]ء‏ وهاهنا أبحاث كثيرة نختصر على ذلك 
وإذا تقرر هذا وعرفت هذه المقدمات والضوابط والقواعد التي فيها بحكم 
الآية والخبر فلنشرع في الترتيب والتفصيل وكيفية ترتيب هذا الحج والوصول 
إلى المقصد. وهو هذا: 


اعلم أنه من أراد أن يتوجه إلى هذا البيت ويقصد زيارته أعني الوصول 


)١(‏ في النخة الثانية ولا الحق. 
(۲( العامل . 


۲۹۸ 


إليه يجب عليه أولا أن يأخذ الإحرام من مشاهدة عالم المحسوسات مطلقاً. 
بمعنى أن يحرم على نفسه مشاهدة عالم الجسمانيات وما يتعلق به من 
اللذات» ثم يتوجه إلى عالم الروحانيات التي هي بمثابة الحرم ومكة وبكة 
وغير ذلك من الاعتبارات حتى يصل إليهم بالفعل. ويتصف بصفاتهم ويتخلق 
بأخلاقهم ويحصل له معارف ذواتهم وخواصهم ولوازمهاء ثم يتوجه إلى 
الكعبة الحقيقية التي هي النفس الكلية ومعارفها وحقائقهاء ويطوف بها سبعة 
أشواط ليحصل له بكل شوط معرفة كل فلك من الأفلاك السبعة أو العلوم 
السبعة القرآنية''' المشار إليها بقوله جه : "إن للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطنا 
إلى سبعة ابطن» ثم يتوجه إلى مقام إبراهيم الذي هو مقام الوحدة والحضرة 
الواحدية المعبرة عنها بالعقل الأول والروح الأعظم ويصلي فيه ركعتي الشكر 
بوصوله إلى تلك الحضرةء والركعتان عبارتان عن فنائه أولا عن عالم الظاهر 
وثانياً عن عالم الباطن وما اشتمل عليهما من المخلوقات والموجودات حتى 
نفسهء ثم يتوجه إلى السعي بين الصفا والمروة» أي بين عالمي الظاهر 
والباطن ليطلع عليهما بسعيه واجتهاده مرة أخرى. ويقطع النظر عن الكثرة 
بمطالعة ما في ضمنها من الوجود الواحد الحق» ويستقر في المقام الجمعي 
المقصود بالذات» كما قال كج : «الدنيا حرام على أهل الآخرة والآخرة 
حرام على أهل الدنيا وهما حرامان على أهل الله ويعرف هذا أيضا من تقسيم 
أهل الشمال وأهل اليمين والمقربين المتقدم ذكرهم. وإليه أشار العارف 


)١(‏ هاهنا حاشية للمؤلف قدس سره فى النسخة الأولى وليست فى الثانية ولهذا نذكرها وهى 
هذه أي في العلوم السبعة القرآنية : وى غك التوحيد ال واف والبقاء وعلم الاك 
والصفات والأفعال» وعلم النبوة والرسالة والولاية والمروة وعلم الوحي والإلهام 
والكشف. وعلم المبدإ والمعاد والحشر والنشر وعلم الأخلاق والسياسة والتهذيب 
والتأديب. وعلم الآفاق والأنفس والتطبيق بينهماء فإنه أعظم العلوم وأشرفهاء وقيل 
المراد بالعلوية السبعة غير ما ذكر آنفاً. وإلا صح ما ذكرناه؛ لأنه مناسب لما نحن بصدده 
في هذا الكتاب . 


بقوله: وعليكم بهما فإن جامعهما موحد حقيقي جامع للجميع وله المرتبة 
العليا والغاية القصوىء ثم يقصر بمروة عالم”'' الظاهر التي هي نهاية الكثرة 
بإسقاط ما بقي عنده من الأنانية ورؤية الغير» وهذا تمام أفعال العمرة المتمتع 
بها إلى الحج» ثم يتوجه إلى الكعبة مرة أخرى إلى مشاهدة النفس الكلية 
والاطلاع على حقائقها ليأخذ إحرام الحج من عندها تحت ميزاب العقل على 
الترتيب المعلوم» ثم يتوجه إلى مقام عرفات النفس والعقل عند الجهل 
الحقيقى الذي هو العرش الصوري مظهر العمل الأول ليتحد بهما بقوة المعرفة 
لخا لدان الكل واحدء ولهذا سمي هذا المقام عرفات» لأنه مقام 
المعرفة الحقيقية» وليس وراء هذه الحضرة حضرة أخرى إلا حضرة الذات 
الممتنع الوصول إليها لأحدء والمراد بالوصول الاتصاف والاتصاف بالحضرة 
الأحدية الذاتية مستحيل» وفيه قيل: ليس وراء عبادان قرية» وفي هذا المقام 
بحصل الوصول إلى التوحيد الجمعي الحقيقي المعبر عنه بالتوحيد المحمدي 
مرة أخرى» والفائدة والفرق بينهما أن في التوحيد الأول يرتفع الخلق عن 
نظره بالكلية لقوله : « كل سَيْءٍ هَالِكُ إلا وهم €[القصص/۸۸]» وفي التوحيد 
الثاني يرتفع الصفات كلهاء لقول العارف الرباني صلوات الله عليه : أول الدين 
معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصدیق به توحيده وكمال توحيده 
الاخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة كل صفة أنها غير 
الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة» وفي هذا المقام يصير 
الإنسان إنساناً والكامل كاملاً والعارف عارفاً. ولهذا يجب الرجوع إلى 
التكميل وعالم الكثرة لقوله تعالى: «وَلَذِيُوا مَوَمَهُمَ إا جوا إل 4[التوبة/ 
7 ولقول الجنيد رضي الله عنه لما سئل عن النهايات : الرجوع إلى 
البدايات» وهذا هو سر رجوع الحاج من عرفات إلى منى وفيه ما فيه من 


)١(‏ العالم. 


الأسرار أيضاء ثم يرجع إلى منى عالم الكثرة الذي هو عالم المشاعر الإلهية 
والمناسك الربانية من الأفلاك والأجرام والعناصر والمواليد» وينظر إليهم 
بنظر الوحدة الحقيقية دون الأرلء ويشاهدهم على أنهم مظاهر إلهية ومشاعر 
ربانية» والمظهر عين الظاهر والظاهر نفس المظهرء فيشاهدهم عيناً من وجه 
غيراً من وجهء خلقاً من وجه. حقاً من وجه كما سبق ذكره من كلام العارف» 
ثم يشتغل بأداء المناسك فيه أي في منى عالم الظاهر من الرمي والذبح 
والحلق. ويرمي أولاً في جمرة العقبة التي هي الدنيا ومتاعها سبع طبقات› 
عالمها العنصرية والطبيعية من المواليد رميا لا يمكن الرجوع إليهاء وهذا رمي 
عرفان لا رمي عيان» أعني رمي نظر لا رمي تصرف. فإنه إذا رجع من العوالم 
المذكورة يجب له التصرف في الكل تصرف تمليك وتحقيق» ثم يذبح نفسه 
رة أحرق دا لا تكاد تعيش أبدذا:: أي بالحياة الدنيوية المعازية لاندضاز 
حياً بالحياة الحقيقية المشار إليها في قوله: وَل حَحْسَيْنَّ أن فوا ف سيل اله 
عونا بل حا عِندَ رَبّهِمْ [آل عمران/59١].؛‏ وفي قوله: أو مَن کان مما 
آحَيََنَهُ وَجَمَلنَا لم وا يَنْثِى یو ف آلنَايس كن َم فى لمي ليس تارج 
NL‏ ثم يحلق رأسه أق زان الف يع الدنيا ومتاعها 
حلقاً لا يكاد يرجع إليها أبدا رجوع نفساني لا غيرء فإن حذف الدنيا نفسك 
يحكم بالتصرف فيه بقدر الحاجة للناقص وبالمجموع للكاملء والمراد 
اسقاطها عن درجة الاعتبار بالكلية » لأن الدنيا وما فيها ليس عند التحقيق إلا 
عدم صرف وخيال محض قائمة بأوهام كاذبة لقوله لل : «الدنيا قائمة 
بالوهم» ولقول الإمام غلا : «محو الموهوم مع صحو المعلوم» ولهذا قال : 
«قد طلقتك ثلاثة لا رجعة فيها» وقال عيسى ت4 : يا طالب الدنيا ليبر بها 
تركك لها أبر وأبر وأبر'''. ثم يرجع من هذا المقام إلى مقام البقاء الذي هو 


(۱) لعبر. 


البقاء بعد الفناء ويطوف بالكعبة المذكورة طواف آخرء أي يطلع عليها مرة 
أخرى بسبع توجهات بمقتضى نشأتها التي هي سبعة أطوار لقوله تعالى : 
«َلَفَيٌ أَطوَارًا4[نوح/4١]:‏ ليحصل بذلك التصرف في سبعة أقاليم الأرض 
وسبعة أقاليم الأفلاك المعبرة عنهما بالملكوت والجبروت» ثم يصلي في مقام 
إبراهيم الوحدة الحقيقية ركعتي الصلاة العيدين الأضحى والفطرء لأن اتصافه 
بالفناء عن الكل عيد وبقاؤه بعد الفناء عيد اخرء ويجب صلاة العيد سيما هذا 
العيد في مقام المخصوص”"'' بها وهو مقام الوحدة الحقيقية؛ فافهم جيداً فإنه 
دقيق» ثم يرجع إلى منى عالم الكثرة في المراتب الثلاث التي هي المعدن 
والنبات والحيوان؛ ويكون فيه ثلاثة أيام من الأيام الإلهية لتكميل الغيرء فإنه 
نهاية”"' مقام المرام وغاية مقاصد الكرام» وفيه ورد: الوم الت لَك وتک 
ومنت علي يسمت وَرَضِيتٌ لَك اكم دين 6[المائدة/ ۳]ء والله أعلم وأحكم 
وهو يقول الحق وهو يهدي السبيل؛ رزقنا الله الوصول إلى مثل هذا الحج 
بحق الحق» هذا بيان حج أهل الحقيقة بعد بيان حج أهل الشريعة والطريقةء 
وإذا فرغنا من هذا فلنشرع في الجهاد وبيانه في المراتب الثلاث كما شرطناه 
أولا في الديباجة من كتابنا هذاء والحمد لله وحده وهو المستعان وعليه 
التكلان . 


أما جهاد أهل الشريعة 


فالجهاد عندهم فرض من فرائض الإسلام وهو فرض على الكفاية إذا 
قام به البعض"" سقط عن الباقين» وشرائط وجوبه سبعةء الذكورة والبلوغ 
وكمال العقل والصحة والحرية وأن لا يكون شيخاً ليس به قيام» ويكون 


)20010 الخصوص . 
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(۳) بعض . 


هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد. فإذا اختل واحد من هذه 
الشروط سقط فرضهء وأما الأصناف التي يجب جهادهم من الكفار فهم 
على ضربين» ضرب يقاتلون إلى أن يسلموا أو يقتلوا أو يقبلوا الجزية وهم 
ثلاث فرق اليهود والنصارى والمجوس. والأخر لا يقبل منهم الجزية 
ويقاتلون حتى يسلموا أو يقتلواء وهم كل من عدا الثلاث فوق المذكورين» 
وإذا قبلوا الجزية فليس لها حد محدود على الأقوى. وهو مختار المحققين 
من فقهاء الإمامية» بل يأخذها على حسب ما يراه الإمام”'"'» إما يضعها 
على رؤوسهم أو أرضيهم ولا يجمع بينهما ويزيد وينقص بحسب ما يراه 
فإن وضعها على أرضيهم فأسلموا سقطت عنهم الجزيةء ولا تؤخذ الجزية 
من أربعة أصناف. الصبيان والمجانين والبله والنساء» ولا يبتدؤون بالقتال 
إلا بعد أن يُدعوا إلى الإسلام من التوحيد والعدل والقيام بأركان الإسلام» 
فإذا أبوا ذلك كله أو شيئاً منه حل قتالهم. ويكون الداعي الإمام أو من يأمره 
الإمام. والله أعلم وأحكم. 
وأما جهاد أهل الطريقة 

فالجهاد عندهم عبارة عن جهاد النفس لقول النبي 6ة : «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» لأنه أراد بالجهاد الأصغر جهاد الكفار 
وبالجهاد الأكبر جهاد النفس» كما ورد أنه سئل عن ذلك فقال: هو جهاد 
التفس الأمارة»: وقد ورد أيضا؛ «أغعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» 
والعقل الصحيح يحكم بأن جهاد أعدى العدو أولى من جهاد العدوء 
وخصوصاً إذا كان بين جنبيه» وجهاد النفس مخالفتها في كل ما يخالف العقل 
والشرع القولة تعالى: لوا من حَافَ مقام ری ون اف عن اهو ون َة 
هى امأو » [النازعات/ »]4١ ٠٠‏ وذلك لأن النفس الأمارة دائماً تدعو إلى الشر 


. سافطة‎ )١( 


د لظم 


بمقتضى طبعها لقوله تعالى: إن ألنَنْسَ لَأمَارَ يلوو[ يوسف/ 06], 
فمخالفتها يكون.عين الخير ومحض العدل» كما ورد في الحديث النبوي 
بالنسبة إلى النساء التي هي في حكم النفس : «شاوروهن وخالفوهن» وقد قرر 
أهل الله في تطبيقهم أن النفس في الإنسان المعبر عنه بالأنفس بمثابة النساء في 
الآفاق» فكما يجب مخالفة النساء في أكثر الأحوال فكذلك يجب مخالفة 
النفس في أكثر الأحوالء ولولا كذلك لم يكن مخالفتها موجب الدخول في 
الجنة من غير تأخيرء والذي ورد أيضا أن النار حفت بالشهوات وأن الجنة 
حفت بالمكارة هذا ماه لأن الشهوات مطلقا من مقتضى التفسن» والثاز 
لازمة لهاء والمكاره والمخالفة من مقتضى العقل الصحيح والشرع الإلهي. 
لا بد وأن تكون ثمرتها الجنة» وإلى هذا المعنى أشار الحق تعالى في قوله: 
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وَين جهو فيا ِْم سبلا ون أله لَمَ السحْدِينَ4[العنكبرت/54], لأن 
تقييده بفينا يدل على أن مجاهدة النفس لو لم تكن في الله وفي سبيله لم 
تنفع » ولا تكون موجب الدخول في الجنة؛ ولا سبب الهداية إلى الله تعالى 
وطريقه المستقيم» واتفاق''' المشايخ على منع السالك عن السلوك بنفسه 
من غير شيخ كامل؛ لأن المشايخ لهم بواسطة الاطلاع على حقائق العرفان 
والعلم بالمقامات وكيفية قطعها والانتقال من كل واحد منها ادنى إلى ما هو 
أعلى منه قدرة على تعريف السالك وإيقافه في المواقف وتوصيله إلى 
المطالب بدون تعب كثير وكد متعب» ولا ريب في أن لهم في ذلك مدخل 
قويء فإن الشيخ لما سلك الطريق وعرفه وتشعبت له كثرة فنونه صار له 
خبرة في أن أي" الطريق أقرب وأيها أسهل (وأيها اسرع)"» فيسلك 
)١(‏ كذا في النسختين والظاهر واتفق. 


(۲) ساقطة . 
(۳) سافطة . 


بالطالب من ذلك الطريق”'' في أقرب وقتء. بخلاف من لم يأخذ عن 
الشيخ ويريد أن يسلك ويصل بنفسه» فإنه يحتاج إلى معاناة وسلوك طرق 
متعددة حتى يعرف أيها الطريق الموصلةء فربما سلك طريقا واتضح له غيره 
فتركه فكاد أن لا يصل. وإن وصل فبعد كد ومعاناة طويلة متعبة وطول 
زمان أو إمام أو نبي كان في هذا المقام وذلك لأن الشخص إذا شرع في 
السلوك بنفسه لم يخلص هو من مطاوعة النفس وملائمتهاء أعني طلب ما 
يلائمها وما لا يلائمهاء وسلوك سبيل الله مبني على مخالفتها دائما فكيف 
نك اة ذلك لشفي ال نياك كيه مرك سيق اله وليه الإشارة 
بقوله: ولو ترىئ إذ المجرمون ناكو روسيم عند ريه #[السجدة/ ١١]ء‏ 
لأن المطيع للنفس دائما حركته منكوسة؛. وصاحب الحركة المنكوسة بالنسبة 
a LS EEE‏ 
إلى الأسفل. فلا يزيد حركة كل واحد منهما إلا البعد بينهما. والحركة 
الأسفل فر مظع نكي كه نياك لمخم دفر ماد ومن أ عشي 
فترورى للا خا إلى اليل وهال » عاس اله تال قق من اكيس 
إلى أسفل عالم الطبيعة المعبر عنه بالجحيم المسمى بأسفل سافلين في الكتاب 
الكريم» وفي مثل هذه النفس قيل : 
هي النفس إن تهمل تلازم خساسة 
5 ت فهو الف فال دن 
وقد سبق كيفية عروج النفس من المرتبة الأمارية إلى اللوامية ومنها إلى 
الحوية و العظحة رمك N‏ جنات السو 


22 1 


له: ما اقش المظَنّةُ 9© ازج إل ريك رة َي 8 دادش في 


)١(‏ الطرق. 


(۲) تتبعث . 


دی( ودش جني 4[الفجر/ ۲۷ - ١۳]ء»‏ والدخول عبارة عن الدخول تحت 
حكمهم وأمرهم وإرشادهم وهدايتهم من غير شك وشبهة أو مخالفة أو 
مناكرة المعبر عنه بالنبي والإمام والشيخ وغير ذلك» وفي كيفية الوصول 
أسرار أخر ليس هذا موضعها ولكن تأتي إن شاء الله تعالى في آخر هذا 
الكتاب فى وصيته المتعلقة بكيفية السلوك والتخلق بأخلاق الأفاضل الملوك 
من أهل ا وإذا عرفت هذا عرفت أن جهاد أهل الطريقة هو جهاد 
النفس لا غيرء وأنهم دائماً في الجهاد ولا يغفلون عنه طرفة عين» وكما أنه 
عند أهل الشريعة واجب على الكفاية» عندهم واجب على العين بل أول 
الواجبات» لأن الشروع في السلوك بغير هذا الجهاد مستحيل ممتنع » فيجب 
حينئذ على كل من يريد سلوك هذا الطريق وهذا هو المطلوب. وحيث 
عرفت جهاد أهل الطريقة فلنشرع في جهاد أهل الحقيقة بقدر هذا المقام 


وهو هذا: 
وأما جهاد أهل الحقيقة 


فالجهاد عندهم بعد القيام بالجهاد المذكور عبارة عن محاربتهم 
دائماً في التقييد والتعيين؛ والمطلوب والمقصود دائماً لا يوجد إلا في 
الإطلاق والتجرد الذي هو مقتضى العشق والذوق. وأين ذاك من هذاء وأين 
العقل من العشق» وورد عن النبي 825 : إن الله تعالى خلق العقل لأداء 
حقوق العبودية لا لإدراك حق الربوبية» فيجب حينئذ استعمال العقل في أداء 
حقوق العبودية لا في إدراك حق الربوبية» فإنه ليس من مقتضياته» ومن هذا 
قال العارف أيضاً: وهذا لا يعرفه عقل بطريق نظر فكري» بل هذا القن من 
الادراك لا يكون إلا عن كشف الهي» منه يعرف ما أصل صور العالم القابلة 
للأروا > وفيه قال فخر الدين الرازي فى أبيات له : 


ولم نستفد من بحثشنا طول عمرنا 
سوق أن ج اة فل وقثال 


وعند التحقيق ليس نسبة العقل إلى العشى ومعارفه وكشوفه وشهوده إلا 
نسبة الوهم إلى العمل في مداركه ومعارفهء فإن الوهم كما لا يصل إلى مدارك 
العقول بوجه من الوجوه فكذلك العقل» فإنه أيضا لا يصل إلى مدارك العشق 
ومعارفه بوجه من الوجوهء بل يقوم في أكثر المواضع بإنكاره ومنعه كما يقوم 
الوهم في أكثر المواضع بإنكار العقل ومنعه» ومن هذا وقعت المخالفة بين 
العقليات والبرهانيات والخطابيات والذوقيات فإن أكثر أحكام الشرع 
الصادرة من جناب الذوق والعشق المعبر عنه بالنبي والرسول غير مطابقة 
لصاحب العقل وأحكامه العقلية كما سبق ذكره مفصلاً عند الضوابط الكلية 
والقوانين الإلهية في أول الكتاب. وشبهات الفلاسفة والبراهمة في متابعتهم 
في المعارف الإلهية والمدارك العقلية ما نشأت إلا من هذا المقام. فإن 
الفلاسفة أنكروا المعاد الجسماني والعلم بالجزئيات الزمانية » وأثبتوا لله تعالى 
صفاتاً ليست في الشرع واردة ولا في العقل جائزة» كالإيجاب والبساطة وغير 
ذلك» وذهبوا إلى أن العالم قديم والحق تعالى علة فيه وهو معلوله وأمثال 
ذلك وكل ذلك من أحكام عقولهم الركيكة العاجزة عن أسرار الشرع 
ودقائقه» وكذلك البراهمة فإنهم أنكروا المعاد أيضاً وخالفوا الأنبياء 
ومعجزاتهم وخالفوا النص والشرع في الجميع وقالوا بالفعل وبالذي يصدر 
منه» وتمسكهم في إنكار الأنبياء ومتابعة عقولهم الركيكة أن الأنبياء إن جاؤوا 
بما يوافق العمل فلا يحتاج إليهم» وإن جاؤوا بما يخالف العمل فلا يقبل 
قولهم » فحينئذ عقولنا تكفينا في مصالحنا ومعايشناء وكل ذلك أيضاً من ذلك 
النظر الفاسدء لأن العقل لو كان كافياً في أمورنا المعادية والمبدائية لما احتجنا 


إلى اكه رار وكات ارال الب وس الرسل عا وقد شى أنه لا 
يفعل العبث. فعرفنا أن العقل في نظره محتاج إلى نظر آخر المعبر عند 
الحكيم بالمنطق وعند الموحدين بالنور الإلهي والميزان الرباني . 


فبناة على هذا كما يجب الجهاد مع القائلين بإله آخر غير الله بالسيف 
الصوري› فكذلك يجب الجهاد مع القائلين بوجود غير وجود الله تعالى 
بالف المغتزى ة إن الأول ناو من متابعة الهوى والنفس» والثاني 
من متابعة العقل» والحكم الصادر منه بمجرد الفكرء والشرك الجلي عبارة 
عن الأول والشرك الخفي عن الثاني ودفعهما واجب على الكل عند 
التحقيق. ولهذا ما خلا زمان من هذين الجهادين في حالة من الحاللات». 
لآن التسلميق كما أنهت أداثها في المحاربة مع الكفار في أقطار العالم 
بالسيف الصوري» فكذلك الموحدين فإنهم أيضاً دائماً في المحاربة مع 
الفلاسفة والبراهمة في أقطار العالم بالسيف المعنوي» فجهاد أهل الحقيقة 
دائماً ليس إلا جهاد أرباب العقول برفع شبهاتهم ودفع شکوکهم» لكي 
يرجعوا من متابعة العقل النظري إلى متابعة الذوق الحقيقي والعشق الإلهي 
المعبر عنهما بالوحي والإلهام؛ كما أن جهاد أهل الطريقة دائماً ليس إلا 
جهاد النفس برفع شبهاتها ودفع شهواتهاء فالحاصل من الجهاد الأول مع 
الطائفة المعلومة الاستقامة على طريق التوحيد الجمعي والوصول إلى عالم 
الوحدة بعد الخلاص من الشرك المعنوي المسمى بالخفي» ومن الثاني مع 
الطائفة المعلومة التوجه إلى الله تعالى بالعقل الصحيح والمتابعة لأمره ظاهراً 
وباطنا بعد الخلاص من الشرك الجلي» وهذا هو الجهاد المقصود بالذات 
من الوضع الإلهي عند التحقيق» لأن الجهاد الصوري أيضاً غرضه الجهاد 
المعنويء وفي مثل هؤلاء'"' المجاهدين القائمين بحجة الله على عبادة 


)١(‏ وردت في المطبوعة (نشاء). (العاملي). 
(۲) هذا. 


المشركين ورد: لا وى التَمِدُوءَ ين ألمي عد أذ ألصَّرَر ليهر في 
عو اد الدلهل ولق كر A‏ ونش كل التويت ب 
ولا ود انه سی سل ائه نهدن عل المي أجْرَا عَظلِيم9© دَرجَدقٍ َه 
و وان أله عفورا رَّحِيمًا#[النساء/ ٩١‏ -95]», لأن المراد بالقاعدين 
القاعدين والتاركين لهذين الجهادين بالنفس الذي هو العقلء والمال الذي هو 
البدن وقواهء والمراد بالقائمين القائمين بهما والفاعلين لهماء وإليهم e‏ 
أيضاً وقال: ومن ْمَل ذَلِكَ اعا عَرْصَاتٍ أله هَسَوْفَ نويه أا عَظِيمًا» 
[النساء/ 2]١١4‏ جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 


هذا آخر بحث جهاد أهل الحقيقة وأهل الطريقة والشريعة» وآخر بحث 
الأصول والفروع في المراتب الثلاث؛ وآخر بحث الشريعة والطريقة 
والحقيقة . 

وأما ما وعدنا به من ذكر باقي أسرار السلوك الموصلة إلى الحق تعالى 
وإلى حضراته القدسية والعوالم النورية فهو هذا: تعويدك نفسك للخيرات 
والاتصاف بالكمالات حتى تصير ملكة لك أول مقاماتك وما يعرض لك من 
الكمال» ثم ينطوي عنك بسرعة حال وما يرد على النفس خاطرء فإن كان عن 
الوهم فخاطر شيطاني» وما هو عن دواعي الشهوة والغضب نفساني» وما هو 
في إصلاح القوة العملية ملكي لأنه يطلب العدالة» والكلمة الزكية خاطر 
الحق. وتدارك الفائت والندم على فواته توبة وحركة النفس للطلب ارادة» 
فالطالب للطهارة الحقيقية مريد. وابتهاج النفس بملائمها”'' رجاء وتألمها 
بمكروه خوف» وامساكها عن الاشتغال بملاذ البدن زهد» وحبسها عن 
الاضطراب صبر وملاحظتها لنعم الله شكرء وملاحظتها للقضاء والقدر بلا 
طبيعة توكل. وعدم تألمه بها رضاءء وارتسام الحقائق في مرآتها معرفة› 


. بما يلائمها (العاملي)‎ )١( 


۳۰۹ 


وابتهاجها بما هي فيه“ محبة» والخلسات اللذيذة المنطوية بسرعة نفحات». 
وإن بقيت زماناً فسكينة» وتصرف النفس في قواها البدنية تفرقة» وحضور 
الغيبة بخلسة الكلمة عن حواسها غيبة» والسوانح القدسية المبطلة نظام 
الحركات سكر» وملاحظة مراتب المبادىء هيبة» وانطماس الكلمة بالنسبة 
إلى المبادىء أنس» وإفرادها عن عالم الأجرام بحيث ينطوي ملاحظة 
المبادىء والترتيب في عظمة القيومية توحيد» وما يتعلق بالأمور الجزئية من 
السوانح الغيبية مكاشفة» والهيئات الفلكية الموجبة لحصول هيئة في النفس 
الناطقة طرأت بطريانها وزالت بزوالها وقت» ولهذا رب هيئة أوجبت حالا من 
غير تعب كثير وما عادت لا بد من التعرض لهاء ولهذا قال غل : «إن لربكم 
في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها» وغيبوبة الكلمة في ملاحظة لذاتها 
بمحبوبها لشدة استغراقها معه حتى سقط شعورها فناءء وهذا المقام أعني مقام 
الفناء هو آخر المراتب وأعلى المقامات السلوكيةء هذا ما وعدنا به من ذكر 
مقامات السالكين على سبيل الاختصارء وإلا فالطرق كما ورد في الحديث 
النبوي إلى الله بعدد أنفاس الخلائق» وتتعدد بحسب القرب والبعد. 
وأما ذكر الوصية 

الى ر عدا جا أيفا الذى لى بالتدالكين: إلى رت العامة .وما 
يجب أن يتصفون به حتى يكون وسيلة لهم إلى نيل مقصودهم ووصولهم 
إلى حبيبهم واتصالهم به وبقائهم به بعد فنائهم. فهو أن نقول: إذا ادمت 
فكرك في الملكوت مواظباً على الذكر الصادر عن خضوع» وفكرة لطيفة 
مستعدة عن تقليل الأغذية وإماتة الشهوات وإسهار الليالى بالذل والاستكانة 
عند الرب الجليل بالإخلاص وحسن الطوية لا تلبث إلا قليلا وتأتيك 
البوارق اللامعة والأنوار المشرقة والخلسات اللذيذة. وكمال نفسك إنما هو 


)١(‏ بما فيه. 


۴1 


بتشبهها بالمبادىء العالية بحسب الطاقة البشرية» فتجرد بحسب القدرة. 
وتلطف بتلطيف سرك بالأفكار الصحيحة والرياضات المهذبة بتهذيب 
اخلاقك» وطهارة ظاهرك وباطنك من جميع الكدورات وليكن لنفسك 
استعلاء على البدن لا العكس. فإن كمالها بعلاقتها معه. وإنما يحصل ذلك 
بالعدالة المطلقة المركبة تركيباً اجتماعياً من الحكمة والشجاعة والعفة»ء وكل 
واحدة منها وسط بين طرفي إفراط وتفريطء فهي فضيلة محفوفة برذيلتين › 
فالأولى وسط بين البلادة والجريرة» والثانية بين الجبن والتهور» والثالثة بين 
ال ا لاقتعا نا والرزذانر وال دوا رهدة E‏ 
ففروع الحكمة الفطنة والبيان وإصابة الرائ والحزم والصدق والوفاء 
والرحمة والحياء والهمة وحسن العهد والتواضع؛ وفروع العفة القناعة 
والسخاء والصبر والحلم وسعة الصدر وكتمان السر والأمانة وفروع 
الشجاعة الإقدام والقهر والتثبت وقوة العزم والشهامة والنجدة والغيرةء 
فتكي كمل 

واعلم أعانك الله ووفقك أن هذه الاصطلاحات جميعها وإن اختلفت 
في عباراتها فإن معانيها متقاربة» ويجمعها'" أنها سوانح تعرض للكلمة إما 
من البدن أو من العالم الأعلى الروحاني» ومحو الروحانيات للجرمانيات». 
وأما المعرفةء فقد تتقدم المحبة عليها"". ومتى كملت المعرفة أوجبت*) 
المحبة» وإذا تمت المحبة استدعت المعرفة» ومتى كنت ذا فطنة وحدس 
قوي تحدست أحوالك في تنزلاتك من مكاشفات المفارقات» ونلت 
مقصودك من دون تعب كثير ما لا يناله غيرك مع شدة التعب. وللمشايخ في 
(۲) کذا و ني انسخين ويمكن آن يكون يجسعها أي بجدمها 


0) 


۳۹۱١ 


ذلك مدخل عظي" والأهلية للخدمة إنما تحصل بالمعارف 


واعلم أن الاتحاد والاتصال لا يتصور على الظواهر فيما ليس بجسم. 
بل هو راجم إلى استغراق النفس لأجل العلوم» بل راجع إلى انتقاش النفس 
اف غيبي يتأدى إلى الحس المشترك فهو معنى الاتصال والاتحادء 
والاتصال بالعالم القدسي والحضور في حضراته هو رفع الحجب فهو" 
اتحاد عقلىء وتحققق أن الشمس الواحدة لا تتعدد بتعدد مظاهرهاء بل 
والواحد ال لا يتكثر بانطباعه في مرايا متعددة. والمدينة واحدة 
والطرق إليها كثيرة مختلفة في القرب والبعد والحزونة والسهولة» والحركة 
متعددة بتعدد المتحركين» والمقصود عزيز المنال» والوصول إليه عسير» 
وأكثر الطرق خطيرء فاجهد في أخذ الأهبة”' بكثرة الزاد والرواحل وإعداد 
الآلات» وعليك بعد ذلك كله بتقوى الله والإخلاص في النية بعد حفظ 
شرائعه بأوامره ونواهيه» فإنها سوطه الذي أدب به عباده» واضبط نفسك 
عن الاشتغال بالزائد عن مهم بذلك الضروري» واستكمل بالعلم فيتأتى لك 
كثير من الفضائل» وصم عن الشهوات؛ وصّل والليل مظلم» وعليك 
بالأوراد والتسابيح وقطع الخواطر الردية» وأكثر من التطهير بطهارة روح 
القدس. ونور قلبك باستحضار الأنفس المنورة القدسية» وقابل معهم 
نفسك لتجذب بالممائلة وينعكس عليها بعض شعاعاتهم» فتخلق بأخلاقهم. 
والتزم بالالتجاء إلى نور الأنوار» وقف على باب الملكوت بخضوع 
واستكانة» وتعرض لنفحاته» وأكثر من الدعاء والابتهال إلى حضرة ذي 
الوجود والجود والافضال» واسأل منه فإنه معطي الوهاب» وتلاوة كتابه 
)١(‏ في النسخة الثانية مدخلا عظيماً. 

(۲) هو. 
(۳) الأهبة بمعنى العدة. 


۴1۲ 


العزيز الحكيم بالتدبر''' لمعانيه من أعظم الذخائر وأجدى المنافع في 
حصول مطلوبك. وقل كما قاله بعض أهل”'' الطريقة بل صاحب الطريقة 
بالحقيقة في بعض حالاته: يا قيوم» الظلام أحاط بي» وحيات الشهوات 
لسعتني» وتماسيح الهوى فصدتني» وعقارب الدنيا لدغتني ١‏ فصرت بين 
خصومي غريباًء فخلصني يا رب» اناديك يا رب غريق في بحر الطبيعة» 
هالك في نهمة الشهوات. أنا مطروح على باب كبريائك» اتحسن من لطفك 
رد الفقير؟ عبدك الملتجىء إلى جناب جبروتك. خلصه بجذبة من جذبات 
نورك» سبحان رب الجبروت» سبوح قدوس رب الملائكة والروح» إلهي 
أنا العبد الآبق حل بي مرض المعاصي» ساقط على بابك على ظماءء فما 
بال مريضك لا تعالجه وظمان لطفك لا تسقيه شربة من زلال عفوك. يا من 
قذف بنوره في هويات السابقين» وتجلى بجلاله على أرواح السائرين» 
وانطمس في عظمة ألباب الناظرين؛ اجعلني من المشتاقين إليك العالمين 
بلطائفك يا رب العجائب وصاحب العظائم» ومبدع الماهيات وموجد 
الإنيات ومنزل البركات ومظهر الخيرات اجعلنا من المخلصين الشاكرين 
الذاكرين الذين رضوا بقضائك وصبروا على بلائك» إنك الحي القيوم ذو 
الجود العظيم والأيذ المتين والعفون الرحيمايا رت الآزيَات يا سمت 
الملكوت بنور جلاله؛ يا من إذا تجلى لشيء خضع له. يا خفي اللطف. يا 
من رش نوره على ذوات مظلمة فنورهاء وقذف شعلة شوقه على الأفلاك 
فدورها وسيرهاء خضعت لعظمتك الرقاب ولانت لهيبتك الصلاب» 
وتتددت ادك الأرواح الراقصات» وركدت لبارق عزك الحواس 
الحائرات» يا من برق غرته في سرائر المنيبين» وزمجر '' رعد هيبته في 


. العزيز المحكم بالتدبير‎ )١( 


(۲) أهلة. 
)۳( أي أكثر الصياح 5 صوت . 


۴۹۳ 


قلوب الخاشعين» يا صاحب الكلمة العليا ورب السكينة الكبرى» هب لنا 
من لدنك رحمة أفض على نفوسنا لوامع بركاتك» وعلى أرواحنا سواطع 
خيراتك اجعلنا من السعداء العارفين لجلالك؛» المشاهدين لجمالك. 
لاعتو هنك إن غلی كل سء فدير+ 

ولنختم الوضية ران وزد على عضن الغازفين المكاقفين الط" 
في لوح الذكر من العقول العالمات والنفوس القاهرات» المنتقشة بجميع 
الكانيات» وهو أن السالكين السائرين إلى نور الأنوار تعالى وتقدس يقرعون 
أبواب النور ويتوسلون بالعلوم الحقيقية والأخلاق الرضية بالإخلاص والصبر 
فيحبون بتحائف الملكوت بالإشراقات النورية عليهم» ويفاض عليهم صبا 
من ماء ينبوع البهاء والجلال ومنبع الكمال والجمال. فيطهرون بالطهارات 
النورية» فإن ذا الطول يحب طهر الوافدين إليه بالعلوم الحقيقية والأخلاق 
الرضيةء فإن إخوان البصيرة اجتمعوا واتفقوا على التنزيه المعنوي واللسانيء 
ملازمين بخضوع وفنوت» يذكرون ناظم طبقات عالم العناصر وعالم 
الأفلاك وعالم المثل المعلقة وعالم الأنوار المجردةء ويجتنبون الظلمات 
وأبناؤها قياماً في هياكل قرباتهم» يناجون أهل الحجرات يطلبون خلاص 
أسيرهم المحبوس في علائق الغواسق» ويقتبسون النور من معدنه اقتداء 
بالصافين والملائكة المقربين» فقالوا سبحان من جعل الشمس نوره الأول 
وسيلة لفيض جوده وإفاضة" وجوده» وجواري شمسه وقمره وسیل 
وباقيهاء فيتنعمون وينعمون بفيضهم وإشراقهم وأضوائهم في مدارجهم. 
فينتفعون”*) وينفعون النازلين في السوافل من المستعدين» وأهل التطهير في 


)١(‏ الواهبين. 
(۲) مسطور. 
(۳) إشاعة . 
)٤(‏ خليقة . 


)26 وينتفعون. 


۳14€ 


محاربتهم في الصلاة خاشعين بالقرآن والأذكار. وينادون ربنا اطمس عنا 
غياهب ظلمة الجهل إنه دثار الظالمين» إنا أتيناك طائعين. وأشارت إليك 
أرواحنا بالتقاديس وأنواع التطهير طلباً للترقي والصعود إلى مقاعد جلالك 
ومطرح نورك فطهرنا بأيدك القوي وبسطنا أيدينا لرزقك من الكشف 
والعرفان» وافتح أبصارنا بنورك. فإن جلالك وجدناه فوق أساطين 
الجبروت» ونظامه من ملوك الحضرة مرتديا بالكبرياء وتحت شعاعه جميع 
الأنوار المجردة والقاهرة إليه ينظرون» فأولو العزيمة والكمال في البسيطة 
يطهرون ليصلحوا لجواره» ويبغضون السيئات والمعاصي» ولولاهم 
لاف الشماء وتالا وعدذانا على البسيطفء فترتح وترتعد وتطحن 
الظالمين؛ ولما بعث الله أنبياءه إلى خلقه ليعبدوه فريق نسكوا وفريق 
زاغوا فمالوا مبعدين”'' عن الحقّء فالناسكون مرفوعون إلى مشاهدة 
الضياء والعوالم العقلية» ويدخلون في صفوف هذه الملائكة. 
ويطهرهم”' الله تعالى فينعمون دائمون» وأما الزائفون فيبعدون عن جواره 
يلقي عليهم الذكر والهوانء منكسون على الرؤوس في حجاب الظلمات 
وحنادس الجسمانيات» برزت النفوس الطاهرة في ظلمات الهياكل إلى 
فضائل الأنوار» وهب لها البسيطة والسعة فرجعوا مكرمين» وضمان الله 
لهم بقبضهم إلى جناب الحق وعالم العقل في عين الحيوان مع الأنوار 
وبحر”" النور وعين الحياة على الأبار. فمطيع الرحمن يغشاه بارق من 
نوره ويجعلهم بلقائه فائزين» إلا إن رحمة الله قريب من المحسنين». 
جعلنا وإياكم من المستعدين. وألهمنا وإياكم حسن اليقين» ورزقنا وإياكم 
الفوز مع الفائزين المتصلين الفانين الباقين إنه أرحم الراحمين وما هو على 


)۲( فيطهر هم . 


(9) نهر. 


"١ 


ذوي الاستعدادات والقوابل بالإفاضة (من عنده)'' بضنين . 


وفي هذا الوارد من التنبيه على ما هو موصل إلى جناب الحق وما يخرج 
من هذه القيود والأغلال ما فيه كفاية لطالب النجاة» ولهذا أرشد الله عباده 
وعلمهم أن يطلبوا منه الاستقامة على صراط من أنعم عليهم بالإنعام الخاص 
الخالص من شوب الغضب ومحبة الضلال فلسان مقامهم يمول: يا ربنا 
رحمانيتك الأولى العامة الشاملة قضت بإيجادناء ورحمتك الأولى خصصتنا 
بهذه الخصوص الوجودية المختصة بكل واحد مناء كل ذلك من حيث 
نعمتك الذاتية ورحمتك الامتنانية؛ ورحمانيتك الثابتة”") التي أوجبتها على 
نفسك بكرمك من حيث عموم اسمك الهادي عمتنا معشر المؤمنين» كما 
أشرت إلى ذلك بقولك: « كسب ربكم عل تفي الرحَمَةَ4[الانمام/ »]١١‏ 
فلما شملتناه بنعمة الإيمان والانقياد لأمرك والاستسلام لحكمك والإقرار 
بتوحيدك» انبرى كل منا يذكرك ويثني عليك ويمجدك ويفوض إليك 
ويفردك بالعبادة بعد إقراره لك بالسيادة ٠‏ ويطلب منك العون بصورة 
الإبانة عن صفة العجز ونقض الكون» ثم إنك خصصتنا برحيميتك الثانية 
التي يحكم بالحكم الخاص من أحكام اسمك الهادي المقتضى طلب 
أشرف صور الهداية والسلوك على أقوم السبل وأقصدها ا طلبنا 
ذلك منك لاستلزامه الفوز والاحتظاء بالنعم التي جدت بها على الكمل 
من احبابك حيث سلكت بهم على سبيل الصراط وأسده وأقومه وأسلمه 
حتى ألقوا عصى تيارهم”*' بفنائك» وحظوا بعد التحقيق التحقق بمعرفتك 
وشهودك بسابغ إحسانك وأشرف نعمائك» وأخلص جنابك المقدس عن 


)١(‏ ساقطة. 

(۲) كذا فى النسختين والظاهر الثانية . 
)۳( العامة 

(4) تسيارهم. 


۳۹١ 


شوب المزج وسنن النفاد المقرونين بالنعم المبذولة لأهل الفساد 
المغضوب عليهم ظاهرا والضالين باطنا عن سبيل الرشادء فاستجب يا 
ربنا”'' وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف 
الميعاد» فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم يوم القيامة. 
واجعلنا اللهم ممن استجاب لك وامن بوعدك ووعيدك وأوفى بعهدك 
وقام بخلافتك التي خلقته عليها يا رب العالمين. 


واعلم أن في العالم العقلي والصنع الإلهي عجائب لا يحيط بها عقول 
البشر المنغمسة في الظلماتء فما يشاهد في عالم الجرم من الغرائب 
والعجائنفهناك أطرف وأغخن إن تدثير الميدى» الأول المتقن وتتظطهه 
المحكم لا تدركه أفكارناء فإن ظلماتنا مانعة عن المشاهدة لتلك العجائب». 
ومن طمع في الاطلاع على عالم الربوبية وعالم العقل مع تعلقه بعالم الحس 
كما أن الغائص في قعر اللجة لا يبصر السماء كمن هو في الهواء. فقس ما 
غاب عنك على ما حضرك يأتك العيان. 


هذا آخر الوصية التي تتعلق بك وبما يوصلك إلى مطلوبك فأما ما 
يتعلق بوصية الكتاب وهي أن يكون ملحوظاأً منك بعين العناية» محفوظا 
aE LS EUAN OAL E‏ 
جميع الأحوال» واقبل على استخراج معانيه غاية الإقبالء وليكن :ران 
القلب منك محتضرء ولا يزجرنك عن معاناة معانيه مزدجر» وفتش عن 
الغرائب المشتمل عليها والبدائع التي استوفى ما لديهاء فإنه كتاب عظيم 
الشأن غريب الأفنانء فكأنه شجرة كثيرة الثمرة قوية الأغصان. وقد أودعت 


(۱) یا رب . 
(؟) عبدك ابنا. 


)۳( ويعتمد . 


۴۹¥ 


نلف فيا الوافات مات و انب جا ك نير ليك نهنا إن 
استظهرتها غاية الاستظهار. واستطلعت مطالع أنوارها من وراء الأستار» حتى 
صارت شموسها لديك في رابعة النهار» وشموسها لقبضتك تحت الذل 
والانقهار الحقائق الحقية النورية والدقائق القلبية'') العلية والعلوم الربانية 
الفيضية» فينتقل بها من أسرار الشريعة ومعاني الطريقة ويترقى إلى حظائر 
سرائر الحقيقة» فإنها الطرق التي أمّها المتقدمون. وسلكها بعدهم 
المتأخرون» فقم بذلك حق القيام» واحتفظ بأسراره عن الخونة اللئام» تكن 
متعرضاً بما اشتمل عليه للقيام بخدمة الملك العلام» وتصير بخدمته من 
الاقطاب الكمل الأعلام» ولم أقل ذلك لإطراء نفس لأكون من أهل 
الإعجاب فادخل بعد الاستضاءة في ظلمة الحجاب» بل ولا أقول إن غيري 
لم يحرز”"' هذه الفضيلة ولا اعطي اقتناء هذه الوسيلة» بل فضله تعالى وجوده 
عميم ومنه وعطاؤه جسيم فليس العلم وقفا على قوم لينقطع المزيد عن 
الال ا لجان را راب ال ها فود على اا 
بضنين» إلا أني لما نظرت إلى ابناء هذا الزمان وفرسان هذا الميدان قد 
فشى”" فيما بينهم طريقة البحاثين من المعتزلة والأشاعرة» وأظهروا في 
كلامهم المباحثة والمناظرة» وعرجوا بمباحشتهم إلى طريق المفاخرة 
والمنافرة» فكثرت بينهم المناكرة والمشاجرة» وجعلوه متجراً ينالون به 
الأرباح الدنيوية الحاضرة» فلما لم أجد بينهم إلا كثرة القيل والقال وإيراد 
الجواب والسؤال من غير وصول إلى نهاية. ولا وقوف على غاية» بل تهافتت 
أفكارهم عن إدراك الحقائق؛ وتناهت قواهم عن فهم الغوامض والدقائق» 
حملني ذلك على إظهار هذه الأسرار واستخراجها من معادنها بمحاسن 


9 الفخة: 


() يجوز . 
(۳) فشا. 


۳۹۸ 


الأفكاب لتسطلك للك نهنا الى :طؤيق الا خر ةا نيع كك حلت الا 
الخاسرة» وسلكت فيه مسلك أهل السلوك ليرتفع عن التوحيد الحقيقي سائر 
الشكوكء فأظهرت ما أظهرت وأوضحت بالبيان الشافى ما أثبتء فلذا 
ارت بهذا لاتا کرت لك ی مدخ الخطاف :برقن فرق للك د 
خملا من الا ر اروت لك فة طرق الا عار ر اقات زار على ترا 
الأعصار من الأقطاب والأولياء الكبار والأنبياء والأولياء الذين هم ال 
والمحجة وبهم الاعتبار وعليهم الإيراد والإصدارء فإن أردت الاطلاع على 
هذه الجواهر والغوص على هذه اللآلي فأمعن التأمل والمطالعة في هذا 
الكتاب» والحق آخر الكلام بأوله» واجمع النكت المبثوثة فيه » فإن في الزوايا 
الخبايا""» ولا تقصد الحقائق من موضع منهء فإنها متفرقة فيه» فاجمع 
وتفطن ترشد وما قصد تفريقه فيه من غامضات الأسرار فإنه العجب العجاب» 
وَمَا نعو هه العام كارا (وإنه دلت وعن عون فاع فان افاي 
الخفايا لا يمكن التصريح به دفعة واحدة. فيعاد ذكره بتعريف أو تضمن في 
كلام آخر في غير محله بلقب غير اللقب وعبارة غير العبارة» لينكشف بذلك 
قناع الإجمال”*' عن جمائل غرائبه» وينفتح بلسان التكرار أزهار أشجار غرائبه 
اقتداء بالرب وسنن الكمل من أهل الله وخاصته. فاجمع وتذكر واستبصر. 
والله يهديك إلى سواء الصراط . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

ثم إني اعلمك أيها الواقف عليه إني قد جنيت لك ثماراً طيبة المأكل» 
لذيذة المطعم من جنات متعددة مسقية بماء النعيم راضية مرضية » وأفدتك 
خلاصة ما تلقمته بجدي وكدحي من المظان البعيدة المتفرقة » فأرصدته لك 


)١(‏ خبايا. 
(۲) ساقطة . 


(۳) فعن . 
)٤(‏ الأحمال. 


۴1۹ 


وحويته في دستور وجمعته وطرحته بين يديك فاستوص به خيراً وقم بواجب 
حقه غاية القيام واعرف قدره غاية المعرفة» فإنه كتاب جليل في فنه» عجيب 
في جنسه» قليل وقوع مثله؛ وقد يسر الله بمنه وكرمه على يدي ما لم يتيسر 
على يدي غيري من أمثالي» وذلك من فضله علي وإحسانه لدي» فله الشكر 
كثيراً وله الحمد فاضلاً. فصنه أيها الظافر به عن غير أهله» ولا تكن بالضنين 
به على من عرف محله ومحل أهله» ولا تؤتٍ الحكمة غير أهلها فتكون من 
أهل ظلمهاء ولا تمنعها أهلها فتكون من أهل ظلمهم. وأحسن الظن بجميع 
ما فيه ولا تسرع بالرد والإنكار لما عساه يعسر عليك العلم بمكنونه» فإن فيه 
مكتومات كثيرة وعبارات لطيفة يحتاج في معرفتها إلى تلطيف السر وإصلاح 
المزاج» بل وقد اشتمل على مشكلات لا تكاد تتضح إلا بعد الكشف 
والمعاينة » فإن هذا الكتاب وأضرابه ليس في مرتبة البحث ولا مقامات أهل 
الانظار» وليس أقول هذا بمجرد الدعوى بل يعرفه من امتحنه والقائم بمباحثته 
على جهتها لا يحتاج إلى إعلامه بذلك» فإنه يعرفه ويتحقق عنده عظم موقعه 
وعلو قدرهء فلا يخالطك شك (في شيء”'' مما" أوردته عليك من 
الغرامض الأبية على ذهنك أو المخالفة لما ظهرت عليه وألفته من الظواهر 
والصور الجرمية» فإنك إذا فارقت هذه الطريقة متعمقاً فى البحث عما وراءها 
عرفت غرض الكتاب وتحقق عندك علم ما اشتمل عليه من الحقائق الربائية 
والمعارف الكشفية التي هي لب خلاصة أقوال أهل الله الأقدمين والكمل 
والعارفين رضوان الله عليهم أجمعين؛ فأمعن النظر وجد في الطلب واعمل 
بما فيه لتصل إلى مقصودك» فتقف على ما فيه فاطلب التأله وتوجه كل التوجه 
على الشرائط المذكورة في الكتاب. لتفوز من مقامات الأبرار بالحظ الأوفر 


)١(‏ ساقطة. 


(۲) فيما. 
6)اساقطة: 


م 


وتنخرط في سلك أنبياء الله وأئمته وأوليائه في يوم" المحشرء واحمد الله 
تعالى واشكره على ما يسره لك على يدي» فإذا وصلت واتصلت فقد فزت 
فوزاً عظيماً. وحللت بدار تكون عند أهلها كريماً. واسأل منك أن لا تنساني 
من الذكر الجميل والمكافأة على الإحسان إليك بطلب المغفرة والنجاة من 
أهوال العرضة”" والحلول بدار الكرامة والخلاص من فزع يوم القيامة » فلعلي 
انتفع بدعائك وأشاركك في ثوابك من غير نقص عليك ولا بخس”" لديك. 
فإن المعطي الكريم فضله وجوده لي ولك عميم» وأنا مع ما ذكرته من 
الإطراء لكتاب لست" بمادح نفسي ولا معجب بفضلي» بل مقر بالقصور 
والنقص والفتور في الفكر والنفس. كيف وكدورات الأزمان متواترة ووقائع 
المصائب بالأحباب والأصحاب متظافرة» والانشعابات بكثرة الأحزاب 
متطايرة؛ ولكن المرجو من كرم الناظر حسن العفو والمسامحة والإغضاء عن 
المكاشفة والمكافحة؛ والإصلاح لما يراه من الخلل؛ والتسديد لما يطلع عليه 
من الزللء هذا آخر الكتاب . 


. اليوم‎ )١( 

(۲) العرصة. 

(۳) بحسن . 

[417) ليق 

(5) وكان الفراغ من مسعى مشقى أصيل يوم السبت ثاني عشر شهر الله تعالى الأعظم رمضان لسنة 
٠١‏ والحمد لله مالك الحمد والصلاة على محمد وآله تاج ذروة المجد وسلم تسليماً . قال 
الآخر: بلغ قبالا وتصحيحا في السنة المذكورة بنسخة المصنف التي هي بخطه (تمت) 
وكان الفراغ عن التصحيح والمقابلة الدقيقة على يد العبد القاصر محمد الخواجوي 
أصلح الله حاله في الأيام والليالي في الأصيل يوم الاثنين من شهر رجب الأصب سنة 
٠١‏ هجرية والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 


فض 
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«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) [التوبة/ ١١١‏ و؟7١١]‏ 
ص : ¥ 

«إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون) [يونس/ ]٤٤‏ ص : .٠١١‏ 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء/ ]٤۸‏ ص : ١14‏ ١غ‏ 
وال .19١‏ 

«إن الله وملائكته يصلون على النبي) [الأحزاب/57] ص: 075175١‏ 118. 

«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء/ 04] ص: 237 778. 

«إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [البقرة/ ۲۲۲] ص: ١١٠١‏ . 

«إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق) [القمر/ 04 و50] ص: ۱۷۹ ١۱۹٠ء‏ 
VE El‏ 

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب» [آل عمران/ 59] ص : ۹ 

«إن النفس لأمارة بالسوء» [يوسف/ 57] ص : 371/7 .٠٤‏ 

إن هذا لسحر مبين# [يونس/ ۲] ص: 5014. 


«إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون» [الصافات/ 7١‏ و١7]‏ ص : 


لام“ 140(« 070١‏ 3. 
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) [الفرقان/ ]٤٤‏ ص : ۸۷. 


وإنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين) [ص/47 و۷٤]‏ 
ص : /ا. 


YY 


«إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» [النساء/ ]١16 - ٠١۴۳‏ ص : .٠١‏ 
«أنا بشر مثلكم4 [نصلت/7] ص: ۷۱ء 501. 

«إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض) [الأحزاب/ ]۷١‏ ص : 1717. 

«إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) [الزخرف/ ۲۳] ص : .٠٠۲‏ 
«انت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً والحقني بالصالحين» [يوسف/١١٠]‏ 
ص : .۱١١‏ 

«أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) [الرعد/ ۱۷] ص : 199. 

«أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء) [فصلت/ ]۲١‏ ص : .٠١١‏ 

9إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل [الكهف/ ]٠١١‏ ص : ۱ 

(إنما إلهكم إله واحد» [الكهف / ]١٠١١‏ ص: .١١١‏ 

9إنما المشر کون نحس# [التوبة/۲۸] ص: ,71١5 ۱۹۰ 01١9‏ 

9إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة» [المائدة/ 55] ص : 1۷ 
9إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) [الأحزاب/ ۳۳] ص : 1437. 

9إنه هو السميع البصير) [الإسراء/ ]١‏ ص: 0717 518. 

9إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً» [الأنعام/ ۷۹] ص : 1۹ .٠۹۰‏ 
«اهدنا الصراط المستقيم4 [الفاتحة/٦]‏ ص: 777 ۲۳۸ ۲۳۹ 7114 

«أول بيت وضع للناس» [آل عمران/ 97] ص : ۲۸۵ 

«أولئك كالأنعام بل هم أضل» [الأعراف/۱۷۹] ص : .٠۷١‏ 

«أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما( [الأنبياء/ ۳۰] ص : 797. 


«أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» [فصلت/ ۰۳ و٤]‏ ص : ۱۲١ 01١09‏ 
FE“ TEN AVY‏ 


۴۸ 


«أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً» [الأنعام/ ]١١١‏ ص : FANE OA‏ 
«إياك نعبد وإياك نستعين# [الفاتحة/ 5] ص : 03777 ۲۳۸ 17114. 

«ببكة مباركاً» [آل عمران/ 97] ص : 586. 

«بسم الله الرحمن الرحيم) [الفاتحة/ ]١‏ ص : 03777 1114. 

«بل هم في لبس من خلق جديد» [ق/ ]٠١‏ ص: 177. 

«بلى قادرين على أن نسوي بنانه» [القيامة/ ]٤‏ ص : ۱۸۳. 

«تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» [المعارج/ ]٤‏ 
aE‏ 

«تغرب في عين حمثة) [الكهف/87] ص: .۷١‏ 

«تلك عشرة كاملة» [البقرة/957١]‏ ص : 774. 

«ثم استوى إلى السماء وهي دخان» [فصلت/١١]‏ ص: .۱۸١‏ 

«ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقین) [المؤمنون/ ]١4‏ ص: ۰۲۸۲ 196. 
«ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها) [الجائية/ 1۸] ص : 9. 

«ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى# [النجم/ ۸ و4] ص : .١١١‏ 

ثم لا يجدوا في أنفهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» [النساء/ 16] ص : ۸ 
«جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة» [فاطر/ ]١‏ ص: ۲۲۲. 

«جعل فيها زوجين اثئين) [الرعد/ ۳] ص : .٠١7‏ 

«جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس) [البقرة/ ]١147‏ ص: .۷١‏ 

«الحمد لله رب العالمين4 [الفاتحة/ ۲] ص : 2175377 5414. 


«الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا [فاطر/ ]١‏ ص : 777. 


۴۹ 


«خالدين فيها أبداً» [البينة/ ۸] ص: 2157 187. 

«خلقتني من نار [الأعراف/ ؟١١]‏ ص: .7٠١‏ 

«خلقكم أطواراً» [نوح/4١]‏ ص: 505. 

«خلقكم من تراب) [فاطر/ ]١١‏ ص : .7١7‏ 

«ذلك تقدير العزيز العلیم) [یس/۳۸] ص: ۰۱۳۸ 2191 199. 

«ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» [الروم/ ]”١‏ ص : ۷٤ء‏ 56. 

«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) [الأنبياء/ ]۲١‏ ص : .٠ ١5‏ 
«ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود) [هود/ ]۱٠۸ - ۱١۳‏ ص: 1988. 
«ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير) [التحريم/ ۸] ص : ا 
«#ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا©» [فصلت/ ۲۹] ص : ۷۹. 
«ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» [طه/ ]5٠‏ ص : ۱۳۲. 

«الرحمن الرحيم# [الفاتحة/ ”] ص : ۲۲۳ 1114. 

«الرحمن على العرش استوى# [طه/ 5] ص : .5٠١‏ 


«الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان» [الرحمن/ ]٤ ١‏ ص: ۸۷ء ١٠١٠ء‏ 
۸ ¥. 


رضي الله عنهم ورضوا عنه» [المائدة/ ]١١19‏ ص: 177. 


«#سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى4 [الإسراء/ 
اا ضفن T10 YI!‏ 


«وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا) [البقرة/ ۳۲] ص : .٠١١‏ 


«سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» [فصلت/ 57] ص : الالال TIE CTIA‏ 
“TAA TAY‏ 


۳۴۰ 


شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذين أوحينا إليك) [الشورى/ ]۱١‏ ص : ۹ ۷ 
«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولو العلم» [آل عمران/8١‏ و9١]‏ ص: ۰۷۸ 
TIT TEV 140 IV °‏ 

صم بكم عمي فهم لا يعقلون» [البقرة/ ]۱۷١‏ ص : 284 .۸٦‏ 

«طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى# [طه/ ١‏ و۲] ص: 2٠١7‏ 114. 

«علمه البيان »© [الرحمن/ ]٤‏ ص : 894. 

(علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى# [النجم/ ° و5] ص: .٠١١‏ 

«فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى# [طه/ ۱۲] ص: .١15١‏ 

«فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) [طه/17] ص : TE‏ 


«فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین) [الحجر/۲۹] ص : 48 
85١ «1A0‏ 3. 


إفاذكروني أذكركم» [البقرة/ ]۱٥۲‏ ص: 1414. 

«فاستقم كما آمرت) [هود/ ۱۱۲] ص: ۰۹٤‏ لالا1. 11311937. 
«فاعلم أنه لا إله إلا الله) [محمد/ ]١9‏ ص: .1١7‏ 

«فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية# [القارعة/ ٦‏ و۷] صص: .١94‏ 
«فأوحى إلى عبده ما أوحى» [النجم/ ]٠١‏ ص: 44. 

«فأينما تولوا فثم وجه الله4 [البقرة/ ]١١6‏ ص : الاء ۷ 190. 
«فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) [الجمعة/7] ص: 1817. 

«فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة/ 94] ص: 21514 ۲۹۰. 


«فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين » [المائدة/ 4 0] ص : 8 
ToT IE¥Y 1°۸4‏ 


۴۴۱ 


(فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله( [الروم/ ]۳١‏ ص : .A4‏ 
«فعند الله ثواب الدنيا والآخرة# [النساء/ ]١74‏ ص: .٠۱۸۷‏ 

«فقولي إني نذرت للرحمن صوماً) [مريم/17؟] ص : 1017. 

#فكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم/ 9] ص : .٠۹۷‏ 

(فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) [3/ ]١١‏ ص : ملا .١‏ 


«نلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم4 [النساء/ 56] ص : اى 
.١ 7‏ 


«فلله الحجة البالغة6 [الأنعام/ ]١49‏ ص : ۳٥ء .٠١١ 1١‏ 

«فلما آتاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن4 [القصص/ ۳۰] ص : .71١‏ 

«فلما أنبأهم4 [البقرة/ 7”7] ص : 11١‏ 

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين4 [التوبة/ ]١١١‏ ص : ۱. 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد» [البقرة/ ۱۷۳] ص : ۲۸۷. 

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً» [الكهف/ ]١١١‏ ص : 765 719 ۲۹۸. 
في جنة عالية) [الحاقة/ ۲۲] ص : .٠۹٤‏ 

«في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً» [البقرة/ ]٠١‏ ص : 80. 

«فيه آيات بينات مقام إبراهيم» [آل عمران/ 91] ص : 187. 

قاب قوسين أو أدنى» [النجم/ ]٩‏ ص: ۱۷۸ .٠١6‏ 

قال إني عبد الله آناني الكتاب وجعلني نيا [مريم/ ۳۰ و١1*]‏ ص : 08. 

«قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) [الزخرف/ ۲۲] ص : .17١‏ 


وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» [المؤمنون/ ]١١ - ١‏ ص: 


.104 IVT 1Y 


r۲ 


قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه» [الأنعام/ 4 ]٠١‏ ص : ۲۹۸. 
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله » [المائدة/ ]١٠١‏ ص : .A&‏ 


«قل إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین) [الأنعام/ 15 ]١١۳‏ 
ص: ۱۸۹ ۲۳۸ ۲۹۷. 


«قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) [آل عمران/ ]”١‏ ص : 5718. 

«قل إنما أنا بشر مثلكم» [فصلت/7] ص : .5١5‏ 

«قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً» [الجن/ ١‏ و؟] 
ص ` .١1١١‏ 

«قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم»# [الرعد/ ]٤۳‏ ص : ۱۷۹. 

«قل كل يعمل على شاكلته» [الإسراء/ ]۸٤‏ ص : ۱۳١ ١۱۰٤ 275١‏ ۲۲۲. 

طقل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون4 [الأنعام/ ]٩۱‏ ص : 037188 .۲٠١‏ 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) [النور/ ۳۰] ص : 7559. 

«قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا© [التوبة/ ]5١‏ ص : .٠١۲١‏ 

«قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني» [يوسف/ ]٠١6‏ ص :037 1514. 
قل هو الله أحد الله الصمد» [الإخلاص/ ]٤ ١‏ ص : .٠١١‏ 

طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) [آل عمران/ 74] ص : ۷ 
قم الليل إلا قليلآً نصفه أو أنقص منه قليلا» [المزمل/ ١‏ ۳] ص : 5149. 

«قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا [الحديد/ ]١7‏ ص: 77. 

«كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران» [الأنعام/ ۷۱] ص : 1914. 


كان من الجن ففسق عن أمر ربه» [الكهف/ ]٠١‏ ص : ١١١‏ . 


ايفن 


«كتب ربكم على نفسه الرحمة) [الأنعام/ ؟١]‏ ص : 51١7‏ 

كل شيء هالك إلا وجهه) [القصص/ 88] ص : ITO NIY YI‏ ا Fes AAT‏ 
«كل قد علم صلاته وتسببحه والله عليم بما يفعلون4 [النور/ ]4١‏ ص : YY YY °F‏ 
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام# [الرحمن/ 5١7‏ و۲۷] ص : 
الل ماك TV (141 IVY (YEO FO‏ 

«#كل يوم هو في شأن) [الرحمن/۲۹] ص: .٠١۸‏ 

«إكما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا) [البقرة/ ]٠١١‏ ص : ۰ 

«كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين» [الأنبياء/ 4 ]٠١‏ ص : ۱۸۳. 
جلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة» [القيامة/ ١‏ و؟] ص : ۲۷۷. 

«لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى# [البقرة/ 174] ص : ۲۷۳. 

«لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» [المجادلة/ 17) 
EEE‏ 

ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) [المائدة / ]٠١١‏ ص : ۳ 

«لا شرقية ولا غربية4 [النور/ ]۴١‏ ص : .۷١ ۷١‏ 

«لا نفرق بين أحد من رسله4 [البقرة/ ۲۸۵] ص : 48. 

0 يسأل عما يفعل وهم يألون» [الأنبياء/ ۲۳] ص : ٩۹ء‏ /11. 

ولا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) [النساء/ ۰٩٩‏ 97] ص : 819. 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» [سأ/ *] ص : .٠١۷‏ 

«لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس » [غافر/ ]٥۷‏ ص : .١86‏ 


«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين» لالسن عورف جي 
TT TTY 4‏ 


i: 


«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب/ ۲۱] ص: 55١‏ 5907. 


«لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» [آل عمران/ ]١١714‏ ص : 
.١11١ 8‏ 


«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً4» [المائدة/ ]٤۸‏ ص : كف EEA N°‏ 

«لكيلا تحزنوا على ما فاتكم» [آل FE‏ 1 

«الذين باركنا حوله€ [الإسراء/ ]١‏ ص: 07515516 ۲۱۷. 

«الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان) [البقرة/ )۲۷١‏ 
ص : .51١‏ 

«الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن) [الطلاق/ ۱۲] ص : ۰٩ء‏ 167. 

«الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش) [الرعد/ ؟] ص : .٠١١‏ 
«الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة» [النور/ ]۳١‏ ص : ۷۲ .۸٤‏ 

لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر/ 7؟] ص : /اا١.‏ 

«لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران/ ]9١7‏ ص : 774. 

«لئريه من آياتنا» [الإسراء/ ]١‏ ص : 51535١١‏ ۲۱۷. 

لله الحكم وإليه ترجعون) [القصص/ ]١‏ ص : ۲۱۷. 

للها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم) [الحجر/ ]٤٤‏ ص: .٠١۸‏ 

«لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر» [الكهف/ ]٠١9‏ ص : ۲. 

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفدتا» [الأنبياء/ ]۲١‏ ص: .15١‏ 

لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» [الملك/ ]٠١‏ ص : ١94‏ . 

#ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) [البقرة/ ۱۷۷] ص : 574. 


ro 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى/ ]١١‏ ص : 2 

«ليس لك من الأمر شيء» [آل عمران/ ۱۲۸] ص: ۰۲۳۷ 117. 

«ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح/۲] ص : ۰۱۰۲ 119. 
«ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) [لقمان/ 18] ص : 6 . 

«ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك) [هود/7١٠١٠]‏ ص: ٠١۸‏ . 

«ما زاغ البصر وما طغى» [النجم/ ۱۷] ص: 178 , ۱۹۷. 

«ما كذب الفؤاد ما رأى» [النجم/ ]١١‏ ص : 47. 

«مالك يوم الدين» [الفاتض/ ]اهن : 114401777 

ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» [الفرقان/ ۷] ص : .٠١١‏ 
لما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها) [هود/557] ص: ٠٤١‏ . 

«مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة4» [البقرة/ ]771١‏ ص : ۲۷۲. 
«من استطاع إليه سبيلا» [آل. عمران/ ۷۹] ص : ۲۹۷. 

«من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلیها) [نصلت/17] ص: 177. ۲۹۸. 
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» [الشورى/ ]٠١‏ ص : ۱۹۳. 

«من المسجد الحرام) [الإسراء/ ]١‏ ص : 03189 ۲۱۷. 

«من يطع الرسول فقد أطاع الله» [النساء/ ]۸٠‏ ص: .٠٠٤١‏ 

«والنجم والشجر يسجدان) [الرحمن/17] ص : ١؟1.‏ 

نحن أعلم بما يقولون إذ بقول أمثلهم طريقة إن لبشتم إلا يوماً» [طه/ 4 ]٠١‏ ص .١١:‏ 
«نزل به الروح الأمين على قلبك) [الشعراء/ ۱۹۳ و94١]‏ ص : .٠١١ ٤۷‏ 


نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء» [النور/ ]۳١‏ ص : <A YY‏ 


فيض 


ذهذا ربي) [الأنعام/ ۷۷] ص : 19. 

هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» [ص/9”] ص: 0378 .٠١7‏ 
«هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» [طه/ ]١١١‏ ص : .٥۸‏ 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) [الحديد/ ۳] ص: .٠۷۷ ۱۲١‏ 
«وآناكم من كل ما سالتموہ) [إبراهيم/ 14؟] ص : 5427 ۲٣۱۳ء‏ 03753 ۲۱۸۔ 
«وابتغ بين ذلك سبيلا» [الإسراء/ ]١٠١١‏ ص: ۱۷۸. 

«واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً» [الفرقان/ ”] ص : .١١8‏ 

«واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) [البقرة/ 5٠؟١]‏ ص : ۲۹۷. 

«واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم » [الأنعام/ /41] ص : ۲۳۹. 

«وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» [الأعراف/ ۱۷۲] ص : Af‏ 140. 
«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب# [آل عمران/ ۱۸۷] ص : ۲۹۷. 

«وإذا الحبال سيرت وإذا العشار عطلت# [التكوير/ ۳ - ۷] ص: .18١‏ 

«وإذا رایت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً» [الإنسان/ ٠١‏ - ۲۲] ص: 119. 

«وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا» [الأنعام/ 14] ص : 570. 

«وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه# [القصص/ 55] ص : 175. 

«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا» [الأعراف/ ۲۸ - ]۳١‏ ص: .٠١١‏ 
«وإذا النفوس زوجت) [التكوير/ ۷] ص : 184. 

«وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» [لقمان/ ]٠١‏ ص : .٠١۲ 01١‏ 

«واسجد واقترب# [العلق/ ]١9‏ ص: 7175. 


«وأشرقت الأرض بنور ربها» [الزمر/ ]٦۹‏ ص : ¥0. 


شف 


«وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم) [الواقعة/ 4١‏ -47] ص: .٠۹١‏ 
#وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود) [الواقعة/ ۲۷ -۳۱] ص : .٠۹١‏ 
«وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً» [الجن/ ]١7‏ ص : .١١‏ 


«وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) [النازعات/ ٠١‏ وا٤‏ ] ص: ۱٦١‏ 
TF 2١54‏ 


#وأما من خفت موازينه فأمه هاوية# [القارعة/ ۸ و٩]‏ ص : ٠۹٤‏ . 

«وأن إلى ربك المنتهى4 [النجم/ 47] ص: .11١ 017١‏ 

«وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله [النساء/ ۷۸ - ]۸٠‏ ص: .٠١١‏ 

(وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) [إبراهيم/ 74] ص : .٠١١ 37135 011١‏ 

«وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط) [المائدة/ 1] ص : 01 
«وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» [الجن/ ۱۸] ص: ؟11. 


«وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) [الإسراء/ ]٤٤‏ ص : 
TTI IA IAL (1°71 (°۳‏ 


«وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) [الأنعام/ ]٠١۴١‏ ص : ۷ .١195‏ 
«وأنا على ذلكم من الشاهدین) [الأنبياء/ 07] ص : .٠۷۹‏ 

«وإنك لعلى خلق عظيم) [القلم/ ]٤‏ ص: .٠١١‏ 

«وإنه لذكر لك ولقومك# [الزخرف/ ]٤٤‏ ص: ۸۸. 

(وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) [النحل/ ۸۸] ص : .٠١١‏ 


«وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» [العنكبوت/ *4] ص : ٥۷‏ 
V۱ ۲17 (° 1° € °° ¥4‏ 


«وتلك ححجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» [الأنعام/ “ما ص : 1۸. 


۳۴۸ 


«وثيابك فطهر والرجز فاهحر» [المدثر/ : و٥]‏ ص: ۲۰۲ و9١15.‏ 

«وجعلنا من الماء كل شيء حي# [الأنبياء/ ]”٠‏ ص : 0.1١5‏ 198. 

(وجنة عرضها السماوات والأرض) [آل عمران/ ]١7*‏ ص : .٠١۸‏ 

«وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض) [الأنعام/ 9/ا] ص : 07780 .۲٤۷‏ 
«وجيهاً في الدنيا والآخرة» [آل عمران/ 5:] ص: 187. 

«وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله» [الأنعام/ ]۸٠‏ ص : 1۸. 

#والحافظون لحدود الله# [التوبة/ ]۱١١‏ ص : 777. 

«وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً) [الكهف/ ٤۷‏ ] ص : .۱۸١ 02318٠9‏ 

«وخرَّ موسى صعقاً» [الأعراف/ ]١17‏ ص: ۹۸. 

«وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين) [فصلت/ *؟] 
05 

#والرجز فاهجر# [المدثر/ ]٥‏ ص : .7١7‏ 

«ورضوان من الله أكبر» [التوبة/ ۷۲] ص : .٠۲۳‏ 

«ورفعنا لك ذكرك) [الشرح/ 5] ص : ۸۸. 

(وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً» [الجائية/ 17] ص : ۰ 
«والسماوات مطويات بیمینه) [الزمر/ 717] ص : 1948. 

«#والطور وكتاب مسطور في رق منشور» [الطور/ ١‏ -7] ص : 0. 

«وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل اله عليك عظيماً» [النساء/ ]١١7‏ ص : 078 .۲٠۸‏ 
«وفي أنفسكم أفلا تبصرون4 [الذاريات/ ]۲١‏ ص : .51١‏ 


«وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا© [فصلت/ ١؟]‏ ص : .55١‏ 


۴۴۹ 


«وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً© [مريم/ 9] ص: ۰۲۰۲ ۲۳۹. 
«وقليل ما هم» [ص/4؟] ص: .١١9‏ 

«وقليل من عبادي الشكور» [سبأ/ ۱۳] ص : .١١9‏ 

«وكان عرشه على الماء) [هود/ ۷] ص: .١99‏ 


«وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماورات والأرض4 [الأنعام/ 6/ا] ص : 2717 
TAV TEV‏ 


«وكل شيء فعلوه في الزبر4 [القمر/ ]٥‏ ص: .٠٠١‏ 

«وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) [هود/ ]۱۲١‏ ص: ۱۲١۱ء .۲٤١‏ 
«وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) [الأعراف/ ]۳١‏ ص : .۲٠١‏ 
ولا تجعل مع الله إلها آخر» [الإسراء/ ۳۹] ص : .٠۷۷‏ 

«ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها [الإسراء/ ]٠١١١‏ ص: ۱۷۸. 


«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً© [آل عمران/ ۹٦۱٠ء ]۱۷١‏ ص: 2114 
«TVE‏ ۹۱ 


ولا تفرحوا بما آتاكم» [الحديد/ ۲۳] ص : ۱۳۳. 

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) [الأنعام/ ]٠٠١‏ ص : ۱.,. 
«ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 [آل عمران/ ؟١٠]‏ ص : . 

«ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) [الأنعام/ 09] ص : 6 . 
«ولا يزالون مختلفين» [هود/ ۱۱۸] ص: 5057 ۵٩۹‏ 1۲. 

ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء/ ۲۳] ص : 07. 


«ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض) [لقمان/ 5 7] ص : ا TTI‏ 


4° 


«ولذلك خلقكم# [هود/ ۱۱۹] ص: .٦۲ 03١ 204985685 20١‏ 

طوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) [العنكبوت/ 79] ص: 015 504. 

«ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل» [الزمر/ ۲۷] ص : .۲٠۷‏ 

«ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات# [البقرة/ ]۱٤۸‏ ص: .۲۲١‏ 

«ولكن لا تفقهون تسبيحهم) [الإسراء/ ]٤٤‏ ص : 54 .٠١‏ 

«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» [آل عمران/ ]٩۷‏ ص : ۰۲۸۱ ۲۹۷. 
«ولمن خاف مقام ربه جنتان» [الرحمن/17] ص: 1717. 

«ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» [السجدة/ ]۲١‏ ص : 187. 
«ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله) [طه/ ]١١4‏ ص : 86. 

ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم) [المائدة/ 77] ص : .7١١‏ 
«ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم) [السجدة/ ]١7‏ ص: 506. 
ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون) [الأنعام/ 9] ص: .٠١‏ 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) [هود/ ]۱١۸‏ ص: 657. 

«ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [النساء/ ۸۲] ص: ۲۱۹. 
اولولا دفع الناس بعضهم بعضا» [البقرة/ ]۲١١‏ ص : 57. 

«إولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا» [النساء/ ۸۳] ص : .۸١‏ 
«ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة) [النور/ ]١8- ١4‏ ص : 158. 
«ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا» [النور/ ۲۱] ص: 90. 
«وله المثل الأعلى في السماوات والأرض» [الروم/ ۲۷] ص : 534. 


«ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» [التوبة/ ]1١١‏ ص : .٠١‏ 


۳4۱ 


«وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) [البينة/ 65] ص: .۸١‏ 
«وما تلك بيمينك يا موسى# [طه/ ۰۱۷ ]ا ص: مه 


«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# [الذاریات/ 957] ص : ۸۹ں ۰۹۰ ۹۲ء 
١8 1° €‏ . 


«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين4 [الأنبياء/ ]١1١‏ ص: 4۲ ع٩۰‏ ۲۹۸. 
«وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت/47] ص : .١١69‏ 


وما رميت إذ رميت ولكن الله رمی)€ [الأنفال/ ۱۷] ص: 2/٠‏ 297 .زو ۱۹۱ 
.TY° C4۸‏ 


«وما کان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً© [آل عمران/ 717] ص : 107. 

«وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» [الأنفال/ ]۳١‏ ص : ۸۷ء ٠۷۳‏ . 
طوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً» [الشورى/ ]5١‏ ص: 40. 

«وما' كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً» [الأحزاب/7”] ص : 17 7. 
«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» [الإسراء/ ]١16‏ ص: 86. 

«وما کنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعکم) [فصلت/ ۲۲] ص: 131. 

وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه) [الأنعام/ ۳۸] ص : ۳ همك 14 
وما منا إلا له مقام معلوم» [الصافات/ ]١14‏ ص : ۱. 

وما يذكر إلا أولو الألباب» [البقرة/ ]۲٠۹‏ ص : ۷۸. 

«وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض » ليوسض/353] هن ا 

«وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» [آل عمران/ ۷] ص : ۷۸. 


وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرکون) [يوسف/7١٠]‏ ص: 119 01٠١‏ 
٠‏ 559,. 
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«ومن دخله كان آمناً» [آل عمران/ /91] ص : 23585 ۲۹۷. 

«ومن كان غنياً فليستعفئف» [النساء/ 7] ص : ۹۸. 

«ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» [المؤمنون/ ]٠٠١‏ ص: 218١‏ 187. 

«ومن يتوكل على الله فهو حسبه) [الطلاق/ ۳] ص : 01717 177. 

«ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيداً» [النساء/7١١]‏ ص: 518. 

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله» [النساء/ ]١١5‏ ص : 5١٠ل‏ ۲۷۰ .۳١۹‏ 
«#ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون# [التغابن/ ]١7‏ ص : ۲ 

«والنجم والشجر بسجدان) [الرحمن/7] ص : ۲۲۷. 

«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» ]١9/3[‏ ص: 1١‏ 5. 

#ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك# [البقرة/ ]7١‏ ص: 031١1١‏ ۲۲۱. 

«ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) [القصص/ 5] ص : .٠٤١‏ 
(ونفخت فيه من روحي» [الحجر/۲۹] ص : 517. 

«ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) [الشمس/ ۷ و8] ص : 07176 ۲۷۷. 
«وهدى للعالمين» [آل عمران/97] ص: ۲۸۵. 

«وهرّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) [مريم/ 075 17] ص : .٠٠١۷‏ 
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أیام) [هود/ ¥۷] ص : 031١7‏ 27587 ۲۹۳. 
«وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نبا وصهراً» [الفرقان/ ]٥٤‏ ص: .٠١5‏ 
وهو يتولى الصالحين» [الأعراف/ ]1١97‏ ص : .16١‏ 

«اووصى به إبراهيم بنيه ويعقوب» [البقرة/ ]١557‏ ص : 17. 

«ويحكم ما يريد» [المائدة/ ]١‏ ص : 07. 
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«ويفعل الله ما يشاء© [إبراهيم/ ۲۷] ص : 07. 

«ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم) [النور/ ]۳١‏ ص : ۷۲. 

«ويوم نحشر من كل أمة فوجا) [النمل/ ۷۴] ص : .18١‏ 

ايا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم) [البقرة/ ”7] ص : .٠١١‏ 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته# [آل عمران/ ۱۰۲] ص: ۱۷۹. 

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم4 [المائدة/ 7] ص : .۲٠۲‏ 
«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) [النساء/ 54] ص : .٠٤١‏ 

«يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم» [التوبة/ *7] ص : 7١‏ . 

يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر» [المدثر/ ١‏ 0] ص : 7 ولاك 


ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) [النساء/ ]١‏ ص : °۷ 
YI TAI (TET CIA‏ 


يا أبتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضبة) [الفجر/ ۲۷ - ]۳١‏ ص : 
TTT CYT (AT‏ بالا To‏ 


«يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» [یوسف/ ۳۹ و٠٤]‏ 
ص : 1۸ 


ليا يحبى خذ الكتاب بقوة» [مريم/ ؟١]‏ ص: 1۸. 

«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) [إبراهيم/ ۲۷] ص : 0177 ۱۸۹. 

«يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه» [السجدة/ ]٠١‏ ص: .٠١١‏ 

«برفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) [المجادلة/ ]١١‏ ص : .٠۷١‏ 
يزيد في الخلق ما يشاء) [فاطر/ ]١‏ ص : ۲۲۳. 


«يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» [الروم/ ۷] ص : .١74‏ 
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«يقولون آمنا به كل من عند ربنا» [آل عمران/ ۷] ص : ۷۸. 

(يهدي الله لنوره من يشاء# [النور/ 5”] ص : 84. 

«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي# [المائدة/ ۳] ص : .۳٠۲‏ 
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً» [مريم/ ]۸١‏ ص : .٠١١ ٠١١‏ 
«اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أیدیهم) [يس/ 75] ص : .۲٠٣۱‏ 

ويو تطري السباء كفل ابل 'للكتب» [الانياء/ 1:14 ]أض + +1 


to 


آدم ومن دونه تحت لوائي/ ص: .٩۱‏ 

الأحيئان أن تعد ا انك را مم + 11 

احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك/ ص : ۱۳٤‏ . 

إذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكوا/ ص : 198. 

إذا دخل رمضان فتحت الجنة وغلقت أبواب النار/ ص : 7017. 
إذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا/ ص: 5508. 
أرنا الأشياء كما هي/ ص : .۲٠۳‏ 

الأرواح جنود مجندة/ ص : .۱۸١‏ 

أضيك:فالزم/ ن 6 

أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك/ ص: الكل ۳۰۳. 
أفلا أكون عبد شكورا/ وا RE‏ 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله/ ص : .1١7‏ 
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إن استقمتم على الطريقة لعلي في ولايته أسقيتم ماء غدقاً/ ص: .١١‏ 

إن أول بيت مدت على الماء وظهرت على وجهه كانت الكعبة/ صن ۸ 
إن الجنة أشوق من سلمان إلى الجنة/ ص: .١706‏ 

إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم/ ص : 1017. 

إن الصلاة خدمة وقربة ووصلة/ ص 75956. 

إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها/ ص: ."٠١‏ 

إن للقرآن ظهراً وبطناء ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن/ ص : ۲۹۹. 

إن الله تعالى خلق الخلق لأداء الحقوق العبودية لا لإدراك حق الربوبية/ ص : 705. 
إن لله جنة ليس فيها حور ولا قصور ولا عمل ولا لبن/ ص: .١58‏ 

اللك د معذرلة ودام أو لاض ض2 1۴5 

إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم وليلة سبعين مرة/ ص : .5١8‏ 
إنها (الزكاة والصدقات) أوساخ أموال الناس/ ص : ۲۷۳. 


أوتيت جوامع الكلم وبعثت لأتمم مكارم الأخلاق/ ص: ٤۷ء ۷١‏ ۹۰ء ١١١٠ء‏ 
۹ 


أول ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها فذابت من هیبته/ ص : ۰۱۸۲ ۲۸۳ .۲۹٤‏ 
أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل/ ص : ۸۳ء .۱۸١‏ 
أول ما خلق الله العقل وأول ما خلق القلم وأول ما خلق الله نوري/ ص : ۷٤ء‏ ۸۳ 


7 1 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق/ ص: .٠١١ ٠.۹۰‏ 


بني الإسلام على خمسة/ ص : 14 
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بني الإسلام على النظافة/ ص : .١14‏ 

تخلقوا بأخلاق الله/ ص: ۷۰ 135 ۲۷۰. 

تفر ساعة خر من عمل ن سنة/ ص 117 

جعلت قرة عيني في الصلاة/ ص : 0 

جف القلم بما هو كائن/ صر : .٠٠١‏ 

الجهاد الأكبر هو جهاد النفس/ ص: .79١‏ 

جهاد النفس الذي هو مخالفتها في هواها ومقتضياتها/ ص : 0 
حبب إلي من دنياكم ثلاث/ ص : ۰1٤‏ ۲۰۹ 25157 ۱. 
جات الأبران سات الق ي سل 21۲0 ا 

الحق أبين وأظهر مما ترى العيون/ ص : 547. 

خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد/ ص: ۰۲۸٤‏ 196. 


خلق الله تعالى روحي وروح علي بن أبي طالب قبل أن يخلق آدم بألفي ألف عام/ 
ص . “AO 256٠‏ 


دب الشرك فى 'أمتى أحفى من دثيت: التملة السوداء/ ضن ۲3۹-0۲93-0۷٧۹‏ 
دست النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلمة/ ص : ۱۹. 


الدنيا حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الدنيا/ ص: ۰۱۲۲ ۱۹۱٠ء‏ 
0.50١5 19‏ 594. 


الدنيا قائمة بالوهم/ ص : ۳۱ 


م0 


رجعنا من الجهاد إلى الجهاد/ ص: .١14‏ 

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر/) ص: 154 ۲۳۱ 80# 

الرضا باب الله الأعظم/ ص : .١١*‏ 

سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر/ ص: .۲٠١ ۰۲٤١‏ 

شاوروهن وخالفوهن/ ص: ."١٠14‏ 

الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي/ ص: 1۷ء 56٠‏ 1۷. 

شيبتني سورة هود/ ص : 2.46 ۱۷۷. 

الصلاة قربان كل مؤمن/ ص : 590. 

الصوم لي وأنا أجزي به/ ص : ۲۳۲. 

العالمون كلهم هلكى إلا العاملون والعاملون هلكى إلا المخلصون/ ص: ۲۸۹. 
عرفت ربي بربي/ ص : 19. 

علمت في تلك الليلة علوم الأولين والآخرين/ ص: .71١7‏ 

فدحيت الأرض تحته/ ص: 196. 

القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران/ ص: 0318٠١‏ 187. 
قبلتي ما بين المشرق والمغرب/ ص : ١94‏ ۷1. 

قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها/ ص: .5١0١‏ 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين/ ص : 05377 75114. 

قلب المؤمن بيت الله/ ص: ۲۳۸. 

الكعبة أول بيت ظهرت على وجه الماء عند خلق السماء/ ص: .58١‏ 7587. 205844 ۲۹۲. 


كل ەر لها قلق لو اا DS‏ 


۴4۹ 


كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته/ ص : ۱۸۷ ۲۳١‏ 1851531. 
كلميني يا حميراء/ ص : 48. 

كنت سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله/ ص: ۲۸۹. 

كنت کا مخفیا/ ص : ۱١١‏ . 

كنت نبياً وآدم بين الماء والطین/ ص: .٠١١ ء۱٠٤١ 0١4١ 43١‏ 

كيف أصبحت؟/ ص : .٠١ 21١54‏ 

لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها/ ص : .١78‏ 

لا صلاة إلا بحضور القلب/ ص : 79١‏ ۲۳۸. 

لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي/ ص: 51٠‏ ۲۸۱. 
لكل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلا الصوم/ ص : ١٠١أ٠.‏ 

لكل حق حقيقته/ ص: .66٠ .١5‏ 

لكل شيء باب وباب العبادة الصوم/ ص : 5905. 

لكل شيء زكاة وزكاة البدن الطاعة/ ص: .۲۷١ ۲۳١۱‏ 

اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في سمعي/ ص : ۷۳» ۲۷۵. 

اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك/ ص : .٠١١‏ 

لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً/ ص : 2.7١5‏ 117. 

لي مع الله وقت/ ص : ۷۱ ۹۸ ۱۰۰ ۱۱۰ ,730١6‏ 

ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت/ ص : .٠١7‏ 

المجاهد من جاهد نفسه/ ص : .١54‏ 

من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه/ ص : ۰۲۵۸ ۲۸۹. 


من راني فقد رأى الحق/ ص 0۷° ۰۰۹ا ١1۰ا o‏ ۷0 


®: 


من صمت نجا/ ص : .۲۵٥۸‏ 

من عرف الله كل لسانه/ ص : 558. 

من عرف نفسه فقد عرف ربه/ ص : ۰۱۷٤‏ ۲۸۹. 

من كثر كلامه كثر سخطه/ ص : 108. 

من مات فقد قامت قيامته/ ص : .18١‏ 

من وجك خيرا فليحمد آله/ صن ؟17. 

وتوا قلق أن تحوتوال هن 45 1 

نن الأحرون الساقو ن عضن :11 

هو جهاد النفس الأمّارة/ ص : 507. 

هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم/ ص : 508. 

وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة/ ص: ۲۹۰. 
وأوتيت جوامع الكلم وبعثت لأتمم مكارم الأخلاق/ ص: .٠١‏ 

وجعلت قرة عيني في الصلاة/ ص: ۲٤٤‏ 510. 

الوضوء على الوضوء نور على نور/ ص: .٠۸۹‏ 

والذي نفس محمد بيده إن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله/ ص: .١79‏ 
وكان زبدة بيضاء على وجه الماء/ ص: 5196. 

وهو من اليقين على مثل ضوء الشمس/ ص : 1147. 

يا غلام ‏ أو يا بني ‏ أعلمك كلمات ينفعك الله بهن/ ص : ٠١١‏ . 
يشهد للمؤذن كل رطب ويابس/ ص : ۱۰۷. 


اليمين والشمال مضلتان/ ص: .515١‏ 
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كلام المؤلف في المراتب الثلاث ل N‏ 
الشريعة والطريقة والحقيقة في كلام الشهيد مطهري OI‏ 


ror 


أسائدته ومشايخه لاوطا اما داحاح امام الس ماطس مسر ل فو معك  O e‏ 
وصف العلامة المرعشي لنسخة «المحيط الأعظم» ومؤلفها: تدع يي الك 
كيفية أحوال وسلوك السيد حيدر الآملى (قدس الله سره) : a‏ 
مۇلماتە ROS O ER‏ ا ا ES‏ 
وفاته ومدفنه Ee a Des Se‏ 
جر الكتانت E e E SG TD SS‏ 
خطة العمل فى الكتاب 0 
ی يي ل O a O‏ 
EE DN E‏ 
الوجه الثاني في بيان أن أهل الحقيقة هم أعلى مرتبة من أهل الطريقة» وأهل 
الطريقة من أهل الشريعة SE‏ اوس و و 
شعر ee RSS‏ لفاس ا م ا 
الوجه الثالث في بيان احتياج العقل إلى الشرع» وافتقار الشرع إليه» واعتضاد 
كل واحد منهما بالآخر ل ل O‏ 
الأصل الأول في الضوابط الكلية المقررة بين الأنبياء والرسل لكيه لإرشاد 
الخلائق وهدايتهم إلى الطريق المستقيم والدين القويم ا و e‏ 
الأصل الثاني في تعيين كمال كل موجود من الموجودات الروحانية 
والجسمانية صورة ومعنى REARS EES‏ و ET‏ 
القاعدة الأولى ون مان وو O RS‏ واس وسو ومو ا 


في بيان الأصول الخمسة من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد .. ١١‏ 


ot 


الأصول وتحقيقها 


عدل أهل الشريعة 
عدل أهل الطريق 


على مذهب الحق ا ا OAS‏ 


هم ها »ا قافا قاقه يو قاوس . واوا ماه .ا فهعاه قهعهقاه فاه عه عه عهعه و ممعءع وممثه ماماو وه وو ممه 


واعوافء م هو فاق هد فاه ع وو وميه وم امن قم و ونه رو وه ممه م ممم ره مث م .اليم مه مويه 
واوا عا نام ممام ةو عقوا هه وق وق و و و مواو و وان و و مه يوقو ممه و ووم معو مووم رن امورو 
عه ماقام ووه م وام عو ف هه قافو ماقو و وو قافة . م م م عقق ع ع قفعف هف يع موثو مو و ناوه م و مهن 
هماع ما .دقام مه و واوا نه مه م .و ع يه و واعور و و ماوقه أ عقوم فو م ووم ميو . العامة م مو نو وه 
«اواأقفاعسا م م م و و و وق قو .م يم وق امه موا م م فق قافة وود يق و وعم قعة مم روه ءا مه ثم مث ونه 

.ا واقق .اوه فق مو و اقم مو و و و قفوو و م و ف وهم قوع وم ووم موه م وول ووو م و وعم ممم 
«اواوا و قدو ف و و ع و وق وه وعم ووم روه وه و د و6 وو ووه تدم قو هت ومو و و وقو وه م وثم مه وهسه 
هوا عا. هم م وفع ق.ة مو فو ةمه و قاو وهو وو مث ماقو هرو م وث ومو و فعا ةوه عجوم ايهو ميثمقه مو وهو 
sens‏ وام م مهم و قاقاه ٠.‏ وقوه واو وم وقاقه يع م فاو ماقم مم مو مو ممعم موث رو وو وم ون 
واأعاقاة هماما عقاوو و و فاه م ماقا فاع مم قناع م و مامه م قاعم وه وا نمام م م وم مو و مم وه م مهن 
قاوا فاو و و ماو م وو قو و و 6ه ووه واو مث عع و و م . قام و م وما ممم عمو وموم موه رمم م زور وه 
واعاقاوء ع مام هوا ةو قفا ث فاه .ا م و وا وه و مد فو رو و هه تم مم و وففء و توم مع مه يود و ووو ويه 


ماما واج وا واوا هد قاو 6 و ها مه مهو هو وا ماه مه .ا عه عم و هه وقهعه و هو عامه فعدم ةو و وفام ونه دمن همهو 


القيامة الوسطى المعنوية بالنسبة إلى أهل الطريقة 
القيامة الكبرى المعنوية بالنسبة إلى أهل الطريقة 
القيامة الصغرى المعنوي بالنسبة إلى أهل الحقيقة 
القيامة الوسطى المعنوية بالنسبة إلى أهل الحقيقة 
القيامة الكبرى المعنوية بالنسبة إلى أهل الحقيقة 


القيامة الصغرى الصورية بالنسبة إلى الآفاق e‏ 
القامة الوسظى “'الصؤزية بالنسة إلى :الآفاق e‏ 
القيامة الكبرى الصورية بالنسبة إلى الآفاق e‏ 
القيامة الصغرى المعنوية بالنسبة إلى الآفاق 2 
الفا لوبط "البهوية اة إلى الآفاق 5 
القيامة الكبرى المعنوية بالنسبة إلى الآفاق ek‏ 
وضوء أهل الشريعة SRE RARER‏ 
وضوء أهل الطريقة ERS‏ 
وضوء أهل الحقيقة Ste Sa‏ 
غسل أهل الشريعة EEE‏ 
غسل أهل الطريقة ESSE‏ 
غل أهل الحقيقة SSS ES SSS‏ 
تيمم أهل الشريعة TSE‏ 


كوم 


هاو 6 ها هه فقو م عه ه قع مع مم مرو وه 


هه » ع وا جه و و٠‏ و عم .وو مو و و و6 6ه 


مه فهو مو و و ووو و فقوو مومعو مم وه 


6# م6 هه وو وف و ووو وو مم ومو وقول نمه 


فعاقفه هم ققهم .و ع رع ووو وو وه وو وه 


هو و هق هه وه وو وم ورم وو موه ووه 


هه و هوه ه .ووه م ممم وموم روث ووه 


تيمم أهل الحقيقة ا ا ا لد EE‏ 
ضابطة كلية في حكمة أوضاع الصلاة على الوضع المخصوص مطابقاً للعقل 
والنقل والكشف خب لام DEA‏ واه و حمر مو سات حت EVs‏ 
المعراج الصوري ا O RS‏ ا 
المعراح المعنوي O‏ 


ضابطة اخرى كلية في بحث الفروع وانحصارها في الخمسةء وعلة تقدم 
الصلاة على غيرهاء وأن المصلي جامع للكل» ثم علة تقديم كل واحدة منها 


على الأخرى TORRES OME SS‏ 
صلاة أهل الشريعة TEE EBES Da CaaS‏ 
صلاة أهل الطريقة ا و ا ا ا 1 
ة أهل الحقيقة ما عابم عاط اها ولوف ارق امس لسابو جا مار 1101 

صوم أهل الشريعة LOD GEESE CODES‏ 
م اهل الطريقة و ا اا 1 TE‏ 

صوم أهل الحقيقة ب ا ا ا لاا لدو بل ا ا ل 
زكاة أهل الشريعة جكخة المحم أب 3 اماد ماما يوط س1 ورا السو 
زكاة أهل الطريقة كسامتي جاه نتم ماحد نب اس امس موا 
زكاة أهل الحقيقة از VV SE‏ 
حج أهل الشريعة SS EA‏ لومم TV‏ 
حج أهل الطريقة TNR EGER OER‏ 


Pov 


0۸ 


